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بغتصاب قلإ  

 

َ عِ اقِ وَ  ةٍ صَ ن قِ عَ  .يقيةقِ حَ  ةٍ ي   

َ  االو ازَ ها مَ الُ بطَ أَ  َ ورُ  ،تى اللحظةا حَ نينب َ دُ حَ ما أَ ب ِ قرأ عَ هم ي ِ صَ ن ق ِ  ته َ وقَ  ،لكت كون د ي
ِ جَ  نالآ َ  سٌ ال َ أو  ،مكُ ينَ ب ُ رق ـُي ُ نا عَ ب !عدن ب  

..ماتَ  هدوءٍ في  قرأَ وإِ  حَولُكا مَ مِ  عكَ دَ   

 

اءةً طَ اتمنى  رَ .. :)يبةلَكُم قِ  

 

 

 

 



ب قلب اغتصا   3 
 

 

 

 

اتي  أولأُقًدِمُ لكُم  َ تاب كِ  

 

لبصاب قَ غتِ إ  
بـديــويعلـــي هــاجــر   

 
 



ب قلب اغتصا   4 
 

 

عصير الكتب للنشر الإلكتروني ©جميع  الحقوق محفوظة   

http://book-juice.com 

 رواية

 إغتصاب قلب

علي بديوي هاجر:المؤلفة   
٢٠١٦نوفمبر :نشر في   

محمد إبراهيم:تصميم غلاف  

كريم محمد  :تقييم وتصحيح  

عصير الكتب للنشر الالكتروني: تنسيق داخلى   
 

 

 

 



ب قلب اغتصا   5 
 

.اءْ دَ هْ إِ   

ِ ادَ ـعـوالس اةِ ــيالحَ  رُ ـِ س إلى "تيرَ سْ أُ " انــوالأم ة  

..بِ ــلالقَ  استَوطنََتِ  الروحِ التي إلى  

..الحقيقييناء ـقدِ ـالأص إلى  

..أزريــد بـي وشَ ـندَ ـاعـوسَ  يــنجعَ ن شَ ــمَ  لِ ــكُ   إلى  

َ  إلى ..ةــايو رِ ـال ةِ ــلطَ ب  

َ حِ تَ  .يعاً مِ م جَ ليكٌ إ ةً ي  

ُ كأدامَ  ُ ــي ونـنتـي محــداً فــنَ ي وسَ ــهلا تنتَ  ادةً ــعي سَ ـم االله لـ َ  ،يــربدَ  رُ ــنيوراً ي فـي  االله ــاركَ ب
َ ــم وأَ كُ رِ مْ عُ  ِ ـكُ سَ لب َ م ل َ و العَ  ــةِ الصحَ  ــاسَ ب .. :)مـــمتُ دُ  و ،ــةِ ــافي  

 و

مَ ـــر خَ ـــشُك ِ َ ن نــاص ل َ ي وتــصَحَنــ لــ نى قَ َ جَ كِ ــي وأَخـــمـب ابــرَ ُ الن إلىي ــاتــتَ ..ورـــ  

.هاـــنَ عَليــائميـــلَ القــوكُ " تُبِ ـــيرُ الكُ ـــِ عَص"  

قَكُ  فـَ ِ ـــيعمِ االله جَ  مُ ــــوَ ُ ـــمَ اً ل ُ حِ ا ي َ  هُ ـــب .اهــرضَ وي  

 و

ـــن أَن ــها القَـــارئ،سَـــاكَ ألَ ُ ـــةً  ي َ ليــــك تَحِي ــي إِ نـ .مِ  

ــي بــ ...ـديــــويهـــــــــــاجــرعلــــ  
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َ جَ عْ أَ  ةٌ ولَ قُ مَ  ..تني ب  

 

فيما العنف  نمارس الحب في الخفاء، نأحن نعيش في عالم حيث علينا ن"
"رنمارسه في وضح النها  

 

.)١٩٨٠- ١٩٤٠(ون ـــون لينــج  
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 الفصل الأول

 

..ترررررن ترررررن  

ياااه  ،احنا كويسين الحمدالله وبخير ؟بتييازيك يا اختي يا حب اهلاً  اهلاً  الوووو السلام عليكم،
هشوف عربية بس طيب تمام  ،دا الولاد هيفرحوا اوي ،هتنزلو اجازة من الامارات اخيراً  !!بجد

..يانمستني اتصالك تمشكلة مفيش  ا،قوليلي ميعاد الرحلة والطيارة هتوصل امتى وكد  

:تلك المكالمة فتسائلت بدورها قائلة إلىتستمع " سهير"ت زوجته انك  

 - ؟؟ هبه نازلين اجازةبجد اللي سمعته دا" أشرف"دا يا  ايه 

زيني استناهم ايوع ،وولادها وجوزهاوحشتني بجد هي  جداً  انفرح أنا ،اه يا سهير -
ا قالتلي ايهي قفلت مع بس ،الشنط انخصوص عشواجيب عربية م ايالمطارالاسبوع الجف

..شاء االله نإي انل هيفصل شحن معاها وهتكلمنا تايالموب  

..هم هيفرحو دلوقتانقول للولاد زمروح أه ،يجو بالسلامة شاء االله نإ  –  

 

..دها لتخبرهم بذلك الخبرأولاغرفة  إلىدلفت الأم   
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ي يخريبت انت التانقوم يا وليد  ،ضهر كل دا نومبقينا ال ،ولاد اصحو اي اقومو  ،يا زينب ،داليدا
..دماغكم  خرباللي  والنت السهر والتلفزيونات  

..سيبينا ننام شوية ؟يا ماما الزيطه دي كلها هاي: "داليدا"  

..خبر هيخليكو تطيرو من الفرحة عندي ليكم:  "سهير"  

..ماما ياريت اقولي ي! بجد:  "زينب"  

ت انوك ،جازة هي وجوزها وولادهامن الإمارات أ اين الاسبوع الجنازلي" هبة"عمتكم :  "سهير"
الشنط اللي  انالمطار ويجيبلهم عربية وكدا عشيستناهم ف انبتكلم ابوكي من شوية وقالتله عش

..معاهم  

:  الآتي من غرفته وهو يصيح فرحاً  "وليد"قاطعها صوت   

مش  أنامن ساعة ما سافروا و  ،ي اويدا وحشن ،هلعب مع رامي اخيراً !! بجد هينزلو  يييييهاي -
..بلعب مع حد غيره  

:وقالت " سهير"ضحكت   

..ت كبرت على اللعب خلاصانيا وليد  هاي -  

ي وبعدين اللعب ش أو كبرتم يعني  ،عداديتانية إ يلسا يادوب ف أناا د ،لا يا ماما "وليد"
..كدا  انبس سيبني فرح المهم ،للصغيرين بس متعملش  

ننضف  انا عشاييلا يا بنات قوموا مع ،ماً اييارب تفضل مبسوط د ،عم براحتكماشي يا  "سهير"
...انابوكم راجع من  الشغل تعب ،البيت ونعمل الغدا  
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لرجل عِدهن فهي ت ،عداد الطعاميساعدنها في تنظيم المنزل و إ نأما تأمر الأم بناتها ب دائماً 
فتلك هي عادة كل ! ومن يستغرب ،مملكته الخاصة إلىالمستقبل والزوج الذي سوف يأخذها 

.الأمهات المصريات  

ما  وهي دائماً  ،جامعة القاهرةبحاصلة على بكالريوس في كلية الإعلام  الكبرى، الإبنةُ هي " زينب"
ها فتاة نإ ،حد كبير إلىلكثير من الأصدقاء فهي اجتماعية لها ا ،البيت مع والدتها شئونتتولى 

ُ أر  نأترى  ،انمتسلطة بعض الأحي ُ  نأوهو الذي يجب دائماً ها هو الصحيح ي ما  وغالباً  ،ؤخذ بهي
!ولم لا فهي الأخت الكبرى ،مع اخوتها في المنزل ضاً يأتتعامل بتسلط   

 

 طوائية بعض الشئ،ان ،نوية الآانمازلت تدرس فهي بالشهادة الث الوسطى، الإبنةُ هي " داليدا"
لم تكن تحظى بالأخت الصدوقة التي  ،"فيروز"بشر وليس لها صداقات كثيرة سوى تهاب ال

حيدة في غرفتها تحتسي ما تجلس و  دائماً  او حتى تبوح لها بما في قلبها، تستشيرها في امورها
وية انوما أدراكم ما الث ،وية العامةانها الثنإفلا مفر  و تجلس لتستذكر دروسها،أ "النسكافيه"

!العامة  

***** 

 إلىللسفر والرجوع  استعداداً حزموا حقائبهم قد ف ،ت التحضيرات تجري على قدم وساقانك
َ  نأومن يسعه  الموطن،" مصر"ها نإ ،أرض الوطن بعد طول غياب ق حلاوة حب الوطن سوى ذُ ي

!!منه انمن تغرب عنه وذاق طعم الحرم  
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ومن منا لم يذق  ،وطن انقد يكون حرم ،مشاعر انو حرمشخص أ انهو حرم انليس كل حرم
بجمالها وسحرها وشعبها  يبقي بداخلك حب  انفمهما زرت من بلد! همن انمشاعر الحرم

.. لموطنك ولشعبه الطيب الكريم  

..هم الفراعنةنإ ،هم المصرييننإنعم   

.. "الشعب أبو دم خفيف"  

***** 

 

..الشنط ابوكم وبينزلو وكم نزل هو وأخأ ،بنات يلا خلصو أخرنا كدا اي  

..بإغلاق النوافذ وأبواب الغرف وهي في عجلة من أمرها وتقوم" هبة"قالتها   

 

..تقف أمام المرآة تهندم ملابسها     

.....  !؟ الطرحه مظبوطهحلو شكلي كدا ،يا ماما يا ماما -  

ا م دائماً ولكنها  !حقاً  ها جميلةٌ نإ ،م لاأ ولائقٌ  ها منظمٌ شكلُ  انذا ككثيرة السؤال إ" فيروز"ها نإنعم 
..الملابس والتردد في اختيارهاارتداء  ثناءتتأخر عن مواعيدها بسبب بطئها أ  
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يلا خلصي بسرعة ابوكي بينزل  ،ةايساعة واقفه قدام المر  بقالك ،بنتي زي القمر اوة ييأ:  "هبة"
؟انهي فين هي كم ونادي اختك، بقاتحت البيت يلا  اناالشنط والعربية مستني  

و تلاقيها بره أ" اسراء" و ةهو وهاخد شنطتي ونازلخلصت خلاص أ أناماما  احاضر ي:  "فيروز"
..في البلكونة بتبص على بابا ورامي تحت  

..يلا يا بنات يلا يا فيروز يلا يا اسراء ،طب تمام:  "هبة"  

 بنتيها واغلقت باب الشقة التي يقطنوا فيها في دولة الإمارات العربية المتحدةانادت الأم على 
:وهموا بالرحيل   

  

. تضيع ودائعهاستودكم االله الذي لا:  "هبة"  

؟يا ماما بتكلمي نفسك هاي:  "اسراء"  

..الملائكة تحفظ البيت واحنا مسافرين انلا يا حببتي بس عش:  "هبة " 

.ماما اماشي ي ،ااااه فهمت:  "اسراء"  

***** 
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.وفي الطريق للمطار  

 ،انتقة والإذات تنظيم هندسي عال الجود هانإ !!ها بديعة حقاً نإيالهذه الأبراج الفخمة الجميلة 
وتلك الطبيعة الخلابة والحدائق ونوافير المياه وناطحات السحاب والشوارع الواسعه وتلك 

كل   في يوم معتدل الحرارة، الشروق إلىة مع سماءٍ صافية وشمس في طريقها السيارات الفخم
                   الخالق الوهاب  انسبح ،ها جميلة حقاً نإ ة في الروعة،ايضفى لوحة فنية غذاك أ

!ما بالكم بالجنة ذاً إ ، وتلك هي الدنيا،"الم يعلم م انسنعلم الا"    

 

***** 

..داليداااااايااا  داليداااايااااا   

.وة يا مامااي:  "داليدا " 

.تي ووليدانتروحي مع بباكي المطار تستني عمتك  انببتي البسي عشيح ايلا ي:  "سهير " 

يجي  ما بابا قبل انكموقولي لوليد يلبس هو   ،كون خلصتدا وأااا كماما هوا احاضر ي:  "داليدا"
..ننزل انينادي علينا عش  

.يوم العودة لأرض الوطن ،يوم الوصول ،ه اليوم المنتظرنإ  
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ووليد  داليداتخبر  نأالمنزل وطلب منها  منتظرة أسفلالسيارة  نأباتصل أشرف بزوجته وأخبرها 
 استقلو فنزل الأبناء على الفور وا رة قبل وصول الطائرة،مطار القاه إلىينزلو لكي يتحركو  نأ

..المطار إلىالسيارة مع والدهم ذاهبين    

***** 

 

  ..دائات في مكبرات الصوت في المطارعلت الن

"استعداداً للإقلاع مطار القاهرة الصعود على متن الطائرة إلىالمسافرين المتجهين على السادة "  

 

الطائرة بعد  إلىللصعود  صالة المغادرة للفتيش استعداداً  إلىبالدخول  سارع الأب والأم والأبناء
..الطائرة إلىاجراءات جوازات السفر ودخول الحقائب  اهو ان نأ  

لا لحظات وماهي إ ،دد الجميع دعاء السفرقلاع ور وهمت بالإ ،على متن الطائرةصعد الجميع 
..حتى اصبحو محلقين في الجو  

 

.زة اقعد جمب الشباكايمش بحب اقعد من بره ع أنا ،يمكانتيجي تقعدي  يا فيروز ما:  "اسراء"  

.اتفرج انبحب اقعد جمب الشباك عش صلاً أ أنا ها ها ها ها مش هقعدك،:  "فيروز"  

الصغيرة يبقي لازم اقعد من جوه  أناوبعدين  ؟فه حاجه يعنيايك شنإساس ى أدا عل:  "اسراء"
.والكبير من بره  
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؟ ولا هو عند ليه مكانيزة تيجي تقعدي ايفه حاجه عايي مش شنإقوليلي ولما بت:  "فيروز"
!وخلاص  

؟كدا  مش بتبطلو نقار في بعض ابداً  انتم ،تي وهيانما بس يا بنت :  "أحمد"  

.عاوزة اقعد من جوا وهي مش راضية أنايا بابا :   "اسراء"  

غير شوية  صلاً فوق أوبعدين مش هتشوفي حاجه من  ،خلاص يا اسراء قربنا نوصل:  "أحمد"
..الليلة دي بقا يتي الكبيرة خليها تقعد من جوا وخلصونا فان ما يا فيروز خليكي عاقلة،غيوم يا إ  

 

ط الطائرة في مطار وها هو صوت النداء الآلي من داخل غرفة القيادة يعلن عن الاستعداد لهبو 
: القاهرة   

للهبوط اً عد استعداداالمق ةمأحز من السادة الركاب ربط  يرجى   

وار المضيئة الكثيرة نهذه الأ ليلاً  مبهجةٌ و  كم هي بهيةٌ   ،مصر أم الدنيا من أعلى إلىالجميع ينظر 
وبدأ  ،وها هي الطائرة حطت على أرض مصر الطاهرة الطيبة ،وتلك الشوارع المزحمة بالناس

..جراءات الوصول واستلام الحقائبتتم إالمطار و  إلىالركاب في النزول   

وليد و داليدا وباحثين عن الأستاذ أشرف  الوصولصالة  إلىتوجهوا  ،تهوا من ذلكان نأبعد   

 

؟حد منكم شافهم ،فه حدايمش ش أنافين  -  
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وهي  هاليهم في المطار بشوق ولهفةلأصفوف المنتظرين  إلىسرى يمنة وي وهي تنظر" هبة"قالتها 
..دهأولاتبحث عن أخيها و   

 

..بص يا بابا هناك بصو بصو ،اااااكأهم شفتهم هناااااااا" فيروز"  

ُ  ،اعتلت وجوه الجميع ابتسامات وضحكات ها مشاعر نإ عد،وبدأو يلوحون لبعضهم البعض عن ب
!!انللأبديالهذا الشعور الجميل المقشعر  ،الشوق واللهفة للوطن وللأهل  

" داليدا"و" فالأستاذ اشر "مامهم أ امن المطار ورأو  اوخروجو  ،بالكثيرةقطعو مسافة ليست 
"وليد"و  

ت انلقد ك ،بتساماتمات الحارة والضحكات العالية والإالعناق الطويل جميعهم والسلا اتبادلو 
..الفرحة بادية عليهم جميعهم  

جميع  الجميع ووضعو تسع للكي ت ،الكبيرة "الجيب"من نوع " أشرف"استقلوا جميعهم سيارة 
الطعام  او ولالكي يتن "شرفأ"بيت الأستاذ رى تلحق بهم بإتجاة خغراضهم في سيارة أحقائبهم وأ

..بهم وبقدومهم في منزلهم اليوم ويستقبلهم بقية العائلة ترحيباً   

***** 

 

الشعب المصري فتلك عادة  ،ايمن الش اً الطعام احتسوا أكواب ولابعد الترحيب بالعائلة وبعد تن
.. بعد الأكل "اية الشايكوب"ماله من سيبل غير   
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..المصريين يأعلى ر تعدل الدماغ هي اللي بتحبس وب  

..دهم برفقتهمأولاحبوا طالمسجد لآداء صلاة العشاء واص إلىالرجال ذهب   

ومن بعدها اختلت  ، وبعد الصلاة جلسوا يتسامروا ويضحكوا،وصلت النساء في المنزل جماعة
.."داليدا"مع بعضهما البعض في غرفة  انالفتات  

 

"فيروز"  

ونحكي وننم  اننقعد مع بعض زي زم انزل مصر عشانكنت هموت و   واالله داليداي يا انوحش -
...على الناس وخلق ربنا ونذاكر مع بعض  

" داليدا"  

في البيت ولا  ايببقا قاعده عاملة از  صلاً أ أنامتتخيليش  ،واالله يا بنتي أناهههههههههههه و  -
حتى  ،كر وخلاص على كدااو اقعد اذا  ي اقوم اعمل حاجه مثلاً انغير  ،بكلم حد ولا حد بيكلمني

ابي كدا بس مش ببقى وساعات اقعد مع بنات صح ،لما بروح الدروس مش بقعد غير لوحدي
ت جت زي الزفت ربنا يستر بقا واجيب مجموع يدخلني كلية لحسن انامتححتى الإ ،مرتاحه

؟ايت از انمارات كفي الإ تكمانامتحإ انتم بس ،يقتلوني هنا في البيت  

 

" فيروز"  
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تي عارفة المعادلة اللي انبس  ،ت كويسهانواالله ك ،شاء االله انهههههههههه متقلقيش خير هههه -
 ،ين من برة دول بتنقص نص المجموع فا ربنا يستر بقا واجيب مجموع كويسايبيعملوها للي ج

.والرسوم انلو الأ عشقي ،بنتي احياه كدا ي انلو الأو  جداً نفسي ادخل فنون بحب الفنون والرسم   

  "دادالي"

ه كدا قد انوربنا يوفقنا احنا الاتنين وتبقي فن ،بتي تدخلي اللي نفسك فيهييا حب شاء االله ان -
ة بتغني وعندنا بقي انفيروز فن عندنا ،اسم على مسمى يا اخواتي "فيروز أحمد "  ةانالفن ،الدنيا

  .ه بترسمانفيروز فن

"فيروز"  

وعندنا برضو داليدا " داليدا"تي انوبعدين ما   ،تيانزفته  اههههههه بطلي تريقة يههههههههه -
وقومي  والسلطنه، الفن الجميل مطربينماما وخالو متفقين يسمونا أسامي  انتحسي  ،اللي بتغني

ولا  في الأكل مثلاً  اتلاقيهم بيحكو  ،بينا نقعد مع طنط وماما بره نسمع حكاوي الستات شوية
.غسيل المواعين  

"داليدا"  

.يلا نطلع طيب ك بتتريقي،نإقولهم هههه أخ يا جزمة واالله لأههههههههههههههه  - 

***** 
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 ،وقاتهما سوياً أ انوقضى العائلت ،القاهرة إلىعلى وصولهم  انفقد مضى شهر  ،سريعة الأياممضت 
 ،ما بين خروجات وسفر للمصيف ورحلاتفمنزل كل منهم ليس بالبعيد عن الآخر وقضوا اوقاتهم 

...... نأ إلى  

وتلك الفترة التي  ،لك الوحش الذي يلتهم جميع البيوت المصريةذ ،وية العامةانيجة الثظهرت نت
ها فترة تحديد المصير بل تحديد مستقبل  نإ ،يصاب فيها الجميع بالذعر والخوف والتوتر والقلق
..كامل  

.بجامعة القاهرة بكلية الحقوق "داليدا" ـظهرت نتيجة التنسيق ل  

.من نصيبها كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة انم حياتها وكفقد تحقق حل" فيروز"اما   

نالتا ما   نيفكل من الفتات ،وكذلك عائلة كل منهما سعيد بذلك الخبر ،ت الفرحة لم تسعهماانك
...الفرحة انالفتات بهذا الخبر وشاركوا انواحتلفت العائلت ،به انتا يحلمناك  

***** 

 

..التحق بكليته انالدراسة وكل من الفتات بدأت و ،مضت فترة ليست بالقليلة  

!لقد كبرن حقاً  ،هن فتيات جامعياتان ،عةمايوم في الج أوله نإ  

.يوم في الجامعة أولعن  واتصلوا ببعضهم وتحدثوا كثيراً  انعاد كل من الفتات  

؟فة من الناس برضو هههههههههايطمنيني كنتي خ ؟هايهااااا عملتي " فيروز"  
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في كمية ولاد مش  ،فة بس كنت مكسوفةايمكنتش خ ،تي رخمة واهللانهههه ههههههه" داليدا"
!!بناتمرة يشوفوا  أولوكله بيعاكس تقوليش  ؟دا هاي ،ممكنة  

ملكيش دعوة بالولاد  ،فكك منهم يا بنتي !!داالقرف  هايههههههههههههههههههه " فيروز"
طرش في الزفة عامله زي الأ ص،حد خاااااال يأبقا يا ستي معرفش  أنا ،خليكي في حالك احسن

..ماشية زي الهبلة كدا بتفرج على اللوحات والرسومات والتماثيل المنحوته حاجه خيااااال بجد  

 

هوا المكالمة انقرابة الساعة يتحدثون عبر الهاتف المحمول حتى اصابهما التعب و  انظل الفتات
...ومن ثم غطوا في نوم عميق لقاء القريب،على وعد بال  

 

*****  
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 الفصل الثاني

 

:فقامت للرد عليه الهاتف  رن الأياموفي نهار أحد  ،ام قليلة لم يتغير فيها شئيأمضت   

.. الرن دا كله على الصبح هاي ،خير اللهم اجعله خير  

ه كلكم ايعاملين  انتم ،بخير الحمدالله والولاد كويسين أنا ؟بتييوة يا سحر ازيك يا حباي ،الوووو
  ؟هايه وماما عامل

 انة اسكندرية بالليل ايج أنا؟ طب يييييه مالها ماما؟ ليه مالها بس؟ قوليلي يا سحر متخبيش عليااي
..لما أشرف يرجع من الشغل شاء االله  

 ،بالشفاء العاجل لوالدتهاهت المكالمة بالبكاء والدعاء نأعلى الأريكة بعدما " سهير"جلست 
..سماعها بكاء والدتها بعدعلى الفور من غرفتها " زينب"فجاءت   

 

؟مالك يا ماما بتعيطي ليه" زينب"  

ما ابوكي يرجع  أوللازم اروح اسكندرية  ،ه اوي ودخلوها المستشفى يا زينبانجدتك تعب" سهير"
.من الشغل  

  :آتيه من المطبخ على صوت حديثهم وهي " داليدا"فقالت 

  .زة اشوف تيتاايع ،ة معاكي يا ماماايج أنا -
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هاخد  أنا ،تي وراكي كليتكانوبعدين  ،ايما ابوكم يرجع بس نشوف الدنيا هتمشي از ل" سهير"
  .تي مع اخوكيانزينب خليكي 

وخلي  ،مفيش شغلفا اليومين دول شغالين حفلات  ،لا يا ماما معنديش حاجه في الكلية" داليدا"
..مدرسته ودروسه انزينب هنا مع وليد عش  

  

قطعوا  ،معهما داليداب أشرف واصطحبا انير السيارة  بجوبالفعل حل المساء واستقلت سه
..لواوصالأسكندرية حتى  إلىالطريق   

قد اصيبت بجلطة في القلب فل ،ت والدتها في حالة سيئةانك  حيث ستشفى،الم إلى توجهوا سريعاً 
  ..ة المركزةايترقد في العن نوهي الآ

 تهدئ من روعهم ولكنها فشلت نأ ولامعهما تح داليداهي واخوتها و  شديداً  بكت سهير بكاءاً 
..اهاي سائلاً  "أشرف"توجه اليه فمن الغرفة  الطبيبخرج  ،وظلت تبكي هي الأخرى  

؟وضع الحجة دلوقت هاييا دكتور بعد اذنك  -  

مضاعفات يبقي عدينا مرحلة  يأمن غير  ساعه ٢٤خبيش على حضرتك لو عدى واالله م -
..ادعولها بالشفا ،شاء االله نإالخطر   

 

بالجوع الشديد " داليدا"شعرت  ،مضت سويعات قليلة وحالتها لا تتغير ،دعا لها الجميع بالشفاء
ه نأسألت داليدا والدتها عن أبيها فأجابت والدتها  ،أتو من القاهرة انمنذ  فهي لم تأكل شيئاً 
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لشراء  كتقرب سوبر مار أ إلى فا استأذنت داليدا من والدتها لكي تنزل ،داء صلاة العصرذهب لآ
.. فأذنت لها والدتها ،ها جائعةنوالأطعمة لأ بعض العصائر  

.."سيرانالأس" ـو ما يسمى بعلى الدرج فهي تخاف المصاعد أ" داليدا"نزلت   

والبكاء من حوله  ،ثر حادث مروريه جثة لشاب في مقتبل العمر توفي إوجدت قسم الطوارئ ب
 نأهشت بالبكاء واحست بلوعة الفراق وخافت هذا المنظر و اج" داليدا"لم تتحمل  ،والصراخ

مضت في  ،حد كبير إلىي تحب جدتها فه ،تفارق جدتها الحياة هي الاخرى مثل هذا الشاب
ها أصبحت نلم تكن تعي أ ،موع تملأ عينيهادشفى والستبوابة الخروج من الم إلىطريقها مسرعة 

وظلت تبحث عن سوبر ماركت  ،اً لم تكن تعي أحد إليهافي وسط الطريق المروري والكل ينظر 
.. شفى حتى رأت ذاك البعيد على حافة الطريقستقريب من الم  

من العصائر والحلويات  اً السوبر ماركت وابتاعت بعض إلىودخلت  ،ليه مسرعة وهي تبكيمشت إ
..والمعجنات  

سوف تدفع عنده ثمن تلك  سوى من مكانلم يكن بال ،الكاشير لتدفع الحساب إلىتوجهت 
..مشترياتال  

؟حاجه يساعدك بأ؟ أقدر أفي مشكلة حضرتك -  

هاك واحمرت عيناها من نفقد بدا عليها التعب والا ،متعجباً  إليهاوهو ينظر قالها عامل الكاشير 
..البكاء  

وفجأة رأت كل شئ يدور من حولها ثم سقطت مغشي  ،نظرات مبهمه وظلت ساكنة إليهنظرت 
.عليها  
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***** 

 

..اوووووف بقا  

..وهي تلقي بهاتفها المحمول على الأريكة" فيروز"لتها قا    

؟بتيييا حب" فيروز"مالك يا  -  

، متعرفيش امبارح أولومش بترد من " داليدا"بس بقالي يومين برن على  ،مفيش يا ماما : "فيروز"
؟حاجه عنهم  

فا  ،الها يومينة المركزة بقايوفي العن ؟ةانوالدة مرات خالك أشرف تعب نإتي متعرفيش ان : "هبة"
..يفضلو معاها لحد ما تبقي كويسة انشرف وداليدا وسهير سافروا اسكندرية عشخالك أ  

 ،كدا بقا مبتردش  انعش ،لا االله ربنا يشفيها يارب ويقومها بالسلامةلا إله إ !ر بجديا خب" فيروز"
.. وسألت عليها صحابها في الكلية قالولي مبتجييش  

  .مش هيجوا من هناك غير لما تبقي كويسة وتخف اهم ،يلها ربنا يشفيهابتي ادعياه يا حب : "هبة "

..ربنا يشفيها ولحسن من الأتبقي تمام وأ شاء االله نإ : "فيروز"  

 

 ،جلس مع اخوة زوجتة يتجاذبون أطراف الحديث و من الصلاة" أشرف"في تلك الأثناء عاد 
 يشفي  نأويتضرعون لربهم  نآون القر الكل منشغل بآداء عمل معين فالنساء يصلون ويقرأ انوك
  ..المستشفيات وهذا هو حال ،اباً ايو  والممرضات يتحركون في الطرقات ذهاباً  ،"أم سهير"
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فهم منشغلون بذاك  لاولم  ،ساعهلأكثر من  مكانعن ال" داليدا"تفاء ولم يلحظ أحد منهم اخ
                                     ..الخبر الذي جائهم فجأة من الطبيب

ُ  ،ثره الجميع وهدأت الأجواء من حولهمذاك الخبر الذي توقف على إ سمع سوى صوت ولم ي
..يببتلك الكلمات الآتيه من الط  

***** 

 

ولم  ،وتتكلم بكلمات مبهمة لا تفهمها بل على التحديد لا تسمعها إليهاها رأت جدتها تمد يد
!ثم اختفت" داليدا"تسمع سوى نداااء صوت جدتها وهي تقول    

 

وهي تتمتم ببعض الكلمات الغير مفهومه ومن بينها  ،قامت فزعة تلهث تريد أن تستنشق الهواء
..تنادي جدتها   

رأت نفسها بين شابين لا تعرفهما وفي غرفة  ،خذ صدرها يعلو ويهبط وتتنفس بصعوبة بالغةأ 
..ا وحجابها وهي تصرخقامت فزعة تلملم ملابسه ،غريبة الشكل وتتوسد أريكة صغيرة الحجم  

؟؟؟؟يييييييييهايفييييييييين عملتوا فيا  أنامييييييين  انتم -  

" يوسف"جواره صديقه  إلىو " طارق" يدعى  انهدأ من روعها عامل الكاشير الذي ك  

: "طارق"  
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 حضرتك افتكري اخر حاجه قبل ما يغمى عليكي ،واالله معملناش حاجه ،سهنآاهدي اهدي يا  -
بصيتيلي عدين سألتك لو عاوزة مساعده فجأة ومجهد وكنتي بتعيطي وب انشكلك تعب كنتي واقفه  

داخل السوبر  انصاحبي ك" يوسف"الارض  لولا  لىكنتي خلاص هتقعي ع  ،وبعدين اغمى عليكي
 ودي أوضه عندنا هنا في ،رض وشالكا شوية فا لحقك قبل ما تقعي ع الأايماركت يقعد مع

..كتربس كدا مش أ ،وساعات الحارس بينام فيها ،وصحابي ناأالسوبر ماركت بقعد فيها   

ُ  نأقبل  ماحدث  تتذكر نأ ولاوتح ،و كانت تائة النظرات ظلت تنظر حولها ..غشى عليهاي  

: "يوسف"فقال   

 ،هنا على الكنبة دي لحد ما تفوقي كشلتك وجبت أناسه نآيا  ،حضرتك واالله دا اللي حصل -
حد من  يألك اتصل باياخد موب انتك غصب عني عشبس فتحت شنط سفآ أنابصراحة 

معرفتش افتحه فا  طبعاً ل عليه باسورد فا ايبس للأسف لقيت الموب ،يجي وكدا انبك عشايقر 
نعرف نساعدك أو نوصلك  اننا نستنى لحد ما تفوقي عشاني غير انمكنش قدمنا حل ت

...للأهلك  

الأرض  إلىوهي تنظر  وقالت ،دم ملابسهاوتلملم حقيبتها وتهن تنهض من على الأريكة نأت ولاح
  : ووجهها يعلوه الخجل 

..عاوزة امشي دلوقت حالاً  أنا ،طيب شكراً  -  

؟اخدي الحاجات اللي كنتي هتشتريهاطيب حضرتك مش هت : "طارق"  

.لا مش عاوزة حاجه" داليدا"  
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  .ولكنها رفضت بالخروج وعرضا عليها المساعدة سمح لها الشابان

ت تجول انكل تلك الأفكار الخبيثه ك  ،ن تذهبيأ إلىسوبر ماركت مهرولة لا تعرف من الخرجت 
: دار بفكرها ألف سؤال وسؤال شئ آخر، يأو أحدهم اعتدى عليها أ نأبخاطرها وبفكرها   

ا حدث فإنها بالتأكيد لن تصدقني ستظن بأنني لو أخبرتُ أمي بم! ماذا سأقول لهم عند عودتي
حدث  فآثرت عدم إخبار أحد بما حرى سوف يعتريها الشكوك تجاهي،لأأو با تعمدتُ ما حدث،

..معها  

 ،"فيروز"ذا بها فتحت حقيبتها لترى من المتصل وإقطع حبل أفكارها رنين هاتفها المحمول  
اجابتها بصوت  ،ما ترتاح مع تلك الصديقة الوفية التي لم تجد لها مثيل بالفرحة فهي دائماً  شعرت

..تعشمر   

.ا فيروزوة ياي -  

..قلقتيني عليكي يا داليدا ؟تردي انكل دا عش  ،ييييه يا بنتي تعبتينيياي -  

  .كويسة  أنا -

زة ايك كاتمه حاجه او عنإصوتك مخنوق ك هايجرالها حاجه ولا  ؟هايمالك يا بت جدتك عاملة  -
؟تعيطي ومش عارفة  

بوح بما اعتلى ا بوكأنها كانت تنتظر أن يسألها أحد م ،بالبكاء" داليدا"اجهشت  ها حتى تَ
..صدرها  

  .حيكيلي مالكأ ،يا بنتي متقلقنيش عليكي أكتر من كدا -
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  .فه على تيتا لحسن يحصلها حاجه وكداايبس خ أنا ،مفيش يا فيروز -

قوليلي  ،مش عارفاكي أنا ،يةانفي حاجه ت نإي حاسه بس مش مصدقاك ،امممممم ربنا يشفيها -
  .ه هههههههههههههاي بس هو قالك خلينا اخوات ولا

: عنها وقالت  رغماً " داليدا"ضحكت   

على العموم لما اشوفك نبقي  ،مش عندك دم واالله ،تي فيه على طول داانيخربيت الهزار اللي  -
  .تيتا دلوقت ايه أخبار حه اشوفاير  أنا اننحكي عش

 شكلك كدا واالله ،ماشي يا باشا مستنياكي على أحر من الجمر ،ههههههههههههه قفشتك -
  ..يمكانعنس أ أناهترجعي من اسكندرية بتحبي في قصة حب و 

  .شاء االله انكلمك بالليل أ ،وووووز قولت سلام دلوقت يا رخمةههههههههههههه فير  -

***** 

 

ثم  ،حتى لا يبدو عليها البكاء هيئتهادورة المياة لتتأكد من  إلىدرجات السلم وتوجهت  صعدت
بحثت عن  نظرت يمنة ويسرى ،ة المركزةايغرف العن إلىالذي يؤدي  الممر الخاص إلىدلفت 

ت هاتفها المحمول جخر أ ،حدالمركزة ولكن بلا فائدة لم تجد أ ةايسرتها في جميع غرف العنأ
..باحثة عن رقم والدتها ثم وضعت الهاتف على أذنها  

:ولكن استفزها ذلك الصوت الآتي عبر الهاتف المحمول   

".....رصيدكم ممكن تبعت ميني كول بصوتك لقد نفذ  عفواً "  
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اوووووووووف : واغلقت الخط وقالت غاضبة  ،المزعجة تلك الرسالة الصوتية" داليدا"لم تكمل 
..عوذ بااللهأ ،هو دا وقت نفذ زفتكم ،اااااااااابقاا  

:اها يإ سائلةً  إليهافهرولت  ،مة من بعيدرأت ممرضة قاد  

..لو سمحتي لو سمحتي -  

؟مساعده يأزة ايحضرتك ع اتفضلي -  

نزلت اجيب طلبات ورجعت وملقتهاش  ،واحدهت فيها انك  ٢٥٠الأوضة دي اللي على اليمين  -
؟، متعرفيش راحوا فينولا هي ولا اهلي  

وكل  ،بس المريضة دي اتوفت من ربع ساعة بالظبط ،هايواالله مش عارفة اقولك  جداً سفه آ أنا -
  .سفه البقاء اللهآ أنا ،راءات الدفناج ايخلصو  انتحت عش ااهلها نزلو 

 

لحظة توقف فيها العالم عن الحراك ولم يسمع  ،من جديدبأن كل ما حولها يدور داليدا شعرت 
سود رأت كل شئ أ ،ها طبول تقرعنأصوت غير صوت عقارب الساعة المدوي في اذنيها وك يأ

افاقت من شرودها  ،الم تتذكر سوى ذاك الحلم الذي حلمت به وهي مغشي عليه ،من حولها
:وهي تهوي على الأرض باكية وتضرب الأرض بكفي يديها قائلة   

 ،محدش بيحن عليا غيرها ،حن واحده عليات أاندي ك ؟يييهلييييييه ياربي كدا لي ،اااتيتااااا لااااا -
 انالله و  ان، استغفر االله العظيم !!ليه يارب بتاخد الحلوين وتسيب الوحش ،محدش بيحبني غيرها

.. عيش في الدنيا دي لوحديزة أاييارب مش ع ،يارب خدني عندها ،اليه راجعون  
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.. ظلت تهذي بتلك الكلمات وتبكي وتبكي  

فطلبت من  ،فهي متغيبه منذ قرابة الساعة ،ت الأم قد احست بغياب ابنتهاانفي تلك الأثناء ك
..غير متاح انك" اليداد"هاتف  نهاغير قادرة على الاتصال بها لأنها لايبحث عن نأزوجها   

ة المركزة ايالعنى غرف بحث الأب وبحث وبحث حتى وجدها جالسة على الأرض بجوار أحد
اقترب منها وهي وسط ذلك العراك مع  ،تعجب الأب مما تفعل ابنته ،تبكي وتضرب الأرض
:أتاها صوته وهو يناديها  ،فهي تضرب الأرض بعنف وتبكي ،نفسها بل مع الارض  

!مالك يا بنتي ،ا يا داليداااااااااداليدااا -  

:ه وهي تبكي وتقول انحتضقامت على الفور بإو  ،نظرت له وهي تبكي  

تقطع له   انكادت   ،مش قادرة اصدق خلاص ،راحت بحنيتها وطيبتها ؟خلاص راحت يا بابا -
..قميصه من كثرة تمسكها به بقوة  

 انوكم ،سيبي القميص في حاله هتقطعيهوبعدين  ،مش فاهم حاجه أنا ،يا بنتي فهميني مش كدا -
؟تي اتجننتي يا بنتان؟ مين دي اللي راحت بحنيتها  

  : وهي تصرخ وتبكيأجابته 

؟ اللي فارق معاك القميص مش يتقطع ؟ كلهايت ان ،مش فارق معاك موت تيتا انت كمان -  

:وقال  اً نظر لها متعجب  

؟شةايموتي الست وهي ع! موت تيتا -  
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: رخت قائلة وص همنظرت له بعدم ف  

  .دي حاجه مفيهاش هزار يا بابا ؟مش بتحسو هاي انتم -

" : أشرف"قال   

جالنا خبر من الدكتور واحنا قاعدين من  ،في الاوضة ب جدتكايا سلس أنا ،يا بنتي متجننيش -
ل جوا في ها زي الجن قصدي زي الفنإوقال  ،ها فاقت وهينقلوها في اوضة عاديةنإشوية وقال 

!اييبقي ماتت از  ،صحتها زي البومب نإوالدكتور قال  ،ه مع امك واخواتهاالاوض  

 

:نظرت له وهي تقطب جبينها بعد فهم وقالت   

ا رحت اشتري لما جيت بعد م أنا ؟امال مين اللي مات في الاوضه دي! ؟ تيتا مماتشهاييعني  -
 ..ا ماتت من ربع ساعةت هنانالمريضة اللي ك انسألت الممرضة قالتلي ف ،الحاجات ملقتش حد

٢٥٠.الغرفة المجاورة  إلىوأشارت بيدها   

يسقط على الأرض  نأما هو فكاد أ ،نظرت له بتعجبف ،يموت ضحكاً  انكاد و نظر لها أشرف 
: وقال  ضحكاً   

ت في اوضة انجدتك ك ،مهاا تطلع البت لأاقلب القدر على فمه يا هبلة يا بنت الهبلة فعلاً  -
..الشمال مش اللي على اليمين الأوضة اللي على ٢٥١  

على الغرفة التي كانت بها ابيها وهو يشير لها بيده  إلىها بلهاء ظلت تنظر انت وكانما داليدا فكأ
.. جدتها  
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ظلت  ،تضحك مثلما ضحكت على هذا الموقف نألم يسبق لها  فجرت بالضحك،انوفجأة 
حيث جدتها التي مازالت  الغرفة إلى اتضحك وتضحك وتضحك حتى قامت مع والدها وتوجهو 

..لى قيد الحياةع  

***** 

 

..خي أمر البنت ديغريب أوي يا أ  

  : السوبر ماركتب "طارق"صديقه وهو جالس مع وهو يحملق في السقف " يوسف"قالها 

؟بنت مين" طارق"  

  .؟ يا عم البت اللي اغمى عليها من شوية ديلحقت تنسى : "يوسف"

ك ان بس الغريب فعلاً  ، حاجه عادي بتحصل في احسن العائلاتولا غريب ولا ،اااااه : "طارق"
ه الأبيض انالفارس على حص ،كانزم اندنجو  يا تدخل فجأة وتلحقها قبل ما تقع على الأرض

  .هههههههههههههه شكلك كنت مركز معاها وقولت تعمل مشهد درامي وكدا ،والأميرة

بس بصراحه البت حلوة  ،صدفهواالله كنت داخل  ،كدا فككاتلهي  يا شيخ   :"يوسف"
.ههههههههههههه  

***** 
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تحتضن جدتها وقامت " داليدا"و ،ت الأجواء احتفالية بمناسبة شفاء الجدةانما في غرفة الجدة كأ
فضحك الجميع وتعالت  ،معهم حدثهي ووالدها بسرد تفاصيل ذلك الموقف المضحك الذي 

الغرفة وهو  إلىقاطعهم دخول الطبيب  ،"يدادال"لنكات والاستهزاء بسذاجة اصواتهم بالضحك وا
..يطمئن على صحة الجدة  

: الطبيبوما إن وقعت عينه على الجده حتى قال   

تقدري تخرجي و  ،صحتك بقت الحمدالله تمام ،لا بسم االله ما شاء االله عال عال عال يا حجه -
..بالليل لو حابين من المستشفى النهارده  

..منزل الجدة  إلىالاستعداد للرجوع ي وبدأو ف ،شكروا الطبيب جميعهم  

***** 

 

ة حياة بالنسبة لها او ايالأسكندرية هي بد إلىتلك السفرية المفاجئة  نأ" داليدا"لم تكن تدري 
.او كما تشاؤون تسميتها ،ة احساساية قلب او بدايبد  

ها نإى البحر، عل المطلضواحي الأسكندرية  منزل الجدة ذاك المنزل البسيط في إلى دلفوا جميعاً 
فجاء   ،انهم اسرة واحدة وليسو مجرد جير انبساطة الناس فيها وتعاونهم وك منطقة جميلة حقاً 

..منزل الجدة يسألون عن صحتها ويطمئنو عليها إلىالجميع   

***** 
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.هاء الكلامنإوبالأسكندرية هذا وحده كفيل ب ية عشر مساءاً انها الثنإ  

جميع من في  انك  ،عالم الاحلام وعالم الجمال إلى ي يأخذكذ الذيالهذا السحر الخلاب الأخا
 ،شفىستام الماضية مع الجدة في المايالمنزل غطوا في نوم عميق اثر التعب الذي لاقوه الثلاثة 

 إلىقامت بإرتداء حجابها ودلفت  ،فظلت مستيقظة ن داليدا لم يذق النوم عينيها ابداً ولك
والهدوء  ،فيها القمر بدراً  انة ذات النجوم الساطعة في ليلة كالسماء الصافي إلىتنظر " البلكون"

 إلىوظلت تنظر  ،من هذا الهواء العليل وتملأ صدرها منه خذت تستنشق، امكانالذي عم ال
 إلىلفت نظرها شاب وفتاة يعبرون الطريق  ،السور الحديدي للشرفة إلىالسماء مستندة بذراعيها 

الشاطئ ثم قبل يدها وظلا مام ثم وقفا أ ،ضهما البعضسكين بيدي بعشاطئ البحر وهما مم
..تنفست الصعداء وجعلت تفكر ،القمر الساطع إلى انمام الشاطئ ينظر واقفين أ  

 !تى تلك الساعة المتأخرة من الليل؟ وكيف لهذه الفتاة أن تظل خارج بيتها حماذا يشعرانتُرى ب"
ُحبها حقاً أم يعبث بمشاعره! أين أسرتها رى هل ي الشباب اللذين تجردوا من ا مثل أولئك تُ

" !ماهو الحُب من الأساس! الرجولة  

.جاباتما من إالسماء وتفكر ولكن  إلىخذت تنظر و أ وجنتهاوضعت كفاها على   

....تباهها شئانلفت  مت بالدخول للنوم ولكنوه  

ي انيبدو  ول،في ذهاتسعت حدقة عينيها  ؟اتوهم أنام حقيقة أ ايهل ما تراه عين! هل هذا صحيح
..بدأت اهذي مرة اخرى  



ب قلب اغتصا   34 
 

ذي حملني في ه هو ذاك هو نفسه الشاب النإنعم  اه أمامي،أر  أنا حقيقة،ولكن لا هذه المرة 
طن في ه يقانلم تكن تعلم ب لك المنزل؟ولكن ماذا يفعل هنا بذ شي علي،غالسوبر ماركت عندما أُ 

..ذلك المسكن أمام شقة جدتها  

."يوسف"ه نإنعم   

لم يصدق ما تراه عيناه، ما تلك  محدقاً  إليهالآخر بالشرفة المقابلة لها ينظر هو ا يقف انك
ظلا عيدة منها، بفهو على مسافة ليست بال ،ه يسكن بالمقابل من شقة جدتهانإ !!الغريبةالصدفة 

..ليس بالقليل وكل منهما في صمت وقتاً بعضهما البعض  إلى انينظر   

:فقد ابنتها لتت" سهير"قاطع نظراتهما دخول   

  .نامي ادخليالوقت أخر  ؟ه يا داليدا واقفه هنا لوحدك ليهاي -

  .قولت اقوم اقف في البلكونة شويةاصل مجاليش نوم ف ،مفيش يا ماما -

  .الجو برد واقفلي البلكونة وراكي ،طيب ادخلي طيب -

 

الشرفة ودخلت  "داليدا"قفلت أ نأ إلىيراقبهما عن كثب " يوسف" انعلى الناحية الأخرى ك
  .والدتها برفقة

 وقف الغريب وتلك الصدفة الأغرب،ظلت تفكر في ذلك الم ،لم تستطع النوم ولكنها مجدداً 
لما  هو الآخر لم يكن مصدقاً " يوسف"  ضاً يأوفي الحقيقة لم تكن وحدها من لم تستطع النوم بل 

..حدث وظل يفكر  
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..وغطا في نوم عميقنوم على كليهما حتى تغلب ال طويلاً  انظلا يفكر   

***** 

لأسبوع في الاسكندرية حتى يتم الشفاء التام لجدتها مع والدتها ووالدها قرابة " داليدا"مكثت  
" يوسف"              ضاً يأتقف فيه في الشرفة ترى  "داليدا"ت انوفي كل يوم ك ،ويطمئنوا عليها
..ه ينتظرها كل يومنأوك هو الآخر يقف  

 ،السوق لشراء بعض المستلزمات لجدتها إلىمع والدتها كل يومين " اداليد"هب وكانت تذ
..المنزل إلىوعادوا السوق كي تبتاع معها بعض من المشتريات  إلىع والدتها نزلت موبذات يوم   

:فقالت على الفور  الأغراض التي قد اشترتها، ولكنها وجدت إحداها مفقود، "سهير"تفقدت   

نسيتها عند الراجل بتاع  ، يا داليدالطماطم بعد ما دفعت حسابهايادي النيلة نسيت اجيب ا -
  .الفاكهة

:بعدم اهتمام " داليدا"قالت   

  .عادي يعني ،طب ما تبعتي بابا يجيبها -

"سهير"  

ونزل من الصبح قالي هيقابل كام واحد صاحبه يقعد معاهم  ،ل مش بيردايمنا برن عليه على الموب 
شغله وكليتك فا لازم الطلبات كلها  انه لما يرجع هنسافر بالليل عشانوقالي  ،شوية قبل ما نمشي

..متحتاجش حاجه انتبقي عند ماما في البيت عش  

:فقالت  ما ستقوله والدتها قبل أن تتحدث،شفتيها وكأنها تعرف  "داليدا"مطت   
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  .استني لحد ما بابا يرجع ه دلوقت؟ايطيب والعمل  -

هو الراجل مش بعيد عن هنا  ،ببتييتي جدعه حانروحي  ،جل قفليكون الرا طبعاً لا  : "سهير"
  .وعرفتي الطريقكتير ا  ايتي جيتي معانيعني ما 

: على مضض " داليدا"قالت   

.طيب يا ماما حاضر -  

 

***** 

تبادلا الأشواق " فيروز" ــأخرجت هاتفها المحمول وقامت بالاتصال ب ،نزلت داليدا درجات السلم
 ،القاهرة مساء اليوم إلىهم سوف يعودون نأرة دقائق وختمت داليدا حديثها بوالحديث لمدة عش

..بائع الخضروات إلىفي طريقها  اً يبمشت خطوات بعيدة عن المنزل نس  

هناك من  نأحديثها ذاك او بمعنى أدق لم تكن تدري  إلىتتنصت  انهناك آذ نألم تكن تدري و 
 ُ َ ي ..المنزلب تحركاتها منذ نزولها من رقُ راقبها وي  

 

:أتاها صوت أحدهم  من خلفها يقول   

؟تي راجعة القاهرة بجدان -  

  ."يوسف"وجدته ف ،التفتت خلفها لتنظر من القائل
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..ولكنه لحقها ،عنه في صمت نظرت له مقطبة جبينها وتركته وأسرعت في خطواتها بعيداً   

..؟ بعد اذنك ردي علياطب مسافرة ليه -  

..ة في تحركها السريع وخطواتها الواسعهفهي مستمر  ،ن بلا فائدةوكا  

:بصوت عالٍ  "يوسف"ثم قال   

  ..بعد اذنك جوابيني ،بسألك مش أكتر أنا ،واالله مش بعاكس أنا -

: ر من عينيها وقالت ايودارت للخلف والشر يتط "داليدا" وقفت  

 انولا كمبتكلم  أنات عليا و صنك تتانومش من حقك خالص  ؟تانه يا جدع ايت عاوز مني ان -
 ،حه فين ولا مسافرة فين وليهايا وتراقبني ولا حتى من حقك تسألني ر ايك تمشي ور انمن حقك 

  ..القرف دا هايدا  ،ما تخليك في حالك !!صلاً ت أانت مين ان

..وتركته وابتعدت مسرعة  

:قال يوسف بصوت عالي   

  .وحش أنامعجب بيكي واالله مش بعاكس ولا  أنايا داليدا  -

 

الخلف خطوات  إلىتراجعت  ،ه يعرف اسمهانأا علمت مبل صعقت عند ،لى الفورتوقف ع
:ليه محدقة وقالت ونظرت إ  

؟ت تعرف اسمي منين بقاانو  -  
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:" يوسف"قال   

حاجه في شنطتك توصلنا لاهلك فا  ايوطارق على  أنامنا قولتلك لما اغمى عليكي دورت  -
 حاجه ولا لا ايحصل  انلو ك انعش ،عرفنا اسمكك من القاهرة و انشفنا البطاقة بتاعتك ولقينا 

..اهلك يعرفوا يوصلولك انقدر االله مكنتيش فوقتي كنا هنبلغ الشرطة عش  

:بسخرية  "داليدا"قالت   

 ،ملمش الناس عليك انلو سمحت ابعد عني عش ،ت عارف كل حاجه بقاانماشاء االله دا  - 
راجعه  أناوه ايو  ،يوم لما جيتها في حياتيأسوأ يوم  انواسكندرية دي ك ،واعجابك خليه لنفسك

..زة اشوف خلقتكايي ولا عانالقاهرة ومش هتشوف وشي ت  

 

  ..هانكموابتعدت عنه وظل هو واقف في 

واخوتها واستقلوا " ام سهير"ودعوا  مساءاً ها التاسعة نإ ،وقت الرحيل انقضى اليوم و هاقد حان
..مام المنزلالسيارة من أ  

..داليدايلا يا  : "اشرف"  

..هتوحشني انكنت بسلم على تيتا بس عش  ،ة اهوايحاضر يا بابا ج : "داليدا"  

التقت اعينهما ببعضهما البعض وظلا محدقين  ،يقف أمام منزله يرقب وقت رحيلها" يوسف" انك
وظلت  ،لديها بالمقعد الخلفيالسيارة واستقلت السيارة مع وا إلىبعض الوقت ثم تحركت داليدا 

.ابتعدو عن المنزل نأ إلىمن زجاج السيارة  إليهاه وينظر يلتنظر إ  
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لكننا لا ندري ماذا يخبئ لنا القدر من و  ما من شئ يميت القلب مثل الفراق، ها نظرات الوداع،نإ
..أمور بعد  

***** 

."فيروز"لمنزلها واخوتها و القاهرة فقد اشتاقت حقاً  إلىعادت   

  ،ابنة عمتها" فيروز"اتها الكثير منها اثناء سفرها وبين امضت اغلب وقتها بين كليتها التي ف

  .الوقت معاً  اً الكافيهات ويقضون بعض ىحديتقابلا بعد الجامعة في إ نأاتفقا 

:وبعد مضي بضع دقائق قالت  ،تظار داليدا حتى تأتيانالكافيه وجلست ب إلىوصلت فيروز   

..اللي بأخر أناوبيقولوا عليا  ؟اوووووف الزفتة دي أخرت ليه -  

   : آتيه من الخلف" داليدا" 

  .اشتمي فيا كويس وعلي صوتك افضحينا اكتر ،الزفتة جت اهووو -

جيالي  ،ش احنا متفقين نتقابل على الساعة أربعةم ،تي مستفزةانهههههههههههههه يا شيخه ما  -
..ونص حضرتكأربعة   

  .خرت والطريق زحمةفي اختراع اسمه المواصلات أ -

  ؟ولولا هناكل الأ اييختي هتشربي  طيب -
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في  أناا و ايحكيلك على حاجه حصلت معزة أايوبعدين ع ،هموت من الجوع أنا ،لا ناكل -
  .كل خروفوالكلام دا محتاج آ ،ةاسكندري

عريس يا ابوي طخه بس  شكل الموضوع فيه عريس،هههههههههههههههه اوووووباااااا  -
  .متموتوش يا ابوي

  .ي مش هحكي حاجهانولو اتريقتي ت ،االله بجدتي رخمة و ان -

من ساعة  صلاً خير احكي حساكي مش على بعضك أ ،اهوهههههههههه طيب خلاص سكت  -
  .ما رجعتي

  .لت لما ناكلخلاص بقا ق -

ها اثناء تواجدها في الاسكندرية ما حدث مع" فيروز"على " داليدا"الطعام قصت  او ولاتن نأد بع
..اهرةالق إلىحتى مجيئها   

فهمت كنتي بتعيطي ليه لما كنت بكلمك  أناكدا   اناممم عش ؟يا نهااااار ابيض كل دا حصل -
..لايفي الموب  

  .بس يا ستي دا كل اللي حصل ،كدا  اناه عش -

معجب بيكي وبعدين رقمك وبعدين بحبك وبعدين مراتي  ولفي الأ ،اوعي تسمعي كلامه بس -
اوعي  ،تي تستاهلي حد احسن مني والكلام داانوبعدين  وبعدين اتغيرتي وبعدين نبقي صحاب

تي ماشاء االله انو  ،تخيلي لو اهلك عرفوا مثلاً  قدامك، ربنا واهلك حطي انوبعدين كم ،تعملي كدا
تي ان ،كبري دماغك خليكي في دراستك دلوقت  ،عندك طنط سهير وخالو أشرف ناااس زي الفل

..ايه احسن من كدانى قدامك مستقبلك وحاجات تأوللسا في سنة   
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؟خبار الكليةأخبارك وأتي اناحكيلي  ،متقلقيش شاء االله انهعمله  أناما هو دا اللي  -  

 إلىعادت كل من الفتاتين  ،هموا بالذهاب نأ إلىالحديث طوال جلستهم في الكافيه  استمر
..قضى اليوم بسلامانمنزلهما و   

..يعلم ما الذي ينتظره بالغد لم يكن أحد منهم  

*****  

 

!يحصل حاجة زي دي اياز  ،انشغلي تمام معاكم في الشركة هنا ومن زم أنا؟ ه؟ ليه يا فندم كدااي  

"مدير الشركة"  

محتاجين  او انبس في عجز في الفرع بتاعنا للشركة في الأسكندرية وك ،"أشرف"معلش يا استاذ  
جودين في الشركة عن كل الموظفين المو  ت دوناً انرشحتك  أناوبصراحة  ،حد كفء زي حضرتك

وهما محتاجين موظف بمواصفات  ،بتراعي ربنا قبل كل حاجة انوكم ،ي عارف شغلك تمامنلأ
 انك تترقى وبمرتب اعلى كمانلحضرتك   جداً وعلى فكرة دي هتكون فرصة كويسة  ،حضرتك
..من هنا  

: "أشرف"  

اهلي  انوكم ،تهمدي ودراسأولاالمكشلة في  ،في الفلوس واالله مش المشكلة يا فندم حضرتك 
  .ي اخد خطوة زي ديانوهيبقي صعب عليا  ،هنا وعمري كله هنا
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:"مدير الشركة "  

       وبكرة تقول  ،خلاص مضيت على الورق يا استاذ اشرف والقرار دا مفيهوش رجعة أنا 
ت بس اناستخير ربنا  ،عملته دا في صالحك أنااللي  انوتعرف  ،قال وتشكر ربنا" بهجت"

..لى االلهوتوكل ع  

***** 

 

زوجها وقد بدا عليه أنه  إلى" سهير"فنظرت  ،طعام الغداء ولاتجمعت الأسرة على المائدة لتن
: منشغل بالتفكير في أمر ما فتسائلت قائلة  

؟مالك يا اشرف مبتاكلش ليه -  

:" أشرف"  

  .اوي يعني انمش جع بس ،لا باكل اهو -

:" سهير"  

ك باصص في الطبق انت مش بتعمل حاجة غير انا قعدت و ت من ساعة ماندا  ؟ايبتاكل از  -
.ت قاعد ساكت كداانت من ساعة ما رجعت و ان ؟خير في حاجة حصلت في الشغل ،وساكت  

: صمت بضع ثوانٍ ثم قال   

.لقاهرة ونروح نقعد في الاسكندريةاحنا هنسيب ا -  
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!!!"نعم: "ة في صوت واحد قائلين ولاجميع من على الط  

: "سهير"  

؟ا ليه القرار الغريب دا يا أشرفد  -  

:" أشرف"  

اللي اكون هناك وبراتب  أناوهو رشحني  ،المدير قالي في عجز في فرع الشركة في الأسكندرية -
  .اعلى من هنا

:" سهير"  

لو تعبت ولا  انمي برضو عشواهو ابق جمب أ ،لص واالله كتر خيرهدي حاجة كويسة خا! بجد -
  .حاجه ابق جمبها

:اصفر وجهها وظلت صامته ثم قالت "يدا دال"اما   

ي اناللي اتربيت فيه و اروح حتة ت مكانكليتي هنا ومينفعش اسيب ال  أنا ،مش كويس طبعاً لا   -
.معرفش حد فيها  

: "وليد "  

رش اقعد مشفهوش  رامي مقد انبس برضو نبقي نيجي هنا عش ،حاجه تمام يأمعاكو في  أنا -
.حايغير كدا مش ر  ،ر مثلاً جازة كل شهيعني نيجي أ ،كل دا   

:آخر فقالت  يألها ر  انفك" زينب"اما   
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 ،على الأٌقل الواحد يغير جو على الشط  كل ما يزهق ،بجد احلى خبر سمعته في حياتي  -
..الاقي شغل هناك انوكم   

: "أشرف"  

لازم ومن النهاردة   ،احنا لازم نروح اسكندرية انولقيت  ،ما رجعت أولصليت استخارة  أنا -
 انالبشمهندس بهجت عاطيني مهلة اسبوع عش ،ننقل فيها على طول اننشوف شقة هناك عش

.ننقل   

:" سهير"  

نمضي عقدها وننقل  انالنهاردة عشكويسة هتصل بحد من اخواتي يشوفولنا شقة   أنامتقلقش  -
.فيها على طول  

 

***** 
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  الفصل الثالث

  "كش ملك"

  

بالاسكندرية  حد المقاهي المطلة على شاطئ البحرق في أوهو يجلس مع طار " يوسف"قالها 
  ..الشطرنج انلعبيالقهوة و  انيحتسي

   .ت بتخم وغشاشانعلى فكرة  : "طارق"

روح اتعلم تلعب شطرنج  ،صلاً ت اللي مش عارف تلعب أانههههههههههه واالله  : "يوسف"
   .اتكلم الىوبعدين ابق تع

الساحر مع ضوء القمر الساطع  البديع البحرشاطئ  تهو من اللعب وشرد كل منهم في منظران
  :وماهي إلا دقائق حتى سمعوا  ،على سطح البحرى لوحة فنية ممتازة فأضف

  

  "غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي"

  .على طلب أحد الجالسين بالمقهى بناءاً  ،ي الوطنية والثورية في المقهىانعلت الأغفقد 

  :  قائلاً " يوسف" ـل" طارق"غمز 

  !تانواخد بالك  -

  ؟هايواخد بالي من  : "يوسف"
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  ؟"داليدا" من اغنية  : "طارق"

؟ عارف ياد مش هتصدق صد داليدا البنت اللي اغمى عليهاااااااه تق ؟وة مالها يعنياي : "يوسف"
   .الصدفة اللي حصلت

؟هايصدفة  : "طارق"  

..وقص عليه يوسف ما حدث  

  

:وقد ارتمت على وجهه ملامح المفاجأة " طارق"تحدث   

 انه وكمايغبي يا ابني معجب بيها بتاع  تان، وبعدين استنى ،معقوليا ديني على الصدفة مش  -
ه هنا ايحتى تعرف هي بتعمل لا تعرفها و أصلاً ت انهو  ،شكلك اتجننت واالله يا يوسف !بتقولها

؟هايحتى تعرف عن حياتها لا في اسكندرية و  

في حزن في عينها كدا  انوكم ،بس فيها حاجه بتجذبني ليها بجد ،مش عارف يا طارق : "يوسف"
.معجب بيها بجد أناحلوة و  انوكم ،نفسي اعرف سببه  

لا ي وانهتشوفها تلا هي مشيت وأ خلاصخويا وبعدين يا أ ،فعلاً ت اتهبلت انواالله لا  : "طارق"
..لقااهدى على نفسك كدا قال معجب  ،هي هتشوفك  

:وقال غاضباً " يوسف"نهض   

... حكيتلكي ان انغلط صلاً أ أناتصدق باالله  -  

..وتركه ورحل   
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***** 

 

، ومساءا الاسكندرية إلىتقال نللإ  تجري الاستعدادات تحديدا" بالقاهرة" ما في الناحية الاخرى أ
..الاسكندرية إلىسوف تنتقل العائلة بالكامل  العشاء صلاةبعد    

؟خلاصجهزتو حاجتكم  ،يا بنات يلا : "سهير"  

وليد نزل مع بابا تحت مع الراجل بتاع العربية اللي هتنقل  ،تمام خلصت أناوة يا ماما اي : "زينب"
.وية بوزها وبتعيط جوا في البلكونةلاوبنتك قاعدة  ،العفش   

ل دي لو جوزها مش هتعم ،"فيروز" انعش عملاهكل دا   ،يادي النيلة على البنت دي : "سهير"
  .ننزل انابوكي بينادي تحت عش يلاياااا داليداااا يا بنت   ،دات ه يا اختي شغل البنااي ،عليه كدا

:تتنفس الصعداء ثم قالت  نأ" داليدا"ت ولاح  

..كلمتها  أناة ايها جانزم ،"فيروز"سلم على مش همشي قبل ما أ -   

ى قوة وبدأ يعلو صوتهما بعضهما البعض بأقص ان، احتضن الفتات"فيروز"سفل جائت وفي الأ
..بالبكاء   

او حتى  من منا لم يذق لوعة الفراق على صديق او حبيب او أم او أب او أخوة ،ه الفراق حقاً نإ
!وطن   
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وودعا بعضهما البعض وتلك هي  ،على الحديث يوميا عبر الهاتف المحمول انتعاهد الفتات
ها زجاج تلك السيارة التي سوف تقلهم النظرات الأخيرة من بين تلك الدموع الحارة التي يحجب

..حيث الحياة الجديدة"هناك  الاسكندرية، إلى  

***** 

 

على الشركة الجديدة التي " أشرف"تأقلم  ،الاسكندرية إلىعلى وصولهم  انها قد مضى اسبوع
فقد " وليد"أما  لها فأصبحت تقضي فيه أغلب وقتها،عملاً مناسباً " زينب"ووجدت  ،إليهاتقل ان
كعادة كل الطلاب في   تحق بإحداى المدارس هناك وقام بالحجز في مراكز للدروس الخصوصيةال

بطئية  الأياممضت  " داليدا"وبالنسبة لـ  هي ربة منزل ولا تعمل،" سهير" انوكما نعلم  يومنا هذا،
 ،يسانلا صديق ولا  تعرف بها احداً لا ما تلك البلدة الغريبة التي   ،تمرلا ها انعلى قلبها وك جداً 

.، بل كل الوقتت وحيدة بعض الوقتانك  ،لم تكن تخرج خارج ذلك المنزل الذي استأجروه  

***** 

 

..ا ليكي خبر حلواييا داليدا يا داليدااا تعالي مع  

:على الفور ندائها " داليدا" فلبت جائها صوت والدتها وهي تناديها   

؟خير يا ماما :" داليدا"  

.ين اقولكاعدلي بوزك طيب وبعد : "سهير"   
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:ابتسامة مجاملة ثم قالت  "داليدا"ابتسمت   

.قولي بقا ،هوأ  -   

 القاهرة كلية حقوق فيالبواب من شوية جابلنا الجواب بتاع الموافقه على التحويل من   : "سهير"
                          .لحقوق جامعة اسكندرية

.ههههه طب تمام مبروك : "داليدا"                   

؟وبتضحكي ليه يعني : "سهير"   

.أنااللي بتختارو مش  انتمما دا الطبيعي  ،تشوفوه انتمبس تمام اللي  ،مفيش ابداً لا  : "داليدا"  

زة تقعدي في القاهرة لوحدك يعني ايكنتي ع  ؟ه قلة الذوق دياي ،اتكلمي بأدب يا بنت :"سهير"
  .اش يتكلملحد عندنا وتخلي اللي يسوى وميسو  الكلاموتجيبيلنا 

.عاوزينه انتمهعمل اللي  أنا ،مشكلةاللي تشوفوه يا ماما مفيش  ،هاي و علىلا  :"داليدا"                     

 

ذلك الساحر  ،البحر إلىالي غرفتها وظلت في صمت وشرود تنظر من الشرفة " داليدا"دلفت 
سرارها منذ لأ كاتماً   انزن كصابها الحتتحدث معه كلما أ ،صديقا وفيا لها" داليدا"الذي اتخذته 

.الاسكندرية إلىجاءت  نأ   

***** 
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..يوم لها في جامعة الاسكندرية أول  

اقتربت .. قابلت مجموعة من الفتيات امام مبنى كلية التربية ،ونيسلا صديق ولا تمشي وحيدة 
: منهم قائلة   

؟فين الحقوقلو سمحتوا ممكن اعرف مبني كلية                    

.قدامك هتلاقيه ،امشي على طول كدا وبعدين لفي يمين: الفتيات  ىدحردت إ  

.طيب تمام شكراً  :"داليدا"   

 

 إلىى وتوجهت ولبحثت عن جدول الفرقة الأ ،المبنى تفحصته بأكمله إلىفي طريقها  مضت
."العاشرة صباحاً " قدت فيها المحاضرة في تلك الساعةالقاعة التي عُ    

..دلفتات خفيفة  ثم على باب القاعة طرق طرقت   

اذنك  ممكن ادخل بعد :"داليدا" .                                                                
 يادكتور

.اتفضلي يا بنتي :"الدكتور"   

.المحاضرة إلىظلت ساكنة تستمع  ،حد يعرفهاألا حد وتعرف ألا جلست متجهمة في المدرج   

***** 
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: الهاتف قليلاً ثم اجاب  إلىنظر  "طارق"محمول باسم أضاءت شاشة هاتفه ال  

.نعم :"يوسف"  

؟فينك كداه يا عم مختفي  اي :"طارق"  

.موجود في الدنيا اهو :"يوسف"   

.خر مرة كنا في القهوةمني ساعة آ نشكلك لسا زعلالا  :"طارق"                                       

،ت بتتكلم صحانصح  لقيتهفي كلامك بس فكرت  ،حاجه يا طارقلا و نزعلامش  :"يوسف"  

اعرف عنها لا ي وانهشوفها تلا و صلاً وأ ،خلاصهطلع البنت دي من دماغي  أناوعلى العموم 
  ..معلومات حتى توصلني ليها يأ

***** 

 

 واخيراً  ،المنزل وكعادتها وحيدة من جديدة إلىفي طريقها  نقضى يومها الدراسي وهي الآان
تها للبناية، ولكن أتصعد درجات السلم الخارجي  نأالتي تقطن بها كادت  لبنايةاباب  إلىوصلت 

.. صوت من الخلف يناديها  

..تي ياللي ماشية وحدكانبس بس يا حلوة   

استدارت وتراجعت خطوات للخلف لترى من صاحب ذلك  ،تاها ذلك الصوت الغير مألوفأ
.الصوت        
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  ؟أناديني بتنا: ضيقت على نظرات عينيها وقالت 

..هو في حد هنا غيرك ،تيانوة يأ: ردت الفتاة    

؟مش كدا حقوقكلية   مكانتي اللي شفتك الصبح في الجامعة وسألتك عن ان :"داليدا"                     

؟تي ساكنة هناان ،هوأ اندا احنا طلعنا جير  ،ووون بالظبط ذاكرتك قويةو ايااااا: الفتاة   

؟تي ساكنة فينانو  ،فيهاالعمارة اللي ساكنة  ،هنا دي ساكنة أنااه  :"داليدا"  

ى  أولسنه " سهى" أناعرفك بنفسي اه بالمناسبة نسيت أ ،تالت عمارة بعدك على طول أنا: الفتاة 
؟تيانو  ،كلية تجارة                                               

.كلية حقوقى برضو بس  أول ،اسمي داليدا أنا :"داليدا"  

.تشرفنا يا داليدا اسمك حلو اوي :"سهى"                

.ربنا يخليكي شكراً  :"داليدا"                                 

 انطالما طلعنا ساكنين جمب بعض وكم ،ح بقا نروح الجامعة ونيجي مع بعضايمن هنا ور  :"سهى"
.بعض قد   

ولو المواعيد  ،محاضراتنا امتى وكداخدي رقمي واخد رقمك ونبقي نتفق  ،تمام خلاص :"داليدا"
.معرفش حاجه هنا خالص أنا انعش مظبوطة نبقي نتفق وننزل مع بعض   

؟هنا جديد تي ساكنةانليه  :"سهى"  
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فا حولت   ،كنت في القاهرة وبابا جاله نقل للشغل بتاعه هنا في الاسكندرية  أنااه اصل  :"داليدا"
.كدا معرفش حاجه هنا خالص ولا اعرف حد  انعش ،ين من اسبوعينايكليتي على هنا ولسا ج   

هنا  أناو  ،على العموم يا ستي فرصة سعيدة ،كدا مكنتش بشوفك هنا قبل كدا  اناااه عش :"سهى"
.شاء االله نإنتقابل بكرة  ،يةانمعلش اخرتك وفرصة سعيدة مرة ت ،معاكي لا تقلقي يا باشا   

.اسعد يا سهى أنا ،شاء االله نإ :"داليدا"   

وجدت لها ونيس في  و أخيراً  ،اليدا في صعودها  للدرج وتعلو شفاهها ابتسامه صغيرةمضت د
..تلك المدينة  

***** 

مع  ضاً يأ انالجامعة ويعود إلى سوياً  انذهبتا تانك" سهى" ــب" داليدا"مضى شهر على معرفة 
ي اغلب بعضهما البعض ف انحد كبير يشبه إلىفهما  ،توطدت علاقتهما سوياً  ،بعضهما البعض

التي لا تكون الكثير من " داليدا"اجتماعية اكثر من " سهى" نأبخلاف  ،الصفات والطباع
..الصداقات   

***** 

 

 ،حدى المصالح الحكومية لكن هذا العمل يتطلب واسطةله في إ مناسباً  ها قد وجد عملاً  ،اخيراً 
."طارق" ـأسرع بدوره بالاتصال ب   

.تلقي على ظهره لا يكاد يعرف حتى من المتصل بهوهو مغمض العينين مس" طارق"أجاب    
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؟م يا عمايت لسا نانقوم  ،وه يا طارقاي :"يوسف"  

؟اايمين مع :"طارق"  

.ا في حوارايزك معايع ،ت حد بيكلمك غيريانقوم بقا هو  ،يخربيت الغباوة يا اخي :"يوسف"   

؟ت متعرفنيش غير في المصالحان ؟ه يا زفتايز ايع ،"طارق"  

اشوف حد  انا نروح الكلية بتاعتي عشايزك معايع ،١٠قوم بس قبل ما الساعة تيجي  :"يوسف"
..ة اللي لقيتهانمن الدكاترة يتوسطلي ف الشغلا   

؟؟ ومين اللي هيوافق يتوسطلكه دياية نشغلا :"طارق"   

..يا عم قوم بس وبعدين هفهمك كل حاجة لما اشوفك :"يوسف " 

 

كلية "                   مبنى  إلىتوجها  ،ها العاشرة تماماً ان :ريةتقابلا هناك أمام جامعة الأسكند
يجد أحد منهم كي  لعلهمكاتب أحد الأساتذة  إلىصعدا درجات السلم المؤدية   ،"الحقوق

المحبوبين لدى اساتذتهم  حد الطلاب الخريجينأ انك  فلقد ؟لا ولم ،يتوسط له في ذلك العمل
..ضاً يأ ومتفوقاً    

قاعات فمنهم من يعطي محاضرته في  ،نحظه لم يجد أحد منهم في مكتبه الآولكن لسوء 
..ومنهم من لم يحضر اليوم والبعض الآخر مشغول بأعماله الخاصة المحاضرات  

  

قشكلك نبرت في الموضوع يا طار  ؟ه يا عم الحظ دااي :"يوسف"  
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.انت اللي حظك زي وشك من زمان ،مالي أناههههههههههههه يا عم  :"طارق"   

!طب والعمل :"يوسف"   

.ي بقاانيلا نمشي وابقى تعالي يوم ت :"طارق"  

ت هنا ولو انبص خليك  ،هستنى شوية نفعش امشي من غير ما اشوف حد منهملا مي :"يوسف"
الطلبة على   روح اسأل في شئونأ أناعقبال ما  ،رن عليا بسرعة آجي ايشفت حد من الدكاترة ج

..كام حاجة كدا  

.على االله يطمر في اشكالك حاجة ،بس متأخرش طيب :"طارق"  

:سرع في خطواته ثم قال ضحك يوسف و أ  

.كله هيتردلك يا كبير  ،يا عم متخفش  -  

خطت عدة خطوات بعيدا عن القاعة  ،من قاعة المحاضرات" داليدا"تهت المحاضرة وخرجت ان 
يبة لترى من همت بإخراجه من الحق ،ثم سمعت صوت هاتفتها المحمول ينذر بمتصل ما

وضعت هاتفها على اذنيها  ،تتصل" سهى"ها نإ ،رفعت رأسها قليلا وهي ممسكة بهاتفها ،المتصل
  ..لتجيب ثم نظرت أمامها

فاسها ثم انتنقطع معها  انشهقت شهقة كادت  ،ثر مع شاهدتهفاتسعت عيناها في ذهول على إ
م ؟ أهذا حقيقة؟ هل يتتبع خطواتي مأ! مرة اخرى اهذي! عقل هذايأ! رباااه ،هامكانظلت واجمة 
؟ ما الذي اتى بها هنا ،هو الآخر في ذهول يقف امامها واجماً " يوسف" ه نإنعم ! ؟ماذا يفعل هنا

وقف كلامهما  ،يةانلا افكر بأمرها مرة ث نأقررت  انية بعد انلما يرمي بها القدر امامي مرة ث
.يحدق بالآخر في حالة لا يحسدا عليها   
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تتحدث ولا " سهى"ت انعلى الهاتف المحمول على وجه التحديد ك ،ب الآخرانما على الجأ
.في وضع لا تحسد عليه وغير قادرة على التحدث نصديقتها الآ نأفهي لا تعلم  ،مجيب   

 خطوات حتى وما هي الا ،في كليتها إليهاقلقت سهى حيال صديقتها واغلقت الخط وتوجهت 
:مهرولة قائلة  إليهااسرعت  ،نفس بصعوبةالحائط تت إلىوجدتها واقفة تستند   

؟هايداليدا يا داليدا مالك يا بنتي فيكي  -   

.صامته إليهاظر نلا تجيب وت "داليدا"   

؟وشك مخطوف كدا ليه ،ايهيا بنتي متخضينيش عليكي قوليلي فيكي  :"سهى"  

:فاسها ثم قالت ان" داليدا"التقطت   

..ة اقعدز ايع" سهى"مش قادرة اقف على رجلي يا  -  

..صدرها إلىثم هوت على الأرض جالسة و ضمت ركبتيها    

:وقالت " سهى"جلست معها   

تعالي نقوم  ،تي كنتي كويسة الصبحانما  ،تي اكيد في حاجه حصلت معاكي خلتك كداانلالالا  -
.حته وقوليلي مالك يأنقعد في    

:ال ثم ق" داليدا"عيني  إلىونظر  بخطوات حذرة منهما" يوسف"اقترب   

؟سه؟ اجبلك كرسي او ميهانمحتاجة مساعدة يا  -  

: "سهى" وأجابته النظر اليه" داليدا"تحاشت   
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.ناازين نتعبك معايمش ع ،لا ميرسي -  

:"يوسف"  

؟هنا في الكلية ناامع انتملا مفيش تعب ولا حاجة،  -  

.. وظلت تفكر" داليدا"ذني جاءت كلماته كالصاعقة على أ  

لقد بات هذا ! هل يلعب القدر لعُبته معي الآن !ما هذا الحظ! الكلية أيضاً ماذا؟ إنه يدرس بهذه 
ُعقل، بل لا يصدق !أمر لا ي  

  :"سهى"أجابته 

..لية معاكملا صاحبتي بس اللي في الك -  

يقف " يوسف"مسرعة تاركين مبنى الكلية وتاركين وجذبتها من ذراعها " سهى" إلى" داليدا" نظرت 
..من القدر متعجباً  صامتاً  حائراً   

رت او تغي انمهما أبتعد الزم نراها رؤيا العين، نألابد لنا و  ناافحين تكتب أقدر  ه القدر،نإنعم 
..تتحق ولو بعد حين نأفلا بد للأقدار  الأحوال او ابتعدت المسافات  

 ظل صامتاً  ،"داليدا"يعرف بعض المعلومات عن  فضولي لكي" يوسف"سؤال  انفي حقيقة الأمر ك
وعلى  توجه اليه مسرعاً  ،ظره في الأعلىته وتذكر صديقه الذي ينمكانت قليلة ثم تحرك من للحظا

كل ما   انما كنإو  ما حوله، فلم يكن يعي شيئاً  ستغراب،دهاش والإنوالإوجهه علامات من الصدمة 
.."طارق"حيث تواجد  إلىظل يفكر حتى وصلت به قدميه " داليدا"يسيطر على تفكيره   
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؟ل ليهايوعمال ارن عليك مبتردش على ام الموب ؟ت اتأخرت ليه كداانيا عم  هاي :"طارق"  

  .لايمسمعتش الموب: بعينين زائغتين وقال " يوسف"نظر اليه 

شخص آخر تمام، زائغ البصر،  نشخص والآ انمنذ قليل ك ما هذا لقد تغير في بضع دقائق،
!يبدو على ملامح وجهه الصدمة، شئ غريب حدث بالتأكيد  

؟مالك يا ابني وشك مخطوف كدا ليه: "طارق"  

..شفتها يا طارق": يوسف"  

؟لي شفتهاه هي دي الاي :"طارق"  

  .داليدا :"يوسف"

وبعدين شفتها فين  ؟ مش قفلنا في السيرة خلاص،ي للموضوع داانهترجع ت تانيوووووه  :"طارق"
  ؟ق نزلتهم تحت ورجعت؟ شفتها في الحلمايلامؤاخذة في عشر دق

: ي الجدية وقال انمع نظرة جامدة تحمل" يوسف"اليه نظر   

  .بقولك شفتها يا طارق شفتها تحت مش بهزر -

ها مسافرة ومش انمش هي من القاهرة وقالت  ؟ه اللي جابها هناايه دا طب و اي! بجد: "طارق"
؟يانراجعة ت  

  .هنا في الكلية اايبس هي طلعت مع عارف يا طارق، مش :"يوسف"

؟ت عرفت منينانطب و  :"طارق"  
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  .يلا نمشي واحكيلك واحنا ماشيين :"يوسف"

؟هانين عشايطب ومش هتشوف حد من الدكاترة للحوار اللي كنا ج :"طارق"  

.ياناجي ت يبكره ابق ،يلا يا عم بعدين :"يوسف"  

***** 

 

..انحيث المنطقة التي تقطن فيها الفتات إلى" التاكسي"استقلتا سيارة الأجرة   

؟ا بت بقيتي كويسةها ي: "سهى"  

.اه الحمدالله احسن :"داليدا"  

.خضتيني عليكي واالله ؟مالك بقا :"سهى"  

  .ي دخت فجأة كداانبس حسيت  ،مفيش :"داليدا"

؟تي تعرفيهانومين الشاب دا  عليا الكلام دا،!! يا سلام :"سهى"  

  ؟هعرفه منين أناو  ،طبعاً لا : على الفور" داليدا"ردت 

  .ه يعرفكانحاسه  أنابس  خلاص، ومالك اتلخبطي كدا ليه؟طيب هههههه  :"سهى"

.اوووف بقا يا سهى خلاص :"داليدا"  

..ننزل وصلنا انيلا عش ،طيب يا ستي خلاص متتعصبيش علينا :"سهى"  
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..انمن سيارة الاجرة ووقفا بعض الوقت يتحدث اننزل الفتات  

.نااتعالي اتغدي مع ،ما تيجي شوية :"داليدا"  

ولو مرحتش اساعد  ،اانهو ومراته يتغدوا مع ايخويا جوأ ،يا ست النهاردة الخميسلع  :"سهى"
  .ماما في الاكل هتنفخني

.ههههههههههه يارب تنفخك :"داليدا"  

؟ك عاوزة تقولي حاجهانبس مش حاسه  اخ يا جزمة مااااشي مردودالك،: "سهى"  

: مة خفيفة في كتفها وضحكت ثم قالتلك" داليدا"لكمتها   

ومحدش يبصلك وتقعدي في  ،عملك عاهه مستديمة في وشكاالله لو ما مشيتي من وشي لأو  -
.قرابيز طنط  

يلا سلام ابق  زة اعرف،ايخلاص يختي عنك ما قولتي مش ع ،يا لهوووووي على الشر :"سهى"
  .اكلمك فون

  .بجد تعالي احكيلك مش هعرف اخبي اكتر من كدا ،مخنوقة أنايا سهى  :"داليدا"

بس قولت اسيبك تحكي  ،في حاجه انههههههههههههههههههه واالله كنت واثقة  :"سهى"
  .مش اضغط عليكي انلوحدك عش

   .ه تعالي نقعد في مدخل العمارة عندنا احكيلكايطب بقولك  :"داليدا"
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   .دا شكله كلام كبير ؟واااااو هو الموضوع محتاج قعدة :"سهى"

  .هايبنت عمتي كدا هتشوفي هعمل فيكي " فيروز"لو متلمتيش وبطلتي تريقة زي  :"داليدا"

ما  أول من من كتر ما حكتيلي عنها" فيروز"اتشوقت اشوف  أناهههههههههههههه  :"سهى"
   .عرفت وشك

  : آتيا أمامها فقالت" وليد"رأت 

ميقعدش يقولي واقفه في الشارع  انوهطلع معاه عش ايوليد ج ،قفلي على الموضوع دلوقت -
  ..اماويطلع يقول لم

   .نبقي نحكي على الفون بقا ،طيب تمام :"سهى"

  

*****  

لعبتهما  انيلعب ،على شاطئ البحر" في القهوة"حل المساء وها هو المشهد يعيد نفسه من جديد 
  ..ايمن الش أكواباً  انويحتسي" الشطرنج"المفضلة 

   .المرة دي بقا أناكش ملك   :"طارق"

  .بس دماغي مش فيا ومليش مزاج العب أنا ،عليالا يا خويا متشوفش نفسك اوي  :"يوسف"

  ؟امال دماغك في مين يا برنس: وقال" طارق"غمز له 

  .تانملكش فيه  :"يوسف"
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  !!!كدا؟ بقا يوسف يقع بسهولة  وي بالبت دي ليهت شاغل بالك اان :"طارق"

ما  أول ،ي مشدودلها اويانحاسس  ،مش عارف مالي بجد أنامش حوار واقع بس  :"يوسف"
 ،ياني لقيتها فجأة كدا ظهرت في وشي من تانررت اشيلها من دماغي ومفكرش في الموضوع تق

اتخرجت بس اهو اسمها في نفس   أنانعم اي ،ا في نفس الكليةايمع انلا ومش كدا وبس دي كم
  .كليتي

   .وصدفة غريبة اوي ،ت حكتهولي الصبح دا هو موضوع محير فعلاً انبصراحة بعد اللي  :"طارق"

   .مش هفضل ساكت كدا ،لازم اعرف عنها كل حاجه ،مش هسكت أنابس  :"فيوس"

  ؟انه يعني يا دنجو ايهتعمل  :"طارق"

   .هايبكرة تشوف هعمل  ،تانملكش فيه برضو متحشرش نفسك  :"يوسف"

  .جزهمانز ايا كام مشوار عايور  ،يلا نقوم نمشي ،لما نشوف :"طارق"

  

*****  
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.ريةيوم الأحد في جامعة الاسكند  

 

   خر أو بمعنى آ" داليدا"يتحرى أمر  نأ" يوسف"فبعد تفكير عميق اليومين الماضيين قرر 
" ُ ."راقبهاي  

.تماماً  نزل من بيته صباحا الساعة التاسعة  

يعرف عنها كل  نألديه فضول  انك  ،قدومها او قدوم صديقتها منتظراً  الحقوقمام كلية وقف أ
.. شئ  

ت الفتيات ان، كام هذه مجرد نزوة؟ ماذا يحدث لي! حبها حقاً هل أ ،ربعقله الكثير من الأفكا ردا
؟الذي اتقرب منهم أناهن من يتقربن مني ولست    

ولكنه تأكد  ،ها هي وليست شبيهتهاانحتى يتأكد من  ، ظل محدقاً قطع تفكيره قدومها من بعيد
..تمشي مع مجموعة من الفتيات" سهى"، صديقتها ها هيان  تلك 

الأجابات  يعرففآثر أن  !"داليدا"تأتي معها لم  لم؟ هي بمفردها لم ،بعض الاسئلة جال بخاطره
  ..بنفسه

  

 إلىاقترب حتى وقف ناظرا  ان، وما الواقفه مع صديقاتها" سهى"مشى خطوات مستقمية تجاه 
:من وسط تلك الفتيات ثم قال" سهى"   

؟سه، ممكن دقيقة من وقتكانو سمحتي يا ل -  
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: متعجبةً وقالتليه صديقاتها ثم نظرت إ ىإل" سهى"نظرت   

؟أناحضرتك تقصدني  -  

.ز اسألك سؤال مهمايقك بس عايمعلش لو هض ،سهاناه حضرتك يا  -  

  : عن صديقاتها مسافة ليست بالبعيدة ثم قالت" سهى"ابتعدت 

  !اتفضل اسأل -

   .اضطريت اعمل كدا أنابس  ،ي جيت كلمتك بالطريقة ديإنواالله  سفآ أنا -

  ؟ه اللي اضطرك بقا تعمل كداايبس  ،مفيش حاجه لا ابداً  -

  .لما شفتكمت معاكي من كام يوم انكنت عاوز اسألك على صاحبتك اللي ك  أنابصراحة كدا  -

  ؟صلاً ه أايوحضرتك تعرفها منين بقا ولا عاوز منها  ،اها -

   .ياريت لو تعرفيه منها هي هيكون احسن ،هو موضوع طويل -

  ؟مش فاهمة برضو ه دلوقتايت عاوز مني انطب امال  -

   .معلومة عنها اقدر اوصلها بيها اياو حتى  ،عاوز منك رقمها أنا -

، لشغل الشباب اللي ملهوش لزمة دا أنامش فاضية  ،ت اكيد بتستهبل او بتهزرانهههه ! نعم -
   .لو سمحت عن إذنك

 أنا ،تي فاكراهمانالشباب اللي  مش وحش ولا من أنا ،سه ارجوكي ساعدينينآحتي يا لا لو سم -
   .وعاوزك تساعديني مش اكتر ،وزها ومعجب بيهابجد عا
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  :بحزم وهي تتحرك مبتعدة عنه" سهى"قالت 

   .عن اذنك ،تهىانالكلام  -

  

هل يتتبع خطواتها لكي يصل  ،ه لا يدري ماذا يفعلمكان واقفاً " يوسف"ابتعدت سهى عنه وظل 
  ؟م ماذا يفعلأ" داليدا" إلىها معلومة أو طريقة يصل ب يأ إلى

وتفهم منها " داليدا"وقررت أن تتحدث بالأمر مع  ،طوال الطريق تفكر فيما حدث" سهى"ظلت 
  ..ما الذي قصده ذلك الشاب بكلامه

*****  

  

النافذة  إلىها وتحركت بعض الخطوات مكاننهضت من  ،تجلس على أريكتها في غرفتها
تنفست  ،خصلات شعرها المتدلية على كتفيها وعلى وجنتها لتستنشق الهواء العليل الذي داعب

ظلت تتأمل في السماء الصافية في ذلك المساء مع سماء قاتمة اللون تزينها بعض و  عميقاً  نفساً 
  .ء الذي ينعكس نوره على سطح البحروهذا القمر المنير بوسط السما ،النجوم الساطعة

  ."سهى"ها نإ ،ينذر بمتصل قطع عليها خلوتها صوت هاتفها المحمول الذي

  ؟ازيك يا بت ،الووو :"داليدا"

    ؟هايعاملة  ،ياختي هلاً أ :"سهى"

  .زلانمرحتش الكلية النهاردة صحيت متأخر وكنت مكسلة بصراحه  ،ماشي الحال :"داليدا"
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   .أنابك تيجي فوق دماغي ايتي تغيبي ومصانوة ما هو يأ :"سهى"

   ؟للي حصله اايههههههههه ليه بس  :"داليدا"

اللي من كام يوم لما كنا في الكلية عندك وقال اجبلك كرسي  لما كنتي  فاكرة الشاب :"سهى"
  ؟ةانتعب

  ؟ااه ماله د :"داليدا"

   .شفته النهاردة وكلمني :"سهى"

  :ثم قالت" داليدا"تغيرت ملامح وجه 

  ؟ايهيعني وليه وقالك  اينعم يختي از  -

احكيلي بالهداوة كل  ،مش فاهماها أنااكي حاجة اهدي بس على نفسك شكلك ور  :"سهى"
  .اقولك اللي عندي انحاجه عش

   .ه اللي حصلاي ولتي الأانلا قولي  :"داليدا"

   .ه الموضوعاي ولقولت مش هقول حاجه غير لما اعرف منك الأ أنا :"سهى"

  

ا مريضة ت جدتهانالاسكندرية عندما ك إلىاتت  انكل ما حدث لها منذ " داليدا"قصت عليها 
   .الاسكندرية مرة اخرى إلىالقاهرة وحتى ومجيئها  إلىسافرت  ان إلى

   .ولطب كنتي حكيتيلي من الأ ،افهمت يا بنت اللذين أنا ااهاااا كد :"سهى"
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منا كنت هحكيلك واالله يوم الخميس لما كنا واقفين  تحت البيت ووليد جه وطلعت  :"داليدا"
   .بس مجتش فرصة نتكلم من بعدهاوساعتها قولتلك نتكلم فون  ،معاه

واقف قدام الكلية عندك النهاردة  انك  المهم هو يا ستي تقريباً  ،امممم طيب حصل خير :"سهى"
مستني  انه كنإطول ك لىما شافني جه كلمني ع أوله نلا ،الصبح مستنيكي لما تيجي اعتقد كدا

  ..حد مننا يجي

ه ولا ايطب وقالك  ،ة دينمكن كل يوم يعمل الشغلامه انمعنى كدا  ،يا نهاااار اسووود :"داليدا"
  ؟هايعاوز  انك

  :ثم قالت صباحاً " يوسف"أخبرتها سهى بما دار بينها وبين 

ن في نظرات ايب ،حساه بيتكلم جد معرفش ليه أنابس  ،حاجه يأبس متقلقيش مبلتش ريقه ب -
   .عينه زي الملهوف كدا

   .بيراقبني يا سهىلحسن يكون  ،خاف بجدبدأت أ أنا :"داليدا"

 انهقفل دلوقت عش أنا ،هاينبقي نشوف هنعمل  شاء االله انمتقلقيش بكرة لما اشوفك  :"سهى"
   .اقوم اشوف ماما بتنادي عليا

  

 ،وظلت تفكر وتفكر حتى غطت في نوم عميق ،لم يذق النوم عينيها ،ظلت مستيقظة طوال الليل
  ..الوحيد للهروب من الواقع أنافالنوم هو ملج

*****  
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  ..باقة من الزهور وفي يده" يوسف"مام جامعة الاسكندرية وقف أ

 ،يا داليدا بحبك"ركض نحوها ثم قال بأعلى صوته  ،وعندما اقتربت منه" داليدا" يقف منتظراً  انك
  أناو : وقالت" داليدا"اقتربت منه  ،نظر الجميع من حوله اليهما" واالله بحبك تعبتي قلبي معاكي

  .فه لحسن تكون بتضحك علياايكنت خ أنابس  ،"يوسف"بحبك يا  انكم

   ."متخافيش": مسك بيدها الصغيرة وطبع قبلة صغيرة على يدها وقال يوسف ثم أ إليهانظر 

  

  

   :، فقام بالرد على الفور قائلاً قطع عليه حلمه رنين هاتفه

   .يخربيتك على الصبح فوقتني من احلاه حلم ؟هاي :"يوسف"

  ؟هايه كنت بتحلم بالمزه ولا ايههههههههههه هههههههههه :"طارق"

   .متتكلمش كدا عليها :احترم نفسك يا طارق :"يوسف"

   .اووووباااااا دا الكلام جد بقا :"طارق"

  .وبكرة تشوف ،انوجد الجد كم ،اه :"يوسف"

   .ا في مشوار كداايزك معايبقولك كنت ع ،ك علياماشي ياعم حق :"طارق"

  ؟خير على فين :"يوسف"
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ه ايلا صحيح عملت إ ،اايزك معايوع ،بهالي ابن عميايج انه كدا كنشوف شغلاهروح أ :"طارق"
   ؟في حوار الشغل اللي كنت هتقدم فيه

وي امدة أليه واسطه ج انعش ،ي بدالياني يا عم امبارح لقيتهم عينوا واحد تانرحت ت :"يوسف"
   .يلا الحمدالله ،هناك

يلا قوم  ،خيرها في غيرها ،شاء االله نإحسن ة أنبشغلامعلش يا صاحبي ربنا يعوضك  :"طارق"
   .البس وهستناك عندي في السوبر ماركت

*****  

  

حدى  باللقاء والجلوس في إ انوتواعد الفتات ،"سهى" ــاتصلت ب" داليدا"تهاء محاضرات انبعد 
  ..سهى وحضرت سهى بعدها بعشرة دقائقذهبت داليدا قبل  كافتريات الجامعة،

  : ن خلف داليدا باسمة وقالت بمرحم جاءت سهى

  ..ز يخلصايالدكتور رخم ومكنش ع معلش يا دودو اخرت عليكي، ايهاااا -

  .ياناوعي تدلعيني ت و؟بقا داليدا يتقالها دود! دودو -

   ؟تي لسا قالبة خلقتكان ،ههههههههههه ما تفكيها بقا -

 جداً من امبارح متعصبه  أنا ؟هايعاوز مني  من حوار الشاب الغريب دا، جداً ة انبجد قرف -
   .م من القلق والتفكيرأناومعرفتش 
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ش وبعدين مش يمكن معجب بجد وم ،اممممم بس هو ميقدرش يعملك حاجه يا بنتي -
  ؟بيستهبل

  ؟هايالمفروض اعمل  ، حتى ولو،وة يعني وبعديناي -

ل حاجه فكك كدا وسيبي ك وميو وجوليت دي مليش فيها خالص،حوارات ر  معرفش واالله، -
  ؟زة تاكلي ولا تشربيايوقولي ع ز، متشغليش تفكيرك،ايتمشي زي ما ربنا ع

  ..تعالي ناكل مكلتش حاجة من امبارحلا  -

ت انك  ،اباً ايو  ت تراقب الطريق ذهاباً انك" داليدا"ولكن  يوم بسلام على خير ما يرام،مضى ال
ولم تكن  ابت ظنونها ذلك اليوم، ولكن خإليهايكون يراقبها ويتتبع خطواتها لكي يصل  نأتخشى 
  .. القدر يعد لها أكثر من ذلك نأتدري 

*****  

  

يرى خير طريقة غير صديقتها  لم مباشرة،" ليدادا" إلىأنه من الصعب الوصول " يوسف"أدرك 
أمضى ليلته كاملة يفكر في طريقة ما تفيده  ما يريد، إلىفكر في عدة خطط حتى يصل بها  تلك،

   ."داليدا"هدفه  إلىوتوصله 

  ؟ام هو أحبها حقاً ! لحد سيطرت تلك الفتاة على تفكيره؟ ام هو مجرد طيش شبابألهذا ا
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ولكنه  ،"داليدا" إلىالطريقة التي سوف توصله  إلى" يوسف"توصل  ،اخيراً  بعد تفكير عميق،و 
ه، يحصل علي نأ ؟ فلكل منا هدفه وحلمه الذي يتمنى يوماً عانولكن ما الم ي الكثير،انسوف يع

  !وأمام كل حلم تضحية وأمام كل حلم مشقة

  

 ،سيةارتدى ملابسه ولبس نظارته الشم بنشاط وتحدي،" يوسف"في صباح اليوم التالي استيقظ 
  .."جامعة الأسكندرية " إلىونزل في عجلة من أمره ذاهباً 

  

  مع صديقاتها،" سهى "ا رأى مالذي وقف فيه من قبل عند مكانفي نفس ال تقريباً وقف 

 يأة الأمر الي ايتأكيد سوف يصل في نهفبال حيثما ذهبت،" سهى"بع خطوات يتت نأرر يوسف ق
  ."سهى"حتى لا تراه  جداً حذرا  انولكنه ك ،"داليدا" ــشئ يتعلق ب

*****  

  

رى هل سَ ! ألن تأتي اليوم ِ يا تُ ُحال   !فُني الحظ اليومي

حدى الأشجار في نفس ف إوهو يقف خل" يوسف"نعم إنه صوت الأفكار التي سبحت في خاطر
حتى وجدها مقبلة من بعيد  أفكارهيكمل  نأولم يلبث  منذ يومين،" سهى"فيه  يأالذي ر  مكانال

  ".. داليدا"هي و



ب قلب اغتصا   72 
 

 ليدا هي الأخرى سوف تكون مع سهى،دا نأه انفلم يكن في حسب ،اتسعت عيناه في سعادة بالغة
صبح ح وجهه السعادة والسرور فلقد ألامارتسمت على م ها،دتكون سهى بمفر  نأيتوقع  انك  فقد

  ..سهى من بدلاً " داليدا"وات طسوف يتتبع خ عليه، سهلاً  نالأمر الآ

  

مبنى   إلى" داليدا"دلفت  أمامه ثم تفرقا، انخلف تلك الأشجار يشاهدهما وهما يمشي ظل واقفاً 
  ..مبنى كليتها إلىكليتها وذهبت سهى هي الأخرى 

من يومها " داليدا"ى الكافتيريات القريبة من الكلية حتى تنتهي حدفي إ فظل ماكثاً " يوسف"ما أ
  .شئ ايعله يعرف عنها  هبت،نما ذايالدراسي ثم يلحق بها 

  

أصابه الملل  ،ية ظهراً انالث فلقد تجاوزت الساعة بعد،" داليدا"ت وساعات ولم تخرج مضت ساعا
هم  الكلية حتى يبحث عنها، ىإلقرر النهوض والدخول  و أخيراً  ،من تلك الجلسة منذ الصباح

ة وهي تتحدث في هاتفها تخرج من مبنى الكلي رأهامشى خطوات بسيطة حتى  نإبالنهوض وما 
يد خلف تلك الشجيرات وظل من جد ،تراه نأتراجع خطوات سريعة للخلف خشية  المحمول،
  ..الحاجبة له

أقرب  إلىهما البعض ومشيا مع بعض" يدادال"واصطحبت " سهى"لا دقائق حتى أتت وما هي إ
  ..سيارة اجرة

  ..نما ذهبايأكظلهما   انك" يوسف"اما 

   .حيث يقطنا إلىسيارة الأجرة  اناستقل الفتات
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  : جرة وقال للسائقسيارة أ" يوسف"أوقف 

   .بسرعة يا اسطا معلش ورا التاكسي دا اللي ماشي قدامنا -

  : بتوتر سائق سيارة الأجرةأجابه 

   .مش عاوز مشاكل بعد اذنك ،ش في جو الأفلام دالا يا باشا معلش ملي -

  .بس بسرعة ورا التاكسي دا ،ت عاوزهانهديك اللي  :"يوسف"

  

 إلىحتى وصل  انللسيارة التي ركباها الفتات وبالفعل ظل متابعاً  ،"يوسف"وافق السائق على عرض 
  ..حيث توقفت السيارة

وهو يشاهد  حدى البناياتلف إخ اً واقفمن السيارة وارتدى نظارته الشمسية وظل " يوسف"نزل 
   ،منزلها إلى" سهى"ثم مشت  ،"داليدا"التي تسكن فيها  البنايةأمام  انيقف انالفتات

تأكد من عدم تواجد  نأبعد و  ،البنايةتقطن في تلك " داليدا" نأ" يوسف"قن يأفي تلك اللحظة 
  :فسأله" اً بواب" وجد أمامهاف دا،دالي إليهاالبناية التي دلفت  إلىذهب  من الفتاتين، يأ

   .السلام عليكم يا حج -

   .وعليكم السلام يا بيه -

  ؟، هي ساكنة في العمارة هنا مش كدا"داليدا"سه نكنت عاوز أسأل عن الآ  -

  ؟وة، حضرتك عاوزها في حاجةاي -
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ور بتاعتها ولازم تمضي عليه بنفسها، هي ساكنة في الدلها من الكلية ايفي جواب ج انك  ،اه -
  ؟الكام

   .اطلعهولها يا بيه أناهاته  الدور الرابع، -

 أنا جداً خلاص متشكر  ولازم توقع عليها بنفسها قدامي، جداً دي حاجة سرية  فعش،لا مين -
   .شاء االله نإي انهبقي اجيلها في وقت ت

  

على  فهو يمشي خطواته نحو تحقيق حلمه، و في سعادة بالغة لا تسعه الأرض،وه" يوسف"مشي 
  ..الغامضحين تعجب البواب من ذلك الشاب 

***** 

  

مع  اا اقعدو ايمع اوتعالو  االبسو  ،حة اقعد مع جدتكم شويةاير  أنا" داليدا"يا " زينب"يا بنات 
  ..كم بيسألوا عليكم على طولنشوية وولاد خلاجدتكم 

  .فترة مشفتهاش تيتا وحشتني بقالي صلاً أ ،حاضر يا ماما هلبس بسرعة :"زينب"

   .ا مرمطة الكلية الصبحايكف  ،يانزل تنأمليش مزاج  أنالا  ،"يدادال"

واخوكي  ،أبوكي وراه شغل لحد وقت متأخر مي يا بنت البسي مش هتقعدي وحدك،قو  :"سهير"
   .عنده دروس ومش هيخلص قبل الساعة عشرة بالليل
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لزيارة  قيقتهاوش والدتهاوذهبت مع على مضض تلملم شعرها ثم ارتدت ملابسها " داليدا"قامت 
  ..حيث تسكن الجدة إلىاستقلوا سيارة الأجرة  جدتها،

ل يقطن بنفس منطقة فهو بطبيعة الحا" يوسف"خائفة من أن ترى " داليدا"وفي الطريق ظلت 
   .مجنون الذي يظهر لها أينما ذهبتفظلت متوترة حيال ذلك ال جدتها، ومن الممكن أن تراه،

  :فها وقالتلكمة خفيفة في كت" هيرس"لكمتها 

  !!هتفضلي قاعدة كتير كدا ،زلي يلاان ،تي يا بنت بقولك وصلناان -

   .معلش يا ماما سرحت مخدتش بالي -

 .زلي يلا ان ؟ بنات اخر زمن،شاء االله انه ايسرحتي في  -

  ."يوسف"لا يراها  كيباء  تخالإ ولاووالدتها تح شقيقتهاظلت تمشي خلف 

ومن خلفها جاءت جدتها ورحبت  اة في مثل عمرها تقريباً الباب ففتحت لها فت" داليدا"دقت 
  : بهم

ة نزعلا أنا ،فترة مجيتوش ، وحشتني يا سهير بقالكمتوني يا بناتب قلبي وحشايأهلا أهلا بحب -
   .منكم

  ..الجدة لديها زوار نأووجدوا  ،داخل الشقة إلىدلفوا 

  .السلام عليكم :"سهير"

قدك يا ، "عبير"ودي بنتها " ام زياد" انمن زم نااجير  دول ،بتعالي يا بنتي محدش غري :"الجدة "
   .ليدا بس في كلية علوماد
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أما زينب كعادتها تتحدث في هاتفها المحمول مع  وجلسوا معهم،رحبت سهير وداليدا بهم 
  ..طوال الوقت اصديقاته

الضحك بو وبدأت أصواتهم تعل ،ما تعرفوا على بعضهما انوسرع" داليدا"ب انبج" عبير"جلست 
  ..الحديث طوال الوقت وتجاذبوا أطراف

 ،"سكر"الدتها فلم تجد المطبخ كي تعد بعض من واجبات الضيافة لزوار و  إلى" سهير"دلفت 
  : الصالة تنادي والدتها قائلة إلىخرجت 

   .زاكياييا ماما تعالي شوية ع -

  ؟ه يا بنتياي :"الجدة "

  ؟تي معملتش حاجة للناس يشربوهاان :"سهير"

   .ملحقتش اعملهم حاجة ،لا دول لسا داخلين قدامكم :"الجدة"

  ؟ه دلوقتاي، هنعملهم طب مفيش سكر :"سهير"

   .من الصبح اندا خلص ،نسيت ابعت حد من ولاد اخوكي يجبلي أنادا  ،اه صح :"الجدة"

   .بسرعة تجيب وترجع" داليدا"هبعت  ،طيب مش مشكلة :"سهير"

  

تذهب لشراء ما يحتاجونه، اتت داليدا على  انوطلبت منها " داليدا"على " سهير"ثم نادت 
  :الفور
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  .نعم يا ماما -

زلي هاتي من السوبر ان ،بتي مفيش سكر ولازم نعمل حاجة للناس يشربوهايمعلش يا حب :"سهير"
  .الشارع دا سرعة وتعالي أولماركت اللي على 

ساعة بتتكلم في  ٢٤بدل ما هي  طب ما تخلي زينب يوووه يا ماما هو مفيش غيري،: "داليدا"
   .لايالموب

   .الناس انيلا بسرعه عش ،مش وقته يا داليدا :"سهير"

  

ح الذي يظهرلها أينما ذهبت، مخافة أن ترى ذلك الشب ،تخشى النزول مرة أخرىداليدا كانت 
 "عبير"فعندما علمت  في نهاية الأمر، ولكنها لم تذهب وحيدة والدتهالطلب ولكنها استجابت 

  ..ها سوف تذهب لشراء بعض المشتريات فذهبت معهانأب

  .."يوسف"ترى  نأظلت متوترة وقلقة من جديد مخافة  وعند نزولها

  ..منزل جدتها إلىتها وعادت هي وعبير اشترت ما احتاجته والد

جات السلم الخارجية لمنزل تصعد در  نأتباهها قبل انشئ ما لفت ولكن شئ ما استوقفها، 
هو الآخر وقد ارتسمت على ملامح وجهه  يقف محدقاً  ،"يوسف"و من جديد ه هنإ جدتها،

  !؟"عبير"مع " داليدا"بة ولكن شابها بعض من الاستغراب ابتسامة عذ

  ؟ يعرفا بعضهما البعض نأن لهم يأمن 
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  -           :ذاك سوى صوت عبير تناديها شرودهاظها من قظلت شاردة ولم يو " داليدا"أما 
  ؟واقفة كدا ليه مالك! داليدا

  ؟هايه في اي ،هاا -

بكلم نفسي زي الهبلة فجأة لقيتك وقفتي   أناكدا ولسا بنطلع السلم و   ، بس كنا ماشيينمفيش -
  .هايكدا ومتنحة معرفش في 

   .يلا نطلع ،لا مفيش حاجة -

  

ع قد شاهدها مو  نفقد عرف منزلها  والآ في ذلك اليوم،" يوسف"تي بدت على يالتلك السعادة ال
 إليهايصل  انأصبح من السهل عليه  نالآ ة في السهولة،ايلقد صار الأمر غ ابنة خالته،" عبير"

  .. مباشرة

رقم " داليدا"من " عبير"طلبت و  بالرحيل،" عبير"و " م زيادأ"مضى الكثير من الوقت واستأذنت 
  ..هاتفها كي يبقوا على تواصل

  

 شغال المنزل،لوالدتها بعضاً من أوقضت  ،عضهموا الطعام مع بولاأعدت سهير طعام العشاء وتن
  ..بالرحيل على وعد باللقاء القريب ثم هموا

*****  
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ولكن في حقيقة  يحدث قد حدث بالفعل، نأفكل ما خشيت  ،"داليدا"لم يمر اليوم بسلام على 
قف من حدث لها مثل تلك المواي انفلم يسبق  ،اً أيضونظراته لها يروق لها اعجابه بها  انالأمر ك

   ،ولكن على الصعيد الآخر فهي تشعر بشئ من السعادة الغريبة في قلبها عندما تراه قبل،

وتذكرت حديث  ،ظلت مستيقظة طوال الليل تفكر فيه وفي نظراته لها و ابتسامته عندما رأته
 عنها، ثم احتضنت ابتسمت رغماً  عجابه بها،وحديثه لها عن إ رأهاها به عندما تالذي أخبر " سهى"

 ..ذاق النوم عيناها بعد تفكير طويل وأخيراً  وسادتها

رن غرفته وهو جداظل يحملق في " يوسف"ه نإ ،نولكن هناك شخص آخر لم ينم حتى الآ
  ..ةايللغ سهلاً  أمراً " داليدا" إلىفقد أصبح الوصول  ،لقد ابتسم له القدر حقاً  مبتسم،

*****  

  

تمتع  نأوحيوية لم يسبق له  اش ويمتلك نشاطاً من الفر " يوسف"نهض  أشرق صباح اليوم التالي،
رأته والدته وهو يبدو عليه تلك السعادة  ،منغماً  خرج من غرفته وهو يصدر صفيراً  بها من قبل،

ثم طبع قبلة صغيرة  ،لدته وابتسم لهااقترب من وارأتها على وجه ولدها،  نأالتي لم تسبق لها 
  : وقال ،على جبينها

   .مانه" دسعا"صباح الخير يا  -

  .لا شكلك مبسوط اوي النهاردة !!انكمم  انه صباح النور يا حبيبي،: "سعاد"

   .الحمدالله ،يا أمي جداً اه  :"يوسف"
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  ؟ه السبب بقاايبس يا ترى  ت وأخواتك،انيا حبيبي أشوفك مبسوط كدا  ماً اييارب د :"سعاد"

   .بس في وقتها مش دلوقت طبعاً هقولك : ثم قال" يوسف"ضحك 

ابقى خبط على  ماااشي، ربنا يسعدك يا حبيبي، بقولك يا يوسف وقت ما تيجي تنزل :"سعاد"
   .خالتك واديلها الفلوس دي بتاعت الجمعية

سيبيهم على السفرة وابقى اخدهم  ا كام مشوار اقضيهم،ايور  ،هفطر ونازل أنا ،حاضر :"يوسف"
  ..نازل أناو 

*****  

  

  : ب الباب ثم قالتانأطلت برأسها من ج ،تحفُ  ان إلىتظر بعض الوقت اندق الباب و 

  ..ادخل برجيلك اليمين أهلاً  أهلاً  -

   ؟ه يا بت يا عبيرايهههههههههه عامله  :"يوسف"

   !الأكلا قومتني من على ايمش كف ،جز وادخلان بت في عينك،": عبير"

ديلكم فلوس اعدي عليكو امي بس قالتلي أ أنا ا كام مشوار واالله،ايور  ،لالا مش هدخل :"يوسف"
   .خدي اديها لخالتي الجمعية،

  :أتاهم صوت خالته من الداخل تقول

   .ايالش نااأدخل يا يوسف اشرب مع -
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   .ت وخالتكانادخل بقا متصدعنيش  اتدبست يا معلم،: "عبير"

حة انفي حقيقة الأمر هو وجدها فرصة س الداخل، إلىلنداء خالته ودلف " يوسف"استجاب 
   .بالأمس" داليدا"وجودها مع لسؤال عبير عن سبب 

تتحدث في  بينما قامت والدتهاست وهي منشغله بهاتفها المحمول، وجل ايالش" عبير"أحضرت 
  .. حدى زميلاتهالهاتف على إثر اتصال إ

.بت يا عبير :"يوسف"    

؟خير ،وناي :"عبير"  

: الامام ثم قال بصوت خافت إلى" يوسف"مال   

.ز اسألك حاجه كداايع -                                           

.وراك مصيبة نإحاسه  ههههه مالك بتوطي صوتك كدا ليه؟ اسأل ياعم،هه :"عبير"                           

؟؟ وتعرفيها منينمين البت اللي كنتي معاها امبارح بالليل :"يوسف"  

قعدت معاها  ،سل طيبه اويدي بنت زي الع  ؟"داليدا"اه اه افتكرت تقصد ! بت مين: "عبير"
 ،وخدنا ارقام بعض وعرفتها بيتنا ووصفتلي بيتهم وكل حاجه ،ي اعرفها من سنينانساعه حسيت 

و اه صح دي في حقوق برضو  شغل بباها اتنقل هنا، انمن القاهرة وجم هنا جديد عش صلاً هي أ
.زيك                     

:رقم هاتفها ثم ابتسم وقالها تمتلك نأعندما علم ب" يوسف"اتسعت عيني   

؟ايطب اتقابلتوا از  -                                                                                                                              
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 ة من فترة كدا،انت تعبانك  انعش ،وماما كنا هناك بنسأل عليها أناو  هي جت عند جدتها" عبير"
؟وهي نجيب طلبات لجدتها، وبعدين خد هنا، بتسأل ليه أناشفتنا لما نزلت  تلاقيك               

.احكيلك بعدين ىابق :"يوسف"   

.وراك حاجه انامممم حاسه  :"عبير"  

.ومتنبريش فيها بوشك دا ،بس اصبري على رزقك ،هحكيلك كل حاجه في وقتها :"يوسف"  

.متشوقة اعرف أناة جد و ايبس شكل الحك ،ههههههه ماشي :"عبير"                                                    

اقولك ما تخليكي لا و متشوقة كدا لحد ما ابق احكيلك، خليكي ،انكم  جداً اه جد  :"يوسف"
.لاوهحكيلك دلوقت حا ،جدعه يا عبورة وتديني رقمها وتبقي وفرتي عليا كتير  

..ت بتستهبل اكيدان ،طبعاً لا  :"عبير"   

ابن  أنالا هتيجي تحتاجيني في حاجه بعد كدا و ،اممممم ماااااشي براحتك براحتك :"يوسف"
.عرفكألا خالتك و  

 كلامنكمل   ،اروح الكلية انهقوم البس عش أنا، دتكهههههههههه مش محتاجة مساع: "عبير"
.بعدين  

..ة وقامتولانسيت هاتفها المحمول على الط ولكن  

.. اتفها وشاع الضجيج بداخل افكارهه إلىينظر  ما يوسف ظل محدقاً أ  
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هي فرصة لن تتكر، ثم  عبير فالفرصة سانحة أمامي الآن، لابد من أن آخذ رقمها من على هاتف"
ة ايفي نهلكن و  "، فلربما أتت عبير فجأةإنها مجازفة خطيرةلا لا : خر بداخله يقولت آيناديه صو 

..يأخذ رقمها بسرعة قبل مجئ عبير نأعلي  يأحسم الر  صراع أفكاره  

 نإبل  ،همكانكاد قلبه يخرج من   ،"داليدا" إلىوصل  ان إلى ء على هاتفهاسمابحث في جميع الأ
..ه بسرعهمكانضع الهاتف ذ رقمها قام بو وبعد أن أخ قلبه يرقص من الفرحه،  

.شئ لم يحدث انه وكمكان إلىعاد و    

:بسيطة حتى جاءت خالته تقول انٍ ثو لا وما هي إ  

.في مشكلة في الشغل بيكلموني فيها انك  ،معلش يا يوسف ملحقتش اقعد معاك -   

 ،خلصهما كام حاجه هايور  انزل عشانهقوم  خلاص أنا ،يا خالتو مفيش مشكلةلا  :"يوسف"
  ...شاء االله اني انوابق اعدي عليكي وقت ت

  

*****  
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  الفصل الرابع

  

واللي مش عاجبه المحاضرة يتفضل  ين ننام احنا هنا،ايمش ج لبنش يرفع راسه،م على ااياللي ن"
 "يطلع بره

الطلبة  إلىفقد قالها الدكتور وهو ينظر  ،تلك هي الجملة التي طالما سمعناها أثناء المحاضرات
  .أمامه في المدرج

هه استجابة لطلب قامت على الفور وظلت منتبف ضاً يأحدى الطلبة النائمين إ" داليدا"ت انك
يصبها لم  ،"رسالة قصيرة" ـتباهها صوت هاتفها المحمول ينذر بانما قطع  انولكن سرع الدكتور،

ت ناعلامن إك الرسائل المزعجة التي تأتي ها تلنأفقد ظنت  الفضول حتى ترى من المرسل،
  ..حاضرة ولم تأبه بأمر تلك الرسالةظلت منتبهه للم وعروض وغيرها،

*****  

  

  "..، بقالي فترة مكلمتنيشزة اكلمهاايع ،وحشتني الزفته دي" 

  ،"داليدا"وهي ممسكة بهاتفها المحمول وتوشك على الضغط على رقم " فيروز"قالتها 

هاتفها وترى من  ولاحقيبتها لتتن" ليدادا"فتحت  ،"فيروزتي"ءت شاشة هاتفها بإسمها أضا
  ..ملامح وجهها السعادة والارتياح ارتسمت علىف متصل،ال

  : أجابت على الفور قائلة
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   .ي وااللهانوحش ،بتييفيروزتي حب -

   .منا لو وحشتك كنتي كلمتيني ،اخ يا بكاشة -

   .ما اروح اكلمكلت لوق ولسا مخلصه ،في المحاضرة أناواالله واالله لسا كنت بفكر فيكي و  -

  ؟هايعامله  ،القلوب عند بعضها ،كطب سبقت هههههههههههه -

  ؟هايتي اخبارك ان ،الحمدالله -

قررت  تهاء المكالمةانوبعد  تهت المكالمة،انقرابة النصف ساعة ومن ثم  انيتحدث انوظل الفتات
  ..سالة التي وصلتها أثناء المحاضرةفتح الر  اخيراً " داليدا"

  

  ..ض السخيفه كما ظنتست من شركات الاتصالات ولا من تلك العرو ها ليإنذاً إ

رسالة قطبت داليدا ما بين حاجبيها واعتلى وجهها علامات من الاستغراب عندما قرأت نص ال
  ...التي أتتها من رقم مجهول

  "وأخيراَ الحظ ابتسملي بس أعرف أوصلك، انتعبت عش أنا"

   "..يوسف"رسل هو يكون الم نأفكرت ف لم تفهم تلك الجملة،

  !ولكن كيف له أن يعرف رقمي

 زحة ثقيلةأحدهم يعرفني ويريد أن يمزح مُ أو  قد يكون أحدهم يقوم بتلك المعاكسات الهابطة
  .معي
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  ..وقامت بمسح الرسالة لم تفكر طويلاً 

  

فأخبرتها سهى  صلت بها على الفور لتطمئن عليها،اتف ،"سهى"ت هذا اليوم وحيدة لم ترىانك
  ..تهاء يومها الدراسينإمنزلها بعد  إلىعادت جامعة، ال إلىمريضة ولم تذهب  هانأب

 إلىوذهبت  طعام الغداء معهم، ولامنهم وحتى لم تتن يأ إلىنزل لم تتحدث الم إلىدلفت 
  ..تملك منها النوم نأ إلىثم استلقت على فراشها ملابسها غرفتها بدلت 

  

  

*****  

هو يجلس وحيداً  ،"طارق"المرة بدون  ولكن هذه ،بحرها هو من جديد يجلس على شاطئ ال
السماء يستنشق  إلىرأسه  رافعاً  الرمال، إلىحدى يداه في جيبه ويده الأخرى يستند بها يضع إ

   .مغلقاَ عيناهنسيم الليل العذب 

ليه تبيع فرأى طفلة صغيرة مقبلة ع ،بهانج إلىفتح عيناه ونظر  رجل تقترب منهفجأة سمع خطى أ
  : د اقتربت منه وقالتالور 

  ..ا هيضربني لو روحتله ومبعتش حاجةابوي ولك اللي في بالك اشتري مني وردة،ربنا ين -
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هذا الوقت  إلىتعمل  نأكيف لفتاة صغيرة في مثل هذا العمر   يوسف نظر شفقة، إليهانظر 
فال يلعب غيرها من الأط !هكذاصغيرة تعمل من الأساس وهي  نأوكيف لها  !!الليلالمتأخر من 

  ..والديها انويلهو او ينام في سرير وثير في أحض

  : أشفق عليها يوسف وقال

  ؟كيأه ر اي ،هاخد منك الورد دا كله أنا -

  : بسرورقالت الفتاة 

  .ويفرحك زي ما هتفرحنيفيه  ،ويحققلك كل اللي نفسك ،ربنا يخليك يارب -

  : قال يوسف

  ؟هايتي اسمك ان -

  : ردت الفتاة

   .فرحةاسمي  أنا -

رى هل يا تُ  تلت طفولتها،بل قُ  العمر وتبيع ولا تتمتع بطفولتها،وهي في مثل ذلك  أسمها فرحة،
  !؟تعرف ما هو طعم الفرحة

  : وابتسم  نظر لها وقال

   .تبقي اسم على مسمى انعش ،ربنا يفرحك زي ما أسمك فرحة كدا اسمك حلو أوي يا فرحة، -

   .بيار : وابتسمت وقالت" فرحة"ظرت له ن
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  ..من الفرحة التي تواجدت في اسمها صرفت وهي تمتلك قدراً انو " يوسف"اخذت النقود من 

  .. ظل يفكر حتى خطرت على باله فكرة  ؟ماذا سأفعل بهذا الورد الآن ولكن

  .كبيرة  ورد باقةيقوم بتنظيم تلك الورود على هيئة  نأأقرب بائع ورد وطلب منه  إلىذهب 

*****  

  

  ..ءاً ها العاشرة مسانإ

  ..تنظر من المتصل نأأجابت دون ، على صوت رنين هاتفها المحمول" داليدا"استيقظت 

   .الووو :"داليدا"

  ؟ألوووو مين: لم يجب أحد، رددت مرة أخرى 

  ؟ازيك: يقول أتاها صوتٌ 

  : بعد فقالت لم تميز الصوت

  ؟، مين حضرتكالحمدالله -

   ."يوسف" أنا لصبح،حتى بعتلك رسالة ا أناا ؟ دمعقول معرفتينيش -

ا يريد مني ذلك ماذ !كيف عرف رقمي عة وجالت أفكار كثيرة في رأسها،قامت من فراشها فز 
،وتمنت لو لم تقوم بمسح تلك  المجنون؟ عندما  رقمهكي تعرف   الرسالة التي أرسلها لها صباحاً

  ..عليه، ابتلعت ريقها وظلت صامته يتصل ولا تقوم بالرد
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  ؟يانسمع يداالوووو، دال: "يوسف"

عيناها وأخذت تتنفس اتسعت  مت من سريرها تنظر في المرآة وقدثم قا ،أغلقت داليدا في وجهه
  ..وقد فهمت معنى الرسالة التي وصلتها صباحاً  نالآ بصعوبة،

  ..ولكن بلا جدوى، فلم ترد عليه تصال مراراً الإ" يوسف" ولاح

  .."وقتأطلعي البلكونة دل" ها كتب في" رسالة" إليهاأرسل 

  ..ما طلب منهافعلت مثل ة الأمرايولكن في نه! أصابها الفضول، لماذا طلب منها ذلك

ابتسامة عذبة ويحمل في يده باقة الورود  ويعلو وجهه الأسفل حتى رأته واقفاً  إلىنظرت  نإما و 
ة اياباً للغشكلها جذ انك  ،"بوكيه ورد"ك  قام بتنظيمها ولفها انها من الفتاة الصغيرة بعد االتي اشتر 

دهاش وحدثت انليه وعيناها تتسع في ظلت تنظر إ ،إليهاقة تجذب النظر ورقيق ومنسقة بطري
  :نفسها قائلة

كل الحاجات دي   ايعرف از  ،يا نهار أبيض !!ه داايعارف بيتي  انوكم، لالالالا دا مجنون فعلاً 
   عني؟

   ..ضاً يأاتصل من جديد ولكن بلا جدوى لم ترد 

  : سفل قائلاً صاح بها من الأ

   .عذبتيني معاكي ،بقولك ردي عليا -

   .دهاش هو السائد على ملامح وجههانولكن ظل الا ،عنها ضحكت رغماً 

  : بعث لها رسالة أخرى
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  "قدام باب الشقة ابقي اطلعي خديه هسيبهولك أنا ،كانعلى فكرة الورد دا عش"

صعد الدرج ووضع  فى من أمامها،حتى اخت انٍ لا ثو الرسالة وابتلعت ريقها وما هي إ إلىنظرت 
  ..ب الشقةأمام با" باقة الورود"

  ..ذهب لتفتح باب الشقة لتأخذ الوردبأن ترسالة جديدة كتب فيها  هاوصلت

حد، توجهت ستيقظت لم تجد أبالمنزل في ذلك الوقت فعندما ا ه لم يكن أحدٌ نأمن حسن حظها 
 انك  نإت الباب فتحة صغيرة لترى ما فتح تفتح وتجده أمامها، نأولكنها خافت  نحو الباب

ففتحت الباب  ،به كارت صغير وقد عُلق" باقة الورود"لم تجد سوى ولكنها  على الباب، واقفاً 
  :فقرأتها بصوتٍ هامس تب بذلك الكارتلتلتقط الورد وتقرأ ما كُ  حنت قليلاً ان وخرجت،

  ".. مفي العال و القنبلة الذرية التي سوف أفجرهاه و ليكن حبي لكِ "

التي كتب  أغمضت عيناها وأخذت الورقة ،عبيرها الفواحابتسمت وتفحصت الوردات واستنشقت 
  ..الشقة وأقفلت الباب إلىعلى السلم ودخلت ولكنها تركت الورد  لها فيها تلك الكلمات،

ما  انولكن سرع ،يقف على درج السلم من أعلى يشاهدها عن بعد وهو يبتسم" يوسف" انك
  ..ي تضع الورد على السلم ولم تأخذهلابتسامة عندما شاهدها وهاختفت تلك ا

  :بعثت له برسالة قالت فيها

ي وأبعد عني انقنيش تايوياريت متض ، ارجع خده زي ما جبتهآسفه مقدرش اقبل منك الورد دا أنا"
  "أحسنلك
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عد عن الورد ونزل درجات السلم حتى ابت تناول أصابه الحزن،الرسالة وقطب جبينه و  إلىنظر 
   ..فأدار وجهه وابتعد ة من جديد ولكنه لم يجدها واقفهالشرف إلىثم نظر  البناية،

  ..ليه وهو يبتعدواقفه خلف الستائر تنظر إ" داليدا"ت انولكن في الحقيقة ك

  ..الكلماتأدارت وجهها وامسكت بالورقة التي كتب لها فيها تلك 

  :وقرأتها بصوت عالٍ 

  "ة الذرية التي سوف أفجرها في العالمو ليكن حبي لكِ هو القنبل"

  ..يقاً ثم ابتسمت واحتضنت الورقةتنفست نفساً عم

ظناً منها أنه يوسف ولن يتركها لحال  فتأففت ا ينذر بمتصل من جديد،سمعت صوت هاتفه
  ..سبيلها

  ..فأجابتها على الفور ت والدتهاانبل ك كما ظنت  "يوسف"ولكن هذه المرة لم يكن  

   .ناامتغدتيش مع ،تتغدي انقومي عش ؟اكل د  :"سهير"

  .فين؟ مفيش حد في البيت خالص انتمهو  منا صحيت وهروح آكل اهو،: "داليدا"

   ..وأختك عند زميلتها وأخوكي في دروس ،وابوكي نجيب شوية طلبات أنانزلت  :"سهير"

  .طيب ماشي متأخروش :"داليدا"

  

*****  
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وته فخرجت سمعت والدته ص ة،ولالقى بالمفاتيح على الطأ منزله يحمل بعضاً من الخيبة، إلىعاد 
  ..من غرفتها لتطمئن عليه

  !؟ بتصل بيك من بدري ومش بترد علياه يا يوسف فينك كدا يا ابني أخرت ليه برهاي :"سعاد"

   .ل معلشايومكنتش سامع الموب صتهم ورجعت،ا كام حاجة خلايور  انك  أميمفيش يا  :"يوسف"

ذات الألوان  ة المقابلة له باقة من الورود الجميلةولاوجدت على الط والدتهوعندما اقتربت منه 
  ..المتنوعة والمبهجة

  :الورود وقالت إلىنظرت 

   ..ه تحفهاناالله يا يوسف جميل أوي الورد دا وألو  -

  : بإبتسامة بائسة وقال" يوسف"رد 

   .شكله حلو هيبقي ،اه منا قولت أجيبه تحطيه في الفازة اللي على السفرة دي -

  .قاكايزي ما يكون في حاجة مض ؟بس مالك كدا ربنا يخليك ليا يا حبيبي،: "سعاد"

  ..مرهق انهروح ارتاح عش أنا كويس يا ست الكل،  أنامفيش  :"يوسف"

  ؟ طيب مش هتاكل: "سعاد"

   .ميتصبحي على خير يا أ ،انمليش نفس شبع لا :"يوسف"
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جبينه وشرع  وضع كفه على صابيح واستلقى على سريره،طفأ المغرفته وبدل ملابسه و أ إلىدلف 
  ..في التفكير من جديد

  .."التفكير"الا وهي  انسانتلك هي الوظيفة اليومية التي يمارسها كل 

 ،جميع أمورنا وقراراتنا نتخذها قبل النوم ان؟ بل سه على الوسادة ولا يفكرمن منا لا يضع رأ
   ..بدأ الصراع بين القلب والعقلي ها فقطوحينوتتزاحم الأفكار وتتجمع المشاعر 

  ! ترى هل ترجح كفة العقل أم القلب

  ..التفكير رجلاً لقتلته انلو ك حقاً 

ضحكتها، ابتسامتها، نظرتها له وهو يقف، لمستها " ددالي" ظل يفكر بما مر به طوال اليوم،
عندما تذكر رسالتها  مةما تلاشت تلك الابتسا انولكن سرع للورود بيديها، ابتسم وأغلق عينيه

  ..وتسائلقطب جبينه من جديد  الأخيرة،

ولكن  لها بخط يدي، من المؤكد أنها سوف تحتفظ به،كتبته  الذي" الكارت"ذلك لقد أخذت 
تمزقها وليس من أجل أتاه صوت آخر بداخله يقول له أنه من الممكن أنها أخذت تلك الورقة كي 

  ..الاحتفاظ بها

  .. ةايتلك هي الحرب التي تنشب في عقولنا ولا نعرف لها نه ،من جديد صراع الأفكار

رب منها وظل اقت وضعت والدته الورود التي أتى بها،حيث  إلىنهض على الفور من فراشه وتوجه 
ستنشقه فلربما وجد به اقترب منه وا تذكرها وهي تمسك بالورد وتستنشقه،وي يلامس الوردات بيده

   ..التي بعثتها له مراراً وتكراراً  سالتها الأخيرةظل يقرأ في ر  حمولأمسك بهاتفه المثم  رائحتها،
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*****  

  

ت هي الأخرى انبل ك المتأخر من الليل،ذلك الوقت  إلىلم يكن هو فقط الذي ظل مستيقظا 
في  نولكنها الآ شقيقتها على السرير المقابل لها،تستلقي على فراشها و  ضاً يأمستيقظة تفكر 

  ..سبات عميق 

  ..لترى من المرسلفقامت على الفور  ،النغمة المخصصة للرسائلصوت هاتفها المحمول أصدر 

ه انبالفعل  ،انذذار وبلا استئانحياتها دون سابق ها من ذلك الرقم الذي اقتحم نإمن جديد 
  : بعث لها برسالة من أربعة كلمات "يوسف"

  "ضحكتك حلوة على فكرة"

  :مة واسعة، ثم حدثت نفسها قائلةالرساله ويعلو شفتيها ابتسا إلىنظرت 

  ..هي داهية يا ربياناتحدف عليا من  ،الواد دا غريب بجد -

أشيائها الخاصة ووضعت وفتحت صندوق صغير خاص بها تحتفظ فيه ب قامت بمسح الرسالة،  
وقت قصير  إلىفراشها و ظلت مستيقظة  إلى عادتثم  ،مع باقة الورود انالذي ك" الكارت"به 

  ..نوم عميق ثم غطت في

ينتظر  انلقد ك تملك منه النوم وهو على فراشه، ان إلىأما يوسف فظل ممسكًا بهاتفه المحمول 
، ولكن عبث، انرد حتى ولو ك ايمنها    ..رد اطلاقاً  ايفلم تبعث له ب رداً قاسياً
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ولكن لم " داليدا"عن ملاحقة " يوسف"لم يكف فيه  ومضى وقت طويل من الزمن، الأياممرت 
 ما تراه عند ت دائماً انك  وجدت فتكون ردة فعل قاسية، انوحتى  ردة فعل، يأن يجد منها يك

   ...ذهابها مع والدتها لزيارة جدتها

بكل ما حدث لها في الفترة الماضية وكيف تقرب منها " سهى"و " فيروز"كل من " داليدا"أخبرت 
أخبرتهم بحقيقة  ضاً يأ حقاً لها،ت الهروب والفرار منه تجده ملاولاها كلما حنأوكيف  ،"يوسف"
ولكنها لم تخبره بذلك ولم تتحدث معه ولم  رتياح له،ها تشعر بالإنأها معجبة به بعض الشئ و ان

 ت تقوم به هو ردعه وزجره، لامتها فيروز بعض الشئ،انفكل ما ك لتحدث معها،لفرصة  أيتعطيه 
خلوق  ه شابأنرى فيه شخصية مميزة و ها تنأوأخبرتها " يوسف" ــب ضاً يأت معجبة انأما سهى فك

  ..ه قد يكون صادقاً في مشاعرهنأبل أخبرتها  ويختلف عن غيره من الشباب،

*****  

  

  ..على الأبواب تُ ناامتحالإ نو الآ

عن محاضراتها بسبب مرض  عة وتتغيب كثيراً الجام إلىلا تذهب " داليدا"ت انفي الفترة الأخيرة ك
 فشقيقتها الكبرى منشغلة دائماً  وتقوم بأعمال المنزل، دائماً  ت تمكث بجوارهاانفك والدتها،
 الجامعة من جديد، إلى" داليدا"عادت  يت والدتها و أصبحت بكامل قواهاوعندما شُف ،بعملها

  ..خر العام الاسبوع المقبل و الكثير من المواد لا تعرف عنها شيئاً ت آناامتحإ نأولكن تفاجئت ب

  :، فتسائلت والدتهابينهامنزلها مقطبة ج إلىعادت 

  ؟؟ داخله مكشرة كدا ليهمالك يا داليدا -
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غبت الفترة اللي  انحاجة عن المنهج عش ايمعرفش  أناو  خلاص، ايت الاسبوع الجناامتحالإ -
  ..فاتت دي كلها

دكتور يشرحلك  يو حتى ممكن تروحي لأأ ،كري الكلام اللي في الكتب وخلاصبتي ذا ييا حب -
   .اللي فات

   ..ربنا يستر ش عارفة بقا لما اشوف،م -

  

 فراشها وظلت محدقة بسقف الغرفة،غرفتها وارتمت على  إلىدلفت انهت حديثها مع والدتها ثم 
توجهت نحو الهاتف لترى من سمعت صوت رنين هاتفها المحمول فنهضت من على الفراش و 

  ..المتصل

   .ي وااللهانوحش ؟الووو عبير ازيك :"داليدا"

  ؟ه دلوقتايه وطنط عاملة ايعاملة  ،تي اكتر يا داليداناو  :"عبير"

  ؟هايتي اخبارك ان ،بخيرالحمدالله كويسه :"داليدا"

   .حاجه ايزة ابدأ اذاكر ايت خلاص قربت عناامتحالإ ،الحمدالله ماشي الحال :"عبير"

غبت فيها  والفترة اللي ،حاجة ايومعرفش فيها  جداً المواد صعبة  !!هاياعمل  أناامال  :"داليدا"
  ..ايومش عارفة اعوض اللي فاتني دا از  ،تعب ماما خلصوا فيها تقريبا كل حاجه انعش

ممكن  ،ابن خالتي خريج حقوق وشاطر ماشاء االله عليه أنا محلولة يا بنتي متشيليش هم،: "عبير"
  ..طبعاً يشرحلك اللي فاتك لو حابه 
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   .اايزة اتعبه معايلا بلاش مش ع ،ا ليهايعوبعدين اتعبه م ،اتكسف يا بنتي ،مش عارفة :"داليدا"

هكلمه و  أنا الظبط احنا اخوات مش ولاد خاله،زي اخويا ب صلاً دا أ ،يا بنتي بس عبط :"عبير"
  ..اقوله

  :لبعض الوقت وكأنها تفكر، ثم أجابتها قائلة "داليدا"صمتت 

  ..طب هشوف ماما وبابا وارد عليكي -

  

   .."ةايالغريق بيتعلق بقش"المثل  يأوعلى ر  عرضاً مغرياً ،" داليدا"وجدته 

 اتها الفترة الماضية في المواد، أخبرت والدتها ووالدهامن يشرح لها ما ف إلىفهي بحاجة حقاً 
  .اعتراض ايفلم تجد منهم 

دد لها ميعاداً مع تح انو  ،لتخبرها بموافقة والديها على ذلك العرض" عبير" ــت الاتصال بدفعاو  
  ..شرح لها ما فاتهاي كي  ابن خالتها

  ..و أخيراً شعرت ببعض من الارتياح                               

*****  

  

  :ى قالت بصوت عالٍ وابتسامة كبيرةفتُح الباب حت انوما  ،دقت الباب دقات متتالية وسريعة

  .بتي الحلوه سعاااااااااديصباح الخير يا خالتو حب
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  :التسعاد من طريقتها الطفولية وق ضحكت

  ؟  ه داايوبعدين احنا في العصر يبقي صباح  ؟تي مش هتبطلي حركات الأطفال ديانيا بنتي  -

   .حاجة اي ،هههههههههههه معلش بقا يا خالتو :"عبير"

   .تعالي اتفضلي ،بتييهههههههه ماشي يا حب :"سعاد"

  ؟ه يا خالتو ابنك الغتت فينايبقولك  :"عبير"

  ؟ديهولكأنازاه ايع ت جوا في اوضته،ههههه ابني الغتههه ،"سعاد"

  : د حتى وجدته قادماً أمامها ويقولالر " عبير"لم تكمل 

ه دا مش بنت أبدا اي ،تي صوتك يصحي الميت يا شيخهاندا  ،واالله ما في حد غتت غيرك -
   ؟مفيش رقة كدا

 يلا خلاص همشي افرحك واساعدك، انه عشايهههههههههههههه الحق عليا اللي ج :"عبير"
   .مش هفرحك سلا م سلام

في الرقة والأدب، حد كيوت كدا " عبير"بتش غير بقول لماما خالتو مجا أناو  انمن زم :"يوسف"
  .سامحني يارب وجميل،

  :من شجارهما الدائم وقالت" سعاد" ضحكت

  .. ولعوا في بعض وخلصونا انتمهقوم اكمل الغدا و  أنا -

  ..المطبخ وتركتهما إلىمشت خطواتها 
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  :لاً ثم قالت بصوت منخفض بعض الشئقلي" يوسف"من  "عبير"ت اقترب

   .ليك درس خصوصي ،بقا عندي الىتع -

  .؟ غوري طيبهو دا اللي هتفرحيني بيه: "يوسف"

   .ت لو عرفت الدرس دا لمين مكنتش عاملتني المعاملة القذرة  دي من بدريانما  :"عبير"

  !!ي مدرسان؟ حد قالك عليا اه دايوعبط  ايدرس  ،عبيطه يا بتتي ان :"يوسف"

في محاضرات محضرتهاش  انعش ؟"داليدا" ــه المشكلة لما تشرح شوية حاجات لايو : "عبير"
   .ومش فهماها

  . مبشرحش لحد، وبعدينلا :"يوسف"

  : ثم قال ما قالته عبير يستوعبه لم نأصمت برهه وك

  ؟ هايتي قولتي انعيدي كدا  -

في محاضرات محضرتهاش  انعش ؟"داليدا" ــشوية حاجات ل ه المشكلة لما تشرحايو  :"عبير"
  ؟هاااااا وصلت. ومش فهماها

  : في  ذهول ثم قال" يوسف"تسعت عيناا

  ؟يةانبتاعتي ولا واحده ت" داليدا"تقصدي  ؟تي بتهزري ولا بجدان -

 وة يا سيدي داليدااي ،ديحلوة داليدا بتاعتي  ،ههههههههههههههههه ضحكتني واالله :"عبير"
  .ل بقاايعد الجم بتاعتك،
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  :وقد بدا على وجهه الاستغراب"يوسف"قال 

  ؟هايه ولا قولتي اي؟ عملتي ايطب از   -

تها انامتح انت وقالتلي ناامتحها أسأل عليها وكنا بنحكي على الإكلمت  ،مفيش يا سيدي :"عبير"
 أناف ومش فهماها، وفاتتها حاجات كتير ة فا مكنتش بتروحانت تعبانومامتها ك ،ايالاسبوع الج

  .بس ج حقوق وممكن يشرحلك اللي فاتك،قولتلها ابن خالتي خري

  ؟س هي عارفه مين ابن خالتك دا بقاب عبورتي،االله عليكي يا  :يا بنت اللذينه: "يوسف"

ت مين، وهي انعالعموم لا متعرفش  ما كنت وحشه من شوية،! دلوقتبقت عبورتك  :"عبير"
  ؟بن خالتي لكن معرفش تعرفك ولالا، هي تعرفكلتلها اقو  أنا؟ هتعرفك منين يعني

  ؟احم احم ربنا يستر ربنا يستر، المهم هشرحلها فين: "يوسف"

  ؟ه، فهمنيايهي تعرفك ولا  ولرد عليا الأ :"عبير"

  : ه لم يسمع سؤال عبير وقالانكلامه وك" يوسف"تابع 

عاها الحاجات اللي هي وتجيب م صر،بعد الع شاء االله انبصي قوليلها نتقابل في النادي بكرة  -
  ..متتكسفش انعش نااوابقي تعالي مع مش فهماها،

د أر  هروح أكلمها واقولها و ،صلاً منا أكيد هاجي من غير ما تقول أ ،تانيا حنين  :"عبير"
 ..عليك
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داليدا  فقامت فيه، نالذي سوف يتقابلا مكانوال انوأخبرتها بالزم" داليدا" ـأجرت اتصالها ب
  ..بار والدتها ووالدها فأجابها بالموافقةبإخ

  

*****  
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  الفصل الخامس

  

  ..مضى اليوم سريعاً وقد حل المساء

ابن خالة  نألا تعلم ب" داليدا" انخصوصاً  يعتلي وجهه السعادة المشوبه ببعض من القلق ها هو 
! لوجه، يا إلهي هاً بل سوف يتحدث معها وج ، سوف يجلس معها بالغد،"يوسف"عبير هو نفسه 
ا يحدثه انولكن لم تسنح له الفرصة ب من الوقت على معرفته بها اً لقد مضى كثير  لا يكاد يصدق،

  ..هي الفرصة أخيراً قد أتته زحفاً  وها وجهاً لوجه،

ُ " داليدا"أما  سكة ببعض من الكتب تجلس في غرفتها مم عد لها القدر في الغد،لا تدري ماذا ي
، بالنسبةبتلك الكتب  كل ما هو مكتوب  ناك  تتفحص ما بها،  لها كطلاسم لا تفهم منها شئياً
  ...غلبها النوم أن إلىفي فراشها تتفحص تلك الكتب من الوقت جلست بعض 

*****  

  

  .."يوم اللقاء" أشرقت شمس اليوم التالي

    .. الوقت يمضي ببطئ، فدائماً عندما ننتظر حدوث شئ يمر الوقت كبطئ السلحفاة انك

التي طالما " محبوبته"فاليوم سوف يرى  ،ضاً يأوالسعادة بعض الشئ التوتر " يوسف"يبدو على 
يتها عن قرب والحديث قد سنحت له الفرصة برؤ  نوها هي الآ التقرب منها ولم يفلح، ولاح

  ..معها
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امها هكذا؟ماذا رى تُ     ..ا تكتشف بأن  عبير هي إبنة خالتيوعندم ستفعل عندما تراني أمُ

ككل يوم لا جديد يحدث في حياتها الرتيبة   ،الوقت يمر بالنسبة لها بملل انك" داليدا" أما
تهت أمسكت بهاتفها المحمول وقامت انوعندما  ، وقفت أمام المرآة ترتدي ملابسها،الممله

  :حتى قالت" عبير"أجابت  انوما  ،"عبير" ــبالاتصال ب

   ؟ازيك ،عبووورتي :"داليدا"

  ؟كويسه الحمدالله، هاا جهزتي  أنادو دو  أهلاً  :"عبير"

  ؟بل فيننتقاخلصت خلاص،  أنااه  :"داليدا"

النادي على طول  تي اركبي تاكسي وروحي علىان تقابل عند النادي وندخل مع بعض،ن :"عبير"
  ..يانهطلعلك بره اجيبك وندخل ت أناما توصلي رني عليا و  أولو 

هركب معاه ونروح قبلك ، ففي نفس العمارة ساكنين مع بعض انعش ،هروح مع ابن خالتي أناو 
  ..مش تستني لوحدك انعش

  ..زلانربع ساعة كدا و  أناخلاص تمام  :"داليدا"

*****  

  

  : الباب صائحة وقالت" عبير"ودق الباب دقات متتالية وسريعة، فتحت  نزل درجات السلم بسرعة

  ح تتجوز؟اير  تانهو  ؟ه الشياكة ديايبس  ،ت ما تهدى شويةانيييييييييييه  ياعم اي -
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  : بحماس وقال" يوسف"نظر لها 

    .شاء االله انبس قريب  ت يا عبورة ياريت،ياري -

  ؟ه هو اللي قريب لامؤاخذهاي ه ياختي دا الواد اتجنن،اي -

  ؟ملكيش دعوة، خلصتي ولالا -

  ..، اصبر بس اجيب شنطتي من جوا وآجياه ياخويا خلصت -

  ..كس على ما تنزلي، متأخريشل قدامك أشوف تا هنز  أناطب  -

  

*****  

  ..وهي في عجلة من أمرها" داليدا"ا قالته "نازلة أناماما "

  :قائلة" سهير"ردت 

   .ومتأخريش ،طيب خدي بالك من نفسك -

  ..ا بدل ما أروح لوحديايحد جه مع انطب ما ك -

ة رجلي مش قادر  أناو  الشغل هو وأختك وأخوكي في دروس، أبوكي في مين هيجي يعني؟ -
  ..ني عليكي كل شويةتي بس ابقي طمنيان ي،انرجعت توجعني ت
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 ــقامت بالاتصال بثم  وأقفلت الباب ونزلت درجات السلم، مشت خطواتها نحو باب الشقة
هم ان" عبير"و أخبرتها  ،إليهاا وفي طريقه نها سوف تستقل سيارة الأجرة الآانوأخبرتها " عبير"
  .."النادي" إلى تظارها فهم قد وصلواانب

  

   ..تائه عن أمههو ها هو يجلس يحرك قدميه يمنة ويسرى ويطقطق أصابعه وينظر حوله كمن و 

قبل على هذه الحالة  من" يوسف"فهي لم ترى  وقد رفعت حاجبيها باستغراب،" بيرع"نظرت له 
  : من التوتر، فقالت له

اجة من اللي كنت شكلك مش فاكر ح ؟ت مالك كدا مش على بعضكان ،ما تهدى يا ابني -
  ..ية وهتفضحنا قدام البتبتاخده في الكل

  :بطرف عينيه ثم قال" يوسف"رمقها 

  ..تي متعرفيش حاجهاناتلمي  ،ملكيش فيه -

  .. ح تخطبها مش هتبقي بالتوتر داايت لو ر اندا  ه،ايطب ما تعرفني في  -

  . ......بصي طيب اصل هي -

ها قد نأتخبرها ب" داليدا"ت انوقد ك" عبير"تف حديثه عندما سمع رنين ها" يوسف"لم يكمل 
  ..النادي إلىوصلت للتو 

  : وقال" يوسف"نظر لها 

  ؟هي وصلت -
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    ..، هروح اجيبها وآجياه -

  

مرة  أولفتلك  ، وقفت تنظر يمنة ويسرى،إليهاكي تأتي " عبير"ها هي تقف أمام النادي منتظرة 
مقبلة عليها وهي " عبير"قليلة حتى رأت  انمضت ثو  ولا تعرف عنه شئ، مكانهذا ال إلىتأتي 

  : وقالت" عبير"، ثم ضحكت اقتربت منها وتبادلا السلام مبتسمة،

   ؟هه كداايمالك واقفه ت ه يا بنتي مدخلتيش على طول ليه؟اي -

   .مجتهوش قبل كدا فا معرفش حاجة ،مرة آجي النادي أولهههههههههه أصل دي  -

   .المستر قاعد مستني انيلا عش: ، ثم قالت بدعابةلهههههههههه ولا يهمك يا جمي -

  ..زحمة شوية انالطريق ك ،هههههههههه معلش أخرت عليكو -

  ،"يوسف"ة التي يجلس عليها ولاالط إلىفي طريقهما  ،ضهما ومشيا خطواتهمابعدلفا مع 

الذي دائماً ه هو نفس الشئ انوك ، ولكن استوقفها شئمكانجالت بنظرها يميناً ويساراً تستطلع ال
  !هل يلعب معها القدر لعبة ما! ذار، أتلك هي لعبة القدرانما يظهر لها على غير سابق 

   .قد أصبح الأمر غريباً بل مريباً ل ؟ضاً أيهنا  إلىما الذي جاء به ! يتتبع خطواتي هل

  !؟م ماذا افعلأ ذهب وألكمه لكمة قوية في وجهههل أ

  : وقالت" عبير"نظرت لها 

  ؟قفتي ليهاليدا و مالك يا د -
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  :وقالو بسخرية" داليدا"وهي تحدث  "عبير"بهم مجموعة من الشباب وقامو بتقليد انمر بج

  ؟ ما تروحي معاها يا داليدا ؟مالك يا داليدا وقفتي ليه -

  ..ثم ضحكوا بأصوات عاليه

 ارتسمت على وجهه ابتسامة خفيفة منه، نو يقترب ة عندما رأهماولامن على الط" يوسف"نهض 
  ..نيقون الفتاتاييض اناختفت هذه الابتسامة عندما رأى هؤلاء الشب ما انولكن سرع

  :   ثم قال بأعلى صوتهبداخله  انلت النير فقد اشتع ،مشى خطوات سريعة بل خطوات نارية

  ***** بن ال ت اتجننت ياانمنك ليه  انيا حيو  - 

مما  ،ولكمه عدة لكمات في وجههقتهم ايأمسك بالشاب الذي قام بمض اقترب منهم حتى نإوما 
تجمع  ،"يوسف"اب أفلات صديقهم من قبضة أصدقاء الش ولاح فه،انجعل الدماء تسيل من 

  .وا تهدئة الموقفولاأمن النادي وح

  .. الجوار إلىعن العراك ووقفوا " داليدا"و" عبير"على حين ابتعدت كل من 

مكتب الأمن الموجود  إلىف على الفور صرانوأمر الشباب بالا ،عن الشاب" يوسف"أفلت الأمن 
  .. بالنادي

  :فهدأ من حدة غضبه وثورته وقال"  يوسف"اعتذر طاقم الأمن ل

المفروض لما بناتنا يكونوا  ؟محترم زي دا مكانأشكال زي دي تدخل  اييا فندم حضرتك از  -
  ...انفي أم واهنا يكون

  :فقال أحد رجال الأمن
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ح هيكون في ايومن هنا ور  ،والشباب دول احنا هنتكلم معاهم ،احنا بنتأسف لحضرتك يا فندم -
عقاب لكل اللي وهيكون في  وده في النادي حتى ولو بالكلام،بنت موج يلائحة بعدم التعرض لا

  ..يتجاوز اللائحه دي

  ..نيالفتات إلى صرفانو  ،هتمام بالأمرطاقم الأمن على الإ" يوسف" شكر

  

بشئ من " داليدا"ت تشعر انولكن ك ،هما الصدمة مما شاهدوهيعلو وجه" داليدا"و " عبير"وقفت 
ويزفر بقوة وينظر اقترب منهم يوسف وهو يهندم قميصه  ،"بطلها"ه انالسعادة مما رأته  شعرت وك

  : داليدا ثم قال إلى

 انلازم يتربوا عش انك**** بس شوية عيال ولاد  ،معلش يا بنات على اللي حصل دا -
  ..ي غيركو، يلا  تعالو نقعد حصل خيرانميعملوش كدا مع حد ت

  : سر ثم قالت بحنقيرفعت حاجبها الأفي استغراب و " داليدا"نظرت له 

عننا من الولاد دافعت  انلو عش؟ يانت التانه عنهم اي؟ تبقي فرقت معلش يعني نقعد معاك فين -
كدا واحنا   اديدافعت عننا يبقي نقعد معاك ع انلكن هو عش شكر يا سيدي،اللي عاكسونا فا ت

  !تعرفناولا نعرفك ولا 

  ..فجروا بالضحكانو " عبير" إلىثم نظر  ،ورفع حاجبيه في استغراب" يوسف"نظر لها 

و أمسكتها من ذراعها                             " عبير" إلىثم نظرت  في استغراب،" داليدا"نظرت لهم 
  : حدةب ثم قالت" يوسف"بقوة وابتعدت بها خطوات بسيطة عن 
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ا اييلا بينا كف ؟تضحكي معاه انوتعرفيه منين دا عشه؟ ايبتضحكي على  !تي بتستهبلي يا عبيران -
  ..مسخره لحد كدا

  : ساخرة وضحكت ثم قالت" عبير"لها  نظرت

  ...ابن خالتي اللي هيشرحلك" يوسف"ا د يا بنتي مالك اهدي شوية، -

أصابها دوار و  يبتها وقسقطت منها حو  ،وقد اتسعت عيناها في ذهول" داليدا"نظرت لهما 
تهوي على الأرض  نأكادت   ة،ايللغ جسدها أصبح ثقيلاً  نأقدماها لا تحملها و  نأأحست وك

  :وقالتوبدا القلق على ملامح وجهها " عبير"ولكن أمسكتها 

   ؟مالك يا داليدا؟ انتي كويسه -

تملكه الخوف  نأبعد " يوسف" أما ،"عبير"كرسياً على الفور فأجلستها عليه " يوسف"أحضر 
  ..دأ كل من عبير ويوسف في تهدئتهاوب ،ظل يسألها ماذا حل بهاعليها 

ثم قالت أخذت تتنفس بسرعة  السماء لتستنشق الهواء، إلىأرخت جسدها على الكرسي ونظرت 
  :بنفس متقطع 

  ؟متفقه معاه يا عبير انتي كمان؟ و بقا متفقين عليا مش كدا انتم -

  :بعدم فهم وقالت" بيرع"نظرت لها 

  ؟هايمتفقه معاه على ،مش فاهمه واالله  -

  : قالو مقاطعاً " يوسف"تدخل 
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كل حاجة جت  حاجه، ايواالله مش متفق معاها على  أناو  ،"داليدا"عبير مش عارفه حاجه يا  -
  ..بالصدفة واالله العظيم

  :قالتو بعدم تصديق " داليدا"نظرت له 

   .صل وااللهبتح مهزلةدي  ،هقوم أمشي أنا -

  :على الفور قائلة" عبير"ردت 

   .مش هفضل كدا زي الهبلة كتير ،هايالاتنين في  انتمما تفهموني بقا  -

  : ثم قالت" داليدا"نظرت لها 

   .ماشية أنا ابقي خلي ابن خالتك يفهمك، -

  : وقالمن يدها بقوة " يوسف"همت بالرحيل ولكن أمسكها 

   .شي من هنامش هتم -

  .." داليدا" لو سمحتي يا : نظرة استعطاف وقالثم نظر لها 

  : شذراً ثم قالت" داليدا"نظرت له 

  !؟ت نفسي افهمانه ايعاوز مني  -

  ..احضرينا متسكتيش كدا" عبير"ي يا تعال نقعد بس ونتكلم، الىتع :"يوسف"

 ،خاطري نانقعد عش" داليدا"بس تعالي يا  ي في فيلم،نإحاسه  ،واالله ما فاهمه حاجه أنا ،"عبير"
   .ه اللي بيحصلايمش فاهمه  صلاً أ أنا مليش ذنب في حاجة واالله يا بنتي، أنا
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أخذ نفساً  ،"يوسف"قابلهم وي" عبير"بجوار " داليدا"ة من جديد، جلست ولاجلسوا على الط
  : عميقا ثم قال

  ؟هايالمهم تشربوا  ه اليوم دا ياربي،اي -

  ؟"داليدا"ه يا ايتشربي  م شوية،مون فريش يا ابني يروق الدهات لي" عبير"

   .مش عاوزة حاجه :"داليدا"

   .لا لازم تشربي :"يوسف"

  : ثم قالت بغضب" يوسف" إلىنظرت 

   ؟ت مبتفهمشان ،قولت مش عاوزه -

  !ه دااي يماااااااا : بالغهرفع حاجبيه ثم قال بعفويه 

ت إخفاء ولالكنها حو  ،عنها هي الأخرى رغماً " داليدا"من عفويته  وضحكت " عبير"ضحكت 
  ..الأرض إلىضحكتها ونظرت 

  .هاتلها ليمون زيي" يوسف"خلاص يا : "عبير"فقالت 

   .يبقي تلاته ليمون يروق دمنا شوية خلاص :"يوسف"رد 

  

  .. بدون كلامجلسوا صامتين لمدة عشرة دقائق ثم  ما سوف يشربوه،" يوسف"لب ط
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تضفي بعضاً من المرح  نأفأرادت  ،وسفرأت كل منهم يعتلي وجهه العب" عبير"نظرت لهم 
  : فقالت

  ..عزيز عليكو أوي كدا انهو الميت ك وحدوووووه، -

  :وضحك ثم قال" يوسف"نظر لها 

  ؟بطليش هزار جوا البيت وبره البيتتي مبتان فه الجو يسمح بضحك حضرتك؟ايش -

زة اضحككم ايكنت عوبعدين الحق عليا اللي   ،"داليدا"متفضحنيش بقا استر عليا قدام  :"عبير"
   .بدل ما كل واحد بوزه عشره متر كدا قدامه

  : "يوسف"قال 

  ؟، حلو كداها ها ها ها ها ها ها ضحكت اهو -

   :"عبير"ردت 

  .اصبر بس ،وبعدين دا لما نروح البيت هفضحك ،دمك يطلش اقسم باالله -

   :بعصبية" يدادال"قالت 

  !؟ه اللي بيحصلايي منكم حد يفهمن ؟ايممكن أعرف بقا الدنيا ماشية از  -

   :"عبير"قالت 

   .هايالمفروض الأخ دا يحكيلنا هو في  ،زيي زيك واالله معرفش حاجة أنا -

  : قائلاً " يوسف"رد 
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يها مرة شفت ف أولمن ساعة  ،خالص ولهقولكم كل حاجة من الأ أناطب بصوا يا جماعه  -
 أنابعد اذنك يا داليدا : وقال" داليدا" إلىثم تابع موجهاً كلامه  ..في السوبر ماركت" داليدا"

أختي وأكتر هي زي  ،نااتبقي في الصورة مع انعبير كم انعش ولهقولها على كل حاجة من الأ
  ..تبقوا فاهمين انهحكي ليها وليكي عش أناف وبنحكي لبعض كل حاجه،

، اللحظة التي يجلسون فيحيث  إلى" داليدا"يوم رأى فيه  أولحديثه منذ " يوسف"بدأ  ها سوياً
وبصراحة يا داليدا  ت بتيجي في وشي كدا بالصدفة،انك  واالله واالله كل حاجة"وختم حديثه بجملة 

  "........أنامعجب بيكي لا مش معجب بس دا  فعلاً  أنا

  : قائلة" عبير"قطعت حديثه 

دا في ت شفت الكلام ان؟ تعمل كل دا" يوسف"بقا يا  سي،انيييييه يااااااا عم الروماياحم احم  -
لي من غير ما تقولي ايتاخد الرقم من على موب انلا وكم!  ؟ه وورد وكلام كبيرايفيلم قبل كدا ولا 

  ..وض تقوم تديك بونيه في وشك وااللهدي المفر  ل،ايوشغال اتصال بالبت ورس

  : معقباً " يوسف"قال 

غير زي ما حاجة واالله  يأويا داليدا عبير متعرفش  ه يا عبير ما تخليكي محضر خير،اي -
متزعليش  انعش ،كم كنتو مع بعضاناستغربت  انعش ،سألتها عنك لما كنتي معاها اان ،قولتلك

  .. منها بس

وتركت لهم الحديث ولكن لا يمكنها  ،الأرض إلىفقد أحمرت وجنتيها وظلت تنظر " داليدا"أما 
  :فقالت على الفور تنكر سعادة قلبها في ذلك الوقت، ان

   ...، خلاص اديني فهمت الموضوعطيبعاوزة أمشي  أنا -
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  ؟هو احنا لسا شرحنا حاجة ايتمشي از  :"يوسف"

  :الأرض إلىوهي مازالت تنظر " داليدا"قالت 

  ..لا خلاص مش عاوزة حاجة -

  : قائلة" عبير"تدخلت 

ت انكدا لما بيحب حاجة بيوصلها حتى لو ك" يوسف"بس هو  ،متزعليش يا دودو حقك عليا -
تي اناستني بس خدي مصلحتك منه وبعد كدا ابقي اعملي فيه اللي  ،أناأسأليني  في آخر الدنيا

   .عوزاه

  ..، بس خلاص يا عبير بجد لازم أروحماشي حصل خير :"داليدا"

  : بمرح" عبير"قالت 

هنشرب العصير وتطلعيلك بكام كلمة من الجدع دا  ،أنامش بحب اتكلم كتير  ؟وبعدييين بقاااا -
  !؟على االله بعد كدا، اتفقناوم بينا نتكل ونق

  ."عبير"برأسها معلنة الموافقة على ما قالت " داليدا"أومأت 

البقاء علت وجهه ابتسامة  على" داليدا"وعندما وافقت  ،يراقب ما يجري أمامه" يوسف" انك
  ..ارتياح

  

  .. مرت لحظات قليلة وها قد وصلت المشروبات



ب قلب اغتصا   115 
 

  :استجمع بعضاً من طاقته وقال

  ؟تحبي نبدأ نشرح من فين" اليداد" هاا يا -

  : وقالت" الكتب"تها وهي تخرج منها شغال بحقيبنت الاولاح

   .عادي ،حاجه يأ -

  :بكل تركيز" يوسف"قال 

و أ" علم الإجرام والعقاب"و أ" ونيةانتاريخ النظم الق"طيب في حاجة مش فهماها في  اممم -
ي غيرها بقيت مقرره انولا في حاجة ت" الدولية ون المنظماتانق" مثلاً  وأ" ونيةانمدخل للعلوم الق"

  ؟عليكم

   .مش فهماه خالص انعش ؟"ون المنظمات الدوليةانق"طيب ممكن نبدأ بـ " داليدا"

   .تمام: بحزم" يوسف"قال 

ين وتفسيرها انثم بدأ في بعض شرح القو  ،وقتأخذ منها الكتاب وقام بتفحصه لبعض من ال
ه انيبدو  منصته اليه ويعلو وجهها الذهول، ظلت ع اليه في ذهول،ت تستمانك  بسيطاً لها، تفسيراً 

،يأبل متفوق  ةايمثقف للغ يبدو  اليه يعجب به، حتى طريقته في الحديث تجعل كل من يستمع ضاً
ذلك الشاب الذي طالما " يوسف"لقد اختلف تماماً عن  لثقه بالنفس والجرأة في الحديث،عليه ا

رجلٍ بالغٍ قد مر بالكثير من الخبرات في  إلىه ارتدى قناعاً حوله انوك التقرب منها مراراً  ولاح
  ..الثقه والثقافة الواضحة في كلامهحياته لتجعله بتلك 
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ولكن  التقرب منها من قبل، ولايح انه شاب مستهتر كغيره من الشباب عندما كنأت تظن انك
  ..اختلفت وجهة نظرها عنه تمام نالآ

 مادة أخرى، إلىبل  شرح موضوعٍ آخر إلىشرح موضوع يتطرق  تهى منانكلما " يوسف" انك
 إلىوتطرق " داليدا"التي لم تفهمها " ين المنظمات الدوليةانقو "تهى من شرح بعض من انفقد 
موضوع كلما بدت عليه الحماسة في الحديث  إلىكلما تطرق   ،"علم الإجرام والعقاب"مادة 
مثقف وقارئ  انسانه انمما أوضح  موجودة بالكتاب، ثلة خارجية ليستيأتي لها بأم انوك ،أكثر
   ..شق لكل ما هو متعلق بذلك المجالعا و بل محب ممتاز

  ؟اايتي معان: ن الشرح وقالتوقف فجأة ع

  ..اه اه معاك: الكتاب وقالت إلىابتلعت ريقها ونظرت 

  ؟فهمتي المادتين دول،تي مش فهماها فانكدا خلصت الحاجات اللي   أناطب تمام  :"يوسف"

   .معلش تعبتك ،اه شكراً  :"داليدا"

  :بإبتسامه رضا وقال" يوسف"رد 

  ..ستي باناتعبيني  مفيش تعب ولا حاجه، -

  ..بضع دقائق كي تجري مكالمة هاتفيةبخجل واستأذنت منهم ل" داليدا"ابتسمت 

طمئنها تصال بوالدتها لتُ وقامت بالإ كة بهاتفها المحمولنهضت وابتعدت عنهم قليلاً وهي ممس
  ..كما طلبت منها  عليها
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   :تهت عادت اليهم من جديد وقالتان نأوبعد 

  ..اطمنها عليا كنت بكلم ماما  ،معلش آسفه -

  .. ولا يهمك يا جميل: "عبير"قالت 

  

  قريبة منهم ولكنه يقف مع فتاة،يقف على مسافة  انك،  همكانجالساً " يوسف"ولكنها لم تجد 

فجلست  ،ليه ولكنه لم يلحظهاوظلت تنظر إ ،ست ببعض الغيرهحجبينها و أ" داليدا"قطبت 
يقف مع فتاة أخرى ! ه لي وإعجابه بيأهذا هو الذي يتحدث عن حب: ها وحدثت نفسهامكان

  .. هُراء! ههه يحبني! ا ويمازحها ولم يعطِ لي أي عتبارويضحك معه

  : وقالت" عبير" إليهانظرت 

مكنتش  أناواالله زي ما قالك يوسف كدا  ،ه منينزعلا ؟ اوعي تكونيمالك يا دودو ساكته ليه -
  ..حاجه ايأعرف 

وهو يقف مع تلك الفتاة " يوسف"فهي مازالت تتابع  ،لها" عبير"حديث  إلى" داليدا"لم تنتبه 
،ويبادلها ال ه يحبها نأيفعل هذا وهو يخبرها ب نأكيف له   ضحك فقد تملكت منها الغيره حقاً

   ومعجب بها؟

  : من جديد سؤالها" عبير" ادت عليهاأع

  ..نيومش عاوزه تكلمي شكلك زعلتي فعلاً  ،ا خالصايتي مش معانلا  ،دودووو -
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  : هذه المرة فقالت" عبير" إلى" داليدا"تبهت ان

  ؟ه؟ بتقولي حاجهاي -

  : ، ثم قالتنظرة خبيثه وغمزت لها" عبير"نظرت له 

 ،ت معاه في الكليةانعلى فكرة دي صاحبته ك ه يا حلوة،ايه في انتي سرحانفهمت  أنااهاااااااا  -
  ..عرفاها متقلقيش أنا

  : رعلى الفو " داليدا"قالت 

  ..مالي صاحبته ولا مش صاحبته أنا تي بتقوليه دا؟انه اللي اي" عبير"ه مالك يا اي -

  :"عبير"قالت 

  ..، واالله مش قصدي حاجهبقولك بس أنالا  -

  ..للإتجاه الآخر حتى لا تنظر اليه رات وجههامقبلاً عليهم أد" داليدا"وعندما رأته 

  : وهو يجلس على كرسيه" يوسف"قال 

  ..تسلم شافتني فقالتا في الكلية ايت معانك  ،دفعتي" نور " معلش يا بنات دي  -

  : الاتجاه الآخر إلىبتلقائة تامة وهي مازالت تنظر  "داليدا"قالت 

  ..وماله االله يسلمها -

ها لتوها استفقات من شرودها على صوتها وتلك الجمله التي نأت وكتبهت فجأة لما قالانثم 
  ..وقد احمرت وجنتيها قالتها
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ذاك  ودار بفكره لم يكن يتوقع منها ردة فعل كهذه،ف ،دهش مما قالته وابتسمانفقد " يوسف"أما 
  : فقال على الفور، !"تغار أيعقل هذا؟"السؤال 

  ..فها أصلاً ايش شمكنت أنا ،واالله هي اللي جت تسلم عليا -

  :يل، فقالتفقد افتُضح أمرها منذ قل ،تعديل الأمر" داليدا"ت ولاح

  ..مالي أصلاً براحتك أنا -

  .ييييييحهيييي: وهي تتابعهما ثم قالت فقد اعتلت وجهها ابتسامه صغيره" عبير"أما 

  : ثم قال إليهاونظر " يوسف"ضحك 

  ..؟ اطلعي منهاتيانه يا زفته ايزة ايع -

  :فنهضت ثم قالت "داليدا"أما 

  ..مأخرش انهمشي خلاص عش أنا  -

  ..ني احنا لسا مخلصناش باقي الشرحاست :"يوسف"

  

  :الأرض ثم قالت إلىوهي تنظر " داليدا"وقفت 

  .. ، ابقى اذاكره مع نفسيلا خلاص مش مهم -

  :قالتفوقفت و ، وهمت بالرحيل

  ..اايكم معتتعب وشكراً  ،سلام -
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  : ةقائل" عبير" وقفت

   .نمشي مع بعض" داليدا"يا  استني بس -

  :وقال ثالحدي" يوسف"فشاركها 

  ؟، انتي مش معاكي راجلاستني مش هتمشي لوحدك -

  ..بالمقدمة" يوسف" انوك" عبير"جوار  إلىفمشت  مفر" داليدا"لم ترى ف

  : وقالت بصوت خفيض" داليدا" إلىعبير " تنظر 

  ؟سية دي كلهاانه الرومايوة يا عم اي -

  :والشر يتطاير من عينيها وقالت" رعبي" إلى" داليدا"نظرت 

التدبيسه اللي  انا بعدين عشايبس حسابك مع ،بس عاملة مؤدبه هنا ومش عارفه اتكلم أنا -
  ..دبستيني فيها دي

  :الأمام بشكل طفولي وقالت إلىحاجبيها ومطت شفتيها " عبير"فعت ر 

  ..دا الباشالك اهو مهو قا ،يا وحشه واالله مكنتش أعرف حاجه -

  ..اجابة يأ" داليدا"من  يلقتولكن لم ت 

 

المنطقة التي جرة وأخبر السائق عن قاف سيارة أايوقام ب ،"يوسف"وسبقهم  "النادي"عبروا بوابة 
.فهو المتحري الذي يعلم عنها كل شئ ؟لا، ولم إليها" داليدا"سوف يوصل     
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: وقال" داليدا" إلىمنه نظر  انعندما اقترب الفتات  

.ثم فتح لها باب السيارة ..مكانقولتله على ال أنا ،اركبي يلا -   

:ليه ثم قالتالنظر إ" داليدا"تجنبت   

.ك عارف كل حاجه عنينإاه منا نسيت  ما شاء االله، -   

:، وهي تغلق باب السيارة وقالبإبتسامة" يوسف"نظر لها   

.ولما توصلي طمنينا عليكي ،نفسك خدي بالك من يلا عرف عنك كل حاجه،زم ألامنا  ،طبعاً  -  

فكرت هل  ضاً يأ، التي جمعتهم ببعضهما ال الطريق وهي تفكر في تلك الصدفة الغريبةظلت طو 
ثم بعد ذلك يبحث عن  ؟لمشاعره ام يريدها فقط كتسلية و إرضاءاً  هو صادق بمشاعره تجاهها

!غيرها ويتركها جريحة الهوى تذرف الدماء  

  

..عنه ر تماماً ايمغ يأله ر  ان، اما قلبها فكمع تلك الآراء تماماً عقلها على وفاق  انك   

!ترى من سيربح المعركة هذه المرة جديد يبدأ صراع العقل مع القلب،وها هو من   

***** 

 

  ..، وكسفتني قدام البتت طلعت مش سهل ابداً اندا 

.المنزل إلىفي طريقهما " يوسف"جوار  إلىوهي تمشي " عبير"قالتها    
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:وقال" يوسف"ر لها نظ  

.اللي النار مولعه ف قلبه انوبعدين حسي بأخوكي الغلب ،معملتش حاجه تضرها أنا -   

:، ثم قالتنظرة سخريه وضحكت بشده" عبير"نظرت له   

.هي تحرقك النار دي يا شيخ زي ما كسفتني قدام البت كداال -    

:في كتفها لكمه خفيفه ثم قال" وسفي"لكمها   

.مش هلعب ببنات الناس يعني أنا، عري ناحيتها بجد اقسم بااللهي مشايا بنت -   

.مكنش حصل اللي حصل دا انعش ،برضو ولزم تقولي الألا انبس ك ،ماشي -   

   .منا كنت هقولك في آخر لحظة قبل ما هي ترن عليكي لما جت :"يوسف"

: عن السير وقالت" عبير"توقفت   

.سينركب تاك يلا ،تعبت من المشي أنايوسف  -   

تي انزة تركبي اي، لو عي الهوااز امشي فايمبسوط ع أناالجو حلو و  ،هنروح مشي ،مفيش ركوب -
.روحي اركبي   

:حاجبيها وقالت" عبير"قطبت   

.واكلم داليدا اطمن عليها ،هروح اركب تاكسي أناتمام  -   

:ء وقالجداستبإ" يوسف"نظر لها   

.معاكي وخليكي جدعه أناطب ما تكلميها هنا و  -   
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: ، وعقدت ذراعيها  وقالتبتحدي" عبير "نظرت له   

؟قابله المايطب  -   

:ثم قال قليلاً " يوسف"فكر   

.س كريم اللي بتحبيهيهجبلك واحده من الا -  

:ومطت شفتيها وقالت" عبير"ظرت له ن  

.مش هتصل خلاص! اتنين بس -  

:على الفور" يوسف"قال   

؟لمين جاب سيرة اتنين؟ دي تلاتهقولت  أنا -  

:وقالت" عبير"ضحكت   

..هكلمها طب تمام ديل، -  

  

***** 

، فتحت حقيبتها المنطقة التي تقطن بها إلى" داليدا"ت قد وصلت انما على الناحية الأخرى كأ
: لتخرج بعض النقود وتدفع الأجرة، مدت يدها للسائق قائلة  

.اتفضل الأجرة حضرتك -  

:لسائق في المرآة التي أمامه وقالنظر لها ا  



ب قلب اغتصا   124 
 

.سهانالاستاذ دفعلك يا  -   

..وشكرتهنظرت له عقدت حاجبيها ثم   

هو ماله هو يدفعلي بتاع : اتها تجاه المنزل وهي تفكر وتقولو طنزلت من سيارة الأجرة وخطت خ
.غريب بجد انساندا  ؟هاي   

..حيث الطابق الذي تسكن به إلىصعدت درجات السلم ومنها    

:فقال" وليد"باب الشقه ففتح لها  قرعت  

.تي نازلة من العصرانالعشا بيأذن و  ، كنتي باتي بره احسن،يا اختي اهلاً  -   

: للداخل ثم قالت" داليدا"دلفت   

.نفسك يخليك ف ،تان، ملكش دعوة هايواالله ماما وبابا عارفين كنت فين وبعمل  -   

شاهد التلفاز والدها ي و ،تهامشت خطواتها فوجدت شقيقتها بالمطبخ تعد طعام العشاء مع والد
..ر على ما يراميكل شئ يس  نويبدو أ   

 ،عن ما حدث معها ألقت التحية عليهم وأجابتهم على بعض الاسئلة التي طرحوها استفساراً 
ولكنها لم تكترث بما سمعت  من شقيقتها، إليهالم تسلم من بعض الكلمات الموجهه وبالطبع 
...غرفتها وأقفلت الباب خلفها إلىودلفت    

بعد صراع منهك ،للسقوط الحر لجسدها العنانها تترك نأبجسدها بقوة على الفراش وكألقت    

… وجمع المعلومات عنها إليهاه وصل انوكيف  ،نها وظلت تتذكر كل ما حدثياغمضت عي
..بتسامة زينت وجههاتهى تفكيرها وتذكرها للأحداث بإان، فظلت تفكر بكل شئ   
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، لم تعتدل "عببر"ت المتصله انقطعها رنين هاتفها وبالطبع ك فقد ،ولكن لم تدم الابتسامة طويلاً 
: قائلة" عبير"علي اتصال  من ارتخائها على الفراش وظلت على ذلك الوضع وأجابت  

.وة يا عبيراي -  

:"صوته"أجابها   

؟؟وصلتي البيت -  

:، فقالت"عبير"ه يحدثها من هاتفنأفلم تكن تتوقع  هضت على الفور واعتدلت في جلستهان  

؟ت دفعتلي ليهان فلوسك هترجعلك، -   

: بعدم فهم" سفيو "قال   

؟ه مش فاهمايفلوس  -  

:بعصبية" داليدا"قالت   

كنت ولي   ؟أصلاً ت انت مين انليه تدفعلي  ت هتستهبل عليا؟ فلوس الأجرة بتاعت التاكسي،ان -
.يانزة اشوفك تايولو سمحت مش ع ؟أمري حضرتك    

:، وقال بثباتحدثمن لهجتها في الت" يوسف"غضب   

اتكلمي  ك تغلي، نإ، بس مش معنى كدا تي اتحطيتي في النهاردةانمقدر الموقف اللي  أنابصي  -
..كويس   

    .ت الاعتذار منهولاحفتأسفت و  ،بالإحراج منه" داليدا"شعرت 
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.هى جملته تلكان نأبعد " عبير" ــ، فقد ترك الهاتف ليحدثها" يوسف"ولكن لم يكن    

:"رعبي"فقالت   

؟هايبتتأسفي على  -  

؟تي فينانهو  مفيش حاجه، لا  :"داليدا"  

: معتذرة" عبير"قالت   

ما رديتي يوسف  أولكنت بتصل بيكي و   أنا، معلش يا داليدا ويوسف مشي أنامروحه  أنا -
هو اللي كلمك يعني من  انخفت تزعلي عش أنا، ، ومكنتش عارفه اخده منهلايخطف مني الموب

.ني وااللهبس غصب ع ،عندي  

:مامبعدم اهت" داليدا"قالت   

.خلاصاقولك لا و ..عادي، طب هو يوسف لالا  -   

؟اه قولي ماله يوسف: "عبير"  

.تسأل عنه" داليدا" نأفيبدو  ،"عبير"لما قالته " يوسف"تبه ان   

:"داليدا"ولكن أجابت   

.نتكلم بعدين ،يانوز اماما ع انهقفل عش أنا، خلاصمفيش لا   -   
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فلم يكن من  ،"يوسف" ـظل ضميرها يؤنبها على الكلمات التي قالتها ل المكالمة، هاءنإوقامت ب
تفهمه بموادها لا وشرح لها الكثير مما  اسدى لها معروفاً  نأتحدثه بتلك الطريقة بعد  انالواجب 
...الدراسية   

 

:"عبير"قالت ف لماذا كانت داليدا تسأل عنه، عبير يوسف سأل   

مفيش حاجه وقالتلي هتقفل  خلاصوقالتلي  ،يك حاجه بعدين سكتتت هتقول علانك  ،معرفش -
.مامتها عوزاها انعش  

:ثم تابعت متسائلة   

؟مالك كدا قفشت فجأة؟ هي قالتلك حاجه زعلتك -   

: رد بتثاقل وقال  

.مفيش حاجه -  

.لالمنز  إلى، فظلوا صامتين حتى وصولهم لغضبنه يبدو عليه الأمتابعة أسئلتها " عبير"لم تريد   

*** 
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 الفصل السادس

 

.ية عشر بعد منتصف الليلانها تمام الثنإ  

سور  إلىة ، تقف مستندأسرتها وقامت ببعض أعمال المنزل ت طعام العشاء معولاتن نأبعد 
...لمةالنافذه في غرفتها المظ   

...ضاً يأكعادتها وتبثه ما في قلبها من كلمات وأسرار بل ومشاعر   البحر إلىتنظر    

:يخون بما حدث معها طوال اليوملا صديقها الوفي الذي أخبرت   

ٍ أشعر بها،   في حين أنني كذا؟ولكن لماذا انتابني الغضب منه ه أشعر بمشاعر غريبة، لأول مرة
.. كنت سعيدة بما فعله من أجلي   

لما إبعاده عني كفي حين أني أقوم بتوبيخه و  عندما رأيته يقف مع تلك الفتاة؟ لماذا شَعرتُ بالغيرة
.. حاول التقرب مني  

 ي؟لماذا تتخلَلُني مشاعر السعادة عندما أراه أمام ظرت إليه ونظر إلي أشعر بالأمان؟لماذا كلما ن
.. رته بأنني لا أريد أن أره مجدداً في حين أني أخب  

..قة الفظه بعد أن أسدى لي معروفاً ولكنني أخطأت عندما حدثته بتلك الطري  

 

...بالتناقضات مليئون فهكذا نحن دوماً   
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اقتحم  ذار؟انحياتي فجأة وبدون سابق  إلىمن هذا الغريب الذي تسلل : فسهاوظلت تحدث ن
فتاحها وجدته في حياتي كاللص، أهذا ما يمسى انفبين غمضة عين و  ،انحياتي دون استئذ

!؟بالحب  

: تقول" زينب"أتاها صوت   

.ساعه واقفه كدا ، بقالكداليدا أقفلي الشباك واتخمدي -  

:الخلف وقالت بأسى إلىتنهدت والتفتت   

.وتسمعيني ونتكلم مع بعض ،مش بس عالورق فعلاً ي اختك نإنفسي مرة تعامليني ك -  

:بسخرية" زينب" قالت   

؟بعاملك زي مرات ابوكي أناليه هو  -  

:، ثم قالتالنافذة  وجلست على فراشها" داليدا"اغلقت   

.تصبحي على خير ،خلاص خلاص -    

 

.لم تنم ولكنها  

ويعلو وجهها ابتسامتها المعهودة التي تكسو كل  ،ظلت مستيقظة تفكر فيه وهي مغمضة العينين
.وجهها كلما فكرت فيه ملامح   

..بما سوف تفعله و بعد تفكير طويل حسمت أمرها أخيراً    
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***** 

 

 انيظهر وجهه من دخلا ، يكاد جسد مشدود الأعصاب ويدخن سيجارتهيجلس مسترخي ال
وكلما غضب من فكلما ضاق به الحال  فه وفمه، وتلك هي عادتهانرته الذي يخرجه من سيجا

فتحترق سيجارته " محبوبته"فغضبه هذه المرة من  الأمر مختلف، نما الآ، أشئ يشعل سيجارته
..وتحرق معها قلبه   

من ، أمضى بضع همكان، فلم يأبه بالأمر وظل مستكينا ع صوت هاتفه المحمول ينذر برسالةسم
ية بعد منتصف انالث فلقد تجاوزت الساعة ،هكه التفكيرانالوقت وهو على هذه الحالة حتى 

...الليل   

...فراشه حتى ينم إلىقرر الذهاب    

"الفيس بوك"سك بهاتفه المحمول ليقوم بتصفح استرخى على فراشه وأم   

..لاًولكن قام بفتح الرسالة التي وصلته منذ قليل أو  

:يلةوجد بها كلمات قل    

"آسفه، مكنش قصدي اللي قولته أنا"  

."داليدا"ها من نأهش عندما وجد اند، فالمرسل إلىنظر    

...ها سوف تعتذر لهنأه انلم يكن يضع بحسب   
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ت  ان، ربما كيدري ما سببهلا من الحزن يتملكه  شعر بالسعادة بعض الشئ ولكن مازال هناك شئ
..تقوم بمحو ذلك الضيق بقلبه نأفقط  يمكن لرسالةلا الحد الذي  إلىكلماتها قاسية    

".هي"ة واحده   وكتب كلم" الفيس بوك"فتح صفحته الشخصية على   

..، ولكنه لم يفعلر من الليل لعله يبعث لها برسالةظلت مستيقظة حتى وقت متأخأما هي    

***** 

 

: شمس ثم قالتالغرفة وتدخل أشعة ال، قامت بفتح النوافذ لتجديد هواء غرفته إلى" سعاد"دلفت   

..يلابقينا الظهر قوم صلي  ،يوسف قوم يا ابني -   

:ذراعه على وجهه قال وهو يضع  

.انم يا أمي نعسأناسيبيني شوية  -  

:قالت سعاد بغضب  

حرام عليك نفسك  ،رايالأوضة كلها ريحتها سج ؟دات مش ناوي تبطل الزفت اللي بتشربه  ان -
.دي وصحتك والفلوس اللي بتحرقها في النار  

:عن الفراش وقال" يوسف"نهض   

.يانق بلاقي نفسي رجعتلها تاي، كل ما اتخنق وابقى مضبس مش قادر ولاواالله بح -   

: ووضعت كفيها على كتفيه ثم قالت" سعاد"اقتربت منه   
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ر ايلكن السج ،، ربنا هو اللي هيريحك يا حبيبيرايكل ما تتخنق روح لربنا مش تروح للسج -
ي مخنوق تعالي اتكلم و قولي ما تبق ، وقتموجوده معاك في البيت اهو ناأ، وبعدين هتضرك
.ربنا يرضى عليك يا ابني ويهديك مالك،  

: بأسى وقال" يوسف"نظر لها   

.، ثم طبع قبلة صغيرة على جبينهاهبقى تمام أناتي بس يا ست الكل و انادعيلي  -   

:بتسامة صافية وقالتنظرت له بإ  

، ربنا يفرحني بيك "يوسف"، دنا مليش غيرك دلوقت يا غير ما تقولبدعيلك يا حبيبي من  -
.حه احضر الغدااير  أناروح اتوضا وصلي الظهر و  يلا د الحرام،لاالخير ويبعد عنك وويقربلك   

 

الظهر وجلس لبعض الوقت يناجي ربه ويدعوه بما  صلاةاستجاب لنصائح والدته فتوضأ و أدى 
..في قلبه   

..الأريكة يقلب في قنوات التلفازعلى  وجلس صلاتهتهى من ان  

ت انوك ..غرفته ليرى من المتصل إلىفتوجه ، تركه في غرفتهسمع رنين هاتفه المحمول الذي 
... المعجزة  

!ها تتصلان !!"داليدا"   

.اعتلى وجهه الذهول والسعادة المختلطة بشئ من الاستغراب  

  !!حقيقةأحلم أم أنها  أناهل  :فحدث نفسه 
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... كي يسمع صوتها ويفيق من حلمه  ظل صامتاً  بالرد على اتصالها،ثم قام   

..الووو :"داليدا"   

: اتصالها حقيقة وسمع صوتها أجاب عليها قائلاً  اناستوعب  نأبعد   

!داليدا -  

  

:ستغراب قائلةبإ أجابته  

؟ت مش مسجل رقميان ،وة داليدااي -  

:أجابها بتردد  

.ي بحلمنإكنت فاكر   ،احه استغربت لما شفتك بتتصلي وكدابس بصر  ،طبعاً مسجله لا  ،هايه اي -   

:"داليدا"ت قال  

...........زة ايبس كنت ع أنا ،هقفل بقا طالما مستغرب أناخلاص  -   

:ت سوف تقوله وقالانولم يجعلها تكمل ما ك" يوسف"قاطعها   

؟هايتي عاملة انالمهم  ه، مكنتش قصدي كدا واالله،ايتقفلي لا  -  

؟هايت عامل ان ،كويسة الحمدالله :"داليدا"  

:قائلاً " يوسف"أجابها   
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.بقيت كويس لما سمعت صوتك -   

:، ولكنها اصطنعت الغضب وقالت"داليدا"ابتسمت   

.ي اتصلتان هانغلط أنا ،دا الكلام بلاشلو سمحت  -   

:معتذراً " يوسف"أجاب   

.اتصلتي ي بقيت احسن لماانحاسس  فعلاً  أنابس  ،واالله مش قصدي حاجه وحشه -  

وبعتلك رسالة  اللي قولتهولك امبارح، الكلامعلى  اعتذر لك انكنت بتصل بس عش  أنا :"داليدا"
..فاحبيت اتصل احسن ،بس قولت ممكن تكون موصلتش   

:وقال" يوسف"ابتسم   

..ي اردنإبس كنت ساعتها في مود ميسمحليش  ،الرسالة وصلتلا  -   

:استفزها رده عليها وقالت  

ت ان، كدا اتصلت  انحبيت ميكنش عليا غلط عش أنابس  ،صلاً أمكنتش مستنية ردك  أنا! واالله -
؟هايتك ايت حكان، ما تقولهولي غير افعالكاياللي د كلامك،  غريب بجد انسان  

: وقال" يوسف"زفر   

ة شاب من الشباب المصري اللي بيبقي مش واخد حقه اي، حكتي طويلة اوي يا داليداايحك -
في الدنيا ، كبرت ملقتش ليا سند أوي انصغير من زم أنا، أبويا مات و ا بيقولول الطين زي مايوش

وبنت بس هو للأسف مريض بمرض ، وعندي أخ كبير متجوز وعنده ولد اتسند عليه وقت ما أقع
، وأمي ست بيت مبتشتغلش، أمي ، وعندي اختي اللي أكبر مني على طول متجوزة برضوخطير
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مرض أخويا فا  انعش ،ل كل دول على اكتافهايبقا اللي ش أناو  ،هي دنيتي دلوقت هي واخواتي
  .مش هيقدر على المسؤوليه دي كلها طبعاً 

صاحب السوبر ماركت " طارق"، بس أقربهم ليا عندي صحاب كتير اوي ده،لاا عليه بيته ووايكف
 طبعاً غير  ،ةنقي شغلالااللي اتخرج ومش  ،يوسف اللي من أوائل كلية حقوق أنا، لو تفتكريه 

الحمدالله على كل "زفر بقوة ثم قال  ،، حتى السفر بره مليش حظ فيهبواسطه وفلوس كتير أوي
.."حال  

حمال الثقيلة حة كي يبوح بتلك الأانفوجدها فرصة س ،يجدها منصتة اليه ولم تنطق بكلمة انك
بيدور ع قسوة الحياة  ، رغمشاب في الدنيا يأشاب زي  أنا: فأردف قائلاً  التي اعتلت قلبه،

ي مكنتش بدور عليكي نإمع ، السعادة دي هتبتدي نإلما لقيتك حسيت  أنا، و حاجه تسعده
.. لقيتك في وشي صدفة كد أنا، أصلاً   

:ثم قال بنبرة هادئة انصمت بضع ثو   

َ لو هَ  أنا" - "تِ اندف يبقي مال الصُ ن جَ حكي ع  

:ثم أكمل   

 ،يانقايتي مش طانبالعكس بل  ،حاجه يأنعرف عن بعض لا بصي احنا مش بنتكلم و -
حاسس  أناوحتى المواقف اللي بينا قليلة بس  ،عبير تبقي بنت خالتي نإبعد ما عرفتي  وخصوصاً 

 ان،  وكمحاجه يأنا مفيش بينا انرغم  ،وبس أناك ليا نإ، حاسس ومرتاحلك انعرفك من زمي أنإ
طريقة  يأكر في وطول الوقت بفكر فيكي وبف ،ي أعرف كل حاجه عنكنإعندي فضول فظيع 

أفكر في الحل كل حاجه بتيجي قدامي من غير ما   بلاقياالله كنت  ان، بس سبحتوصلني ليكي
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تي ممكن متصدقنيش بس ان، بصي موقف عبير، كل حاجه اترتبت من نفسها كدا ، زي مثلاً دا
..دا ميصدقهوش الكلامحد ممكن يسمع  يأو  ،واالله دا كل اللي حصل  

:قائلاً ثم تابع    

.. بإختصار، دي حياتي" يوسف"دا  -  

:قائلاً صمت برهه ثم أردف   

؟مين داليدا تي مين؟ان -  

ت تريد مواساته و الرفع من معنوياته ان، كلامست قلبها وأثرت فيها" يوسف"ا ت كل كلمة قالهانك
: فقالت قليلاً   

.حسن من اللي فاتتة تبقي أايحياتك الج شاء االله نإو  ،معلش ربنا يقويك -  

؟تي مرديتيش على سؤالي ليهان، بس شاء االله انيارب : "يوسف"  

.مش حابه أجاوب :"داليدا"  

:بأسى" يوسف"قال   

في هم على قلبي ولما  انك  نإحاسس  ،جداً دلوقت مرتاح  أنامنا حكتلك حياتي و  ؟ليه بس -
.انتي كمان، احكيلي عنك حكتلك ارتحت  

عل ز ألا زة اغضب ربنا وايمش ع أناو  ،وعمري ما كلمت حد معرفوش ،مبحبش كدا :"داليدا"
..اعتذر مش أكتر انبس اتصلت عش أنا، أهلي   
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..هتجوزك أنا تزعلي أهلك،لا عاوزك تغضبي ربنا و مش أناو : "يوسف"   

وظلت صامته لم يجد منها  ،اتسعت عيناها في ذهول وخفق قلبها بسرعة وابتلعت ريقها بصعوبة
..جواباً    

:ااهاي مخاطباً " يوسف"أتاها صوت   

؟اايتي معانداليدا  -  

: وهي في عجلة من أمرها" داليدا"ت قال  

.زم أقفللامعلش  -   

:حاجبيه مقطباً " يوسف"قال   

؟قولت حاجه تزعلك أنا ؟ليه بس -   

: "داليدا"قالت   

.، معلش سلام دلوقتمفيشلا  -   

 

!، هل أحرجت عندما قال سأتزوجكلم يفهم ماذا أصابها   

!ها أخطأت حين اتصلت بهان قنت مؤخراً ايها انأم ! تريد الزواج بهلا ها انأم    

 



ب قلب اغتصا   138 
 

أم ! ت ردة فعلها تلك تنم عن السعادةان، هل كا الذي أصابها حينما قال سأتزوجكلم تفهم مو 
!أم الاحراج! رفضها له   

مرة ، وضعت بعض من الحُ شعرها المنسدل على كتفيها خصلاتوقفت أمام المرآة تتلمس بعض 
...انتضحك ضاً يأابتسامة واسعه، ابتسامة جعلت عيناها في شفتيها ثم ابتسمت    

.في حيرة من أمره انفك" يوسف"ما أ  

***** 

 

..دقت الساعة تمام التاسعة مساءاً   

فتها منكبة على  تجلس في غر " داليدا"ت انك  مادة لها، أولهو اختبار  سريعة فغداً  الأياممضت 
سمع مكتبها تدرس في جد ...ا حفظته من المادة التي سوف تمتحنها غداً ، تتحرك يمينا ويسارا وتُ   

: رفتها فقطعت عليها تركيزها وقالتغ إلىدلفت والدتها   

.زينك برهايداليدا تعالي ع -   

:بتوتر" داليدا"قالت   

.بكرة انعندي امتح ،ه يا ماما مش وقتهاي -   

.مش هناخد من وقت حضرتك كتير يا بروفيسور -  
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الجميع يجلس بالخارج، والدها  ان، كخرجت خلف والدتهالفراش و الكتاب على ا" داليدا"ألقت 
هناك  نأفجميعهم يجلسون ويبدو عليهم  ،، قطبت جبينها و تعجبت بعض الشئوشقيقتها ووليد

..التحدث فيه كأسرة مع بعضهمبد لاموضوع جاد    

:قائلاً " أشرف"ثم تحدث  انوساد الصمت لبضع ثو  جلسوا جميعاً   

.متقدملها عريس" زينب" نإأقولكم  انم عشجمعتك أنادلوقتي  -   

.ت تعلم عن الأمر شيئا من قبلانها كانيبدو عليها  انفك ،"سهير"تفاجئ الجميع عدا    

: "زينب"قالت   

زة حد يجي يقيد حريتي ويقولي اعملي ايومش ع جداً بشتغل وحابه شغلي  أنا؟ ه يا باباايعريس  -
.ومتعمليش  

:"أشرف"قال   

صيدلي، عنده صيدليه    ،هو ابن صاحبي شاب محترم وابن ناس هيحصل؟ دا انومين قالك  -
ي بيشتغل في شركة أدوية كبيرة وماشاء االله انعنده مصدر دخل ت ان، وكمقاعد فيها اغلب الوقت

.مرتاحين اوي   

يكون  انتتمنى  ت دائماً انوك ،فهي تحب المال كثيراً  ،بما قاله والدها غريتأُ " زينب" نأيبدو 
:ا يمتلك الكثير من المال، فقالتهزوج  

؟طب هو شافني فين -  

:فقال كلامه" أشرف"تابع   
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بالعربية بتاعته  ابوه اليوم دا بيوصل ان، كاللي جيتيلي فيه الشركة من فترة شافك في اليوم -
، بس هو ك بنتيان طبعاً  بوه مين دي، وأبوه عارفوسأل أ ،، و لما شافك أعجب بيكيكةللشر 

.في الموضوع دا من يومين كدا لسا مفاتحني   

ولكن  ،وظهرت ابتسامه صغيرة على وجهها ،ه يمتلك سيارةنألمعت عيناها  عندما علمت ب
:أحد، صمتت لبرهه ثم قالت يلاحظهالا ما اخفتها كي  انسرع  

؟طب حضرتك رديت عليه يا بابا -   

.ه وأرد عليكايها يأت ر قولتله هشوف البن أنا ك؟يألسا معرفش ر  أناو  ايهرد عليه از  :"أشرف"   

: الخجل وقالت" زينب"تصنعت   

.، بس أهم حاجه شغليواالله اللي تشوفه حضرتك يا بابا -    

:بسعادة" سهير"قالت   

.نفسي افرح بيكي ،بتي يجعله من نصيبكييارب يا حب -   

:فلم يكن يهتم بالأمر واكتفي بقول" وليد"أما   

؟نقول مبروك يعني -  

:"أشرف"فقال   

.وأحددلهم معاد يجو شاء االله انهرد عليه  أنا صخلا -   

:"زينب"قالت   
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..ايوبيفكر از  ايوأشوف بيتكلم از  ،ولزم اقعد معاه الألا أنابس  -  

:ثم قالت بفكاهه   

.متلبسونيش في الحيط ،يمكن شكله ميعجبنيش -  

.طبتهالخِ " يوسف"ها هي من يتقدم نأوتتخيل  ،ت شاردةانالتي ك" داليدا"ضحك الجميع حتى    

:وقالت" سهير"نظرت لها   

.كيأقولتي ر لا متكلمتيش يا داليدا يعني من ساعة ما قعدتي و -   

:على الفور وقالت" داليدا"تبهت ان  

  ..بكرة انه بس في امتحانسرح ،مفيشلا  -

:ثم قالت بفكاهة  

.م في الأوضة براحتيأناو  ،وعالعموم لو فيه خير ليها خليها تتجوز وتريحنا منها -   

:"زينب"من جديد، ثم قالت  ضاً يأحكوا ض  

.حتى لو اتجوزت هاجي برضو أرخم عليكي -  

:ثم قالت" داليدا"ضحكت   

  .مستنية رخامتك ،ستي اماشي ي -

: ثم نهضت وقالت  
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.في الموضوع دا بعدين كلامونكمل   ،هروح اكمل مذاكرة طيب أنا -  

 

حين يتقدم  "يوسف"لمستقبلية مع ا تخيلاتهاكل ما سيطر عليها هو   انغرفتها وك إلىدلفت 
المرآة من جديد  إلىاتجهت  عر تجاهه ببعض من مشاعر الحب،ها بدأت تشنأ، يبدو لخطبتها

            وحدثت نفسها ،بتسامةما اختفت هذه الإ انولكن سرع وعيناها تلمعان،وظلت تبتسم 
..خرئ آلدي امتحان بالغد علي أن أدرس ولا أفكر بش ما هذا الهُراء؟    

 

أغلقت  تهتان نأوبعد  ،ليس بالقليل في مراجعة المادة التي سوف تختبرها غداً  أمضت وقتاً 
.ليهت فقط تنظر إان، ك، ولكن هذه المرة لم تتكلمالبحر إلىبيح ووقفت كعادتها تنظر المصا   

نحو هاتفها وقامت بفتح توجهت  ،سمعت صوت النغمة المخصصة للرسائل بهاتفها المحمول
  ..لةالرسا

؟وقد كان يسألها إن كان أي مساعدة  إلىوأخبرها إن احتاجت  ت انتهت من مراجعتها لمادة غداً
  ..ل الذهاب للإمتحان أن تخبره بذلكأو شرح لشئ ما قب

*****  
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وبيده  ،ايجوار والدته وهو ممسك بكوب من الشفهو يجلس على الأريكة ب" يوسف"أما 
من  شكرته فيها وأخبرته بأنها انتهت ،"داليدا"الة للتو من لته رسفقد وص ،الأخرى هاتفه المحمول

  ..المراجعة وكل شئ على ما يرام

  

فراشها وأرخت جسدها ثم اغمضت  إلىتوجهت  يوسف إلىبعد أن قامت بإرسال تلك الرسالة 
راً لم يمضي كثيو  رسالته الأخيرة التي أرسلها لها،فقد بدى عليها السعادة من  ،عيناها وابتسمت

  ..غطت في نوم عميقالوقت حتى  من

*****  
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  "انيوم الامتح"

  ..بمراجعة الأجوبة التي قامت بكتابتهاتقوم و ت ناامتحفي لجنة الإ" داليدا"تجلس 

ت المخصص أتاهم صوت أحد المراقبين يخبر الطلاب بإنه متبقي خمس دقائق على إنتهاء الوق
  .للإجابة على الإمتحان

والفتيات  انووقفت بالخارج مع مجموعة من زملائها الفتي ،تناامتحعة الإمن قا "داليدا"خرجت 
ُراجعن أجوبتهم   ..ي

ٌ منهم من حيثانتهو ان نأوبعد  الخروج من  إلىفي طريقها " داليدا"مشت  جاء، صرف كل
  .. ينتظرها في ذلك اليوم انلكن لم تدري ماذا ك الجامعة

قطبت جبينها  ، ويبدو على وجهه الغضب،ا عن بعدأحد الأشجار ويتابعه إلى رأته يقف مستنداً 
ولماذا يبدو على ؟ ماذا يفعل هنا: "في خاطرهاوتسائلت ،وبدا على ملامح وجهها الاستغراب 

لها بغضب وهي  ينظر" يوسف" بعضهما إلى انبقيا بعض الوقت ينظر  ،"وجهه الغضب هكذا؟
  .تنظر له باستغراب

  :دما أصبح أمامها تماماً قال بغضبعنو ها، مكاناقترب منها وظلت هي واقفة 

  !؟لشباب دول اللي كنتي واقفة معاهممين ا -

  ؟شباب مين: نظرت له بعدم فهم وقالت  -

  :وعقد حاجبيه وقال" يوسف"نظر لها 

   .اللي كنتي واقفة معاهم حضرتك -
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  ه هنا؟يات بتعمل ان ،انالامتح نااوا واقفين بيراجعوا معاندفعتي ك ،لناايدول زم :"داليدا"

  : ، وقال بغضبسؤالالالرد على " يوسف"تجاهل 

  !وخلاصولا هو استهبال !! يعنيمع بنات بس  انومكنتيش تقدري تقفي تراجعي الامتح -

  : ، وقالتحاجبيها" داليدا"رفعت 

  : ت قائلةثم تابع! استهبال -

، عادي ناامع وصحابي البنات كنا واقفين بنراجع مع بعض راحو هما جم يراجعوا أنا أولاً  -
  ؟ت مالك أصلاً انياً انث مفيهاش حاجة يعني،

  : ، ثم قالر من عينيهاينظر لها والشر يتط

   !!مالي أنا -

  : ثم صاح في وجهها قائلاً 

؟ يا بنتي هايتي مش واعية لكلامك ولا ان ؟ت مالكانكل دا وبتقوليلي ! تي بتستهلي يا داليداان -
ليه بتعملي فيا كدا  حد غيري ولا تقفي مع حد غيري،مي مينفعش تبقي مع حد غيري ولا تكل

  ..حرام عليكي ؟وبتعذبيني

  :م لاح بذراعه في الهواء وهو يقولث

  .، تعبتي قلبي معاكيافهمي بقا ،بحبك بحبببببك أنا -
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وهي تقف واجمة والدمع يتسابق  إليهاتبه انثم  ه في وجهها وظل يتنفس بسرعة،تهى من صراخان
  :عة تلو الأخرى، فتغيرت ملامح غضبه على الفور وقال لهافوق وجنتيها الدم

   .آسف واالله مش قصدي ازعلك كدا أنا ؟داليدا مالك بتعيطي ليه -

  : اها وقالايولكنه جذبها من ذراعها مستوقفاً  ليه ثم همت بالرحيل،لم تنظر إ

حته على  يأفي تعالي نقعد  ،تي بتعيطي كداانمينفعش تمشي و  آسف بجد، أنا ،داليدا استني -
   .بجن

  .بية بعيداً عن المشاهانتجاوبت معه وجلسوا على أحد الأرصفه الج

نها يحدثها ولك نأ" يوسف" ولاح ليه،الناحية الأخرى ولا تنظر إ إلىواجمة وتنظر " داليدا"ظلت 
 إلىفأدرات وجهها من جديد  الأخرىجوارها من الناحية  إلىه وجلس مكاننهض من  لم تجبه،

 إلىفأدرات وجهها من جديد  حيث تنظر إلىفقام من جديد وجلس  يجلس فيها،التي لا الجهة 
  .. الناحية الأخرى حيث لا يجلس هو

  : وقال" يوسف"ا فنظر له ،فضحك كليهما في نفس الوقت

   .تي بتعيطيانضحكتك حلوة حتى و  ،وة كدا اضحكياي تعبتيني يا بنتي، -

   .اهايأخرج لها منديلاً وأعطاها ثم 

  :يه وقالاننظرة ح" يوسف"نظر لها ف ت منه المنديل شاكرة إياه،ولاتن

  ؟انه في الامتحايهاا بقا قوليلي عملتي  -

:وقالتتجنبت النظر اليه   
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.حليت حلو ،كويس  انالحمدالله ك -  

: ابتسم وقال  

 ،هايوأشوفك عملتي  انقولت آجي استناكي بعد الامتح أنا، طب الحمدالله عقبال الباقي يارب -
.أحسن من ما ابعتلك رسالة وأسألك  

: ليه وقالتتنظر إلا يدها كي  شئ في يأت الإلتهاء بولاح  

.مكنش في داعي تتعب نفسك -  

: ، فقالرضلو وجهها الخجل وتضع نظرها في الأثم تأملها وهي يع انٍ صمت بضع ثو   

؟احكيلي مين داليدا -  

؟يهمك أوي يعني :نظرت له وقالت -   

: لفوراعلى " يوسف"قال   

من لا ز اعرف من عبير واي، مش عتي كل حاجه عنكانعرف منك عاوز أ أنا، يهمني طبعاً اكيد  -
.بره   

: ثم أردفت قائلة صمتت قليلاً   

يارات لجدتي اللي هي كنت باجي اسكندرية هنا مجرد ز   أنا، رةمن القاه قصتي بدأت من هناك -
مرة ساعة السوبر ماركت لما  أول، و ناما بنيجي هاي، وكل فين وفين يعني مش دساكنة قدامك

، وبر ماركتم السة و في المستشفى اللي قداانت تيتا تعبانشفتك ك  
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.نا هناكدا احنا جي  انعش ،سكندريةلاوبابا شغله اتنقل من القاهرة   

.ا لما شفتناايت معاناللي هي ك ،"سهى"صحاب كتير هنا غير معنديش أ أنا  

بتي وصاحبتي وكل حاجه يوحب ،ختي، وعندي بقا أا عند تيتالما شفتهاتصاحبت عليها " عبير"و 
ومش بعرف اختلط بالناس  ،طوائية وفي حاليان أصلاً  أنا، بنت عمتي بس هما في القاهرة" روزفي"
..انكدا من زم  أنا، مش عارفه ليه بس فه منهمايببقي خ ماً ايبعرف اتكلم معاهم ودلا و   

إعلام بتشتغل في شركة وأخويا في ختي خريجة مبتشتغلش وأبابا بس بيشتغل وماما ، ما أسرتي بقاأ
..، بسأناعدادي و إ   

ولم  ،ليه فوجدته مبتسم ويتفحص معالم وجهها وهي تتحدث كالأطفالهت حديثها ونظرت إان
..رد اييعطي    

:وقالت ،مام عينيهليه ولوحت بيدها أنظرت إ -  

؟اايت معان" يوسف" -  

:قالبإبتسامته المشرقة و  إليهانظر   

   .مرة تقولي اسمي أول، ، حلوة اوي منك يوسف دياالله  -

:ابتسمت واحمرت وجنتيها ثم قالت  

؟ي على الرصيف، عاجبك قعدة الشحاتين اللي قاعدينها دزم امشي أخرتلا يلا  -  

:، ثم استوقفها بحركة من يديه وقالضحك مما قالته  
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وبعدين مجبتيش سيرتي في  ،تك عن نفسكايتي لسا مكملتليش حكان .ه بسايتمشي  -
.الموضوع خالص  

:ة وقالتلانهضت على الفور وهي متصنعة اللامبا  

؟اجيب سيرتك ليه أناو  -  

: قطب حاجبيه وقال  

.متأخريش بس اني عشانونتكلم مرة ت ،ستي براءة المرة دي ا، خلاص يك يا روحاللهم طول -   

؟هايلا ؟ مش هنخلص ويانهو لسا فيها ت! يانمرة ت -  

:ما قالته وقال تجاهل  

لما بغيير على  أنابس  ،، بس واالله غصب عنيي زعقت وكدا وخليتك تعيطيان آسف أنا -
.الحاجه اللي تخصني ببقا كدا  

:هاش وقالتداننظرت ب  

ي مش بحب حد يزعق نإعيط أ يناللي خلا أصلاً  أنا، ت بجد غريبان؟ هههههه حاجه تخصك -
.دا كل الموضوع ،فيا   

:قالنظر لها بتحدي و   

وأمسك  الأسف قليلاً  إلىحنى ان ثم ،ي قداميانمتعيطيش ت ياً انث! عانعندك م ،وة تخصينييأ -
اللون ورسم عليها قلوب حمراء اللون  ءبكيس بلاستيكي وبداخله علبه متوسطة الحجم سودا

  .ضاً يأبرونزية ذات لون أحمر " فيونكه"وذات غطاء أحمر منقط بالأسود و يعلوه 
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:ثم قال لبةأخرج العُ   

.كانبها عشايج ،بقا خدي العلبة دي وثالثاً  -  

   : وقالت، فعقدت حاجبيها ونظرت للعلبة ت جميلة حقاً انفقد ك ،لبةتباهها شكل العُ انلقد لفت 
  

؟ه دياي! أناي انعش -  

:نظر لها بإبتسامة وقال  

 انبسيطة عش، حاجه تهلاتحبيها مفيش بنت مبتحبش الشكو، أكيد بتةلاة شيكواندي علبة ملي -
   .ت وتشجعك وكداناامتحيوم إ أول

:ثم قال بمرح  

؟مش هتاخديها زي بوكيه الوردلا و -  

: نظرت له وابتسمت ثم قالت  

.، وبرضو مش هاخدهاغريب زيك في حياتي انسانمشفتش  ،مجنون واالله -   

:نظر لها بحدة وقال  

.دلوقتوابقي افتحيها في البيت لما تروحي مش  ،غصب عنك هتاخديهالا  -   

ة السعادة ايت في غان، كضاً يأبل ويحبها  هناك أحد يهتم لأمرها هكذا انول مرة تشعر و لأ
:زعاج وقالتن، فنظرت له وتصنعت الاولكنها لم تظهر ذلك له بتاتاً   
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.أخلص من زنك وأمشي انهاخدها بس عش أنا -   

  : ثم قال لها" يوسف" ضحك 

  .اوقفلك تاكسي وتروحي انيلا امشي عش !حاجهفتي تي لسا شانوبعدين هو  ،انزن أناوة اي -

:نظرت له وقالت  

.بعرف أروح لوحدي ،شكراً لا  -   

سيارة  أولقاف ايوقام ب ،و لم يكترث لما قالته ،وتقدم بعض من الخطوات للأمام" يوسف"تركها 
فع وهم بإخراج محفظته ليد ،الذي سوف يوصلها اليه مكانأجرة مرت أمامهم و أخبر السائق بال

.له النقود   

: من الخلف مقطبة جبينها وهي تقول جاءت  

، ولكنه اهاايثم فتحت حقيبتها لتخرج منها النقود وتعطيه ! ت كل مرة هتدفع كداانهو  -
.دك دي عني هتكسرهاليايابعد : ، مما جعلها تتألم فقالتاستوقفها بقبضة يده على كف يدها   

: نظر لها وقال  

تهى ان .السواق مش هيستني كتير يلا، اركبي تي الأجرةانجل وتدفعي عيب لما يبقي معاكي را -
.ثم فتح لها باب السيارة كلامهمن     

..طلق السائقانثم استقلت سيارة الأجرة و  ،ظلت مقطبة جبينها وهي تنظر اليه  
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ولم تلبث أن تغلق الباب خلفها حتى  منزلها، إلىلا بضع دقائق من الوقت حتى وصلت و ما هي إ
بتسمت حين رأت المتصل ، فافتحت حقيبتها لترى من المتصلف ،رنين هاتفها المحمول سمعت

..ثم أجابت   

.ي يا سهىانوحش -  

: تلومها وهي" سهى"قالت   

حتى بشوفك لا و ،حاجه من ساعة اخر مرة كلمتكلا بتسألي ولا و ،ي وحشتكانواضح يختي  -
.في الكلية  

شغلت في كام حاجه ومكنتش بروح رة الأخيره ان، بس الفتواالله في بالي على طول :"داليدا"
 انلسا راجعه من الامتح أنا زل واضيع وقت،انكنت بذاكر بدل ما   ،الكلية الكام يوم اللي فاتو

.اصلاً   

؟ه يا باشاايعملتي  :"سهى"  

؟تيانو  ،تمام انالحمدالله ك :"داليدا"  

  .يانوحش ؟هاياخبارك  ادعيلي، شاء االله انبكرة  أنا ،"سهى"

      : م قالت بنبرة لها مغزىث

؟خبار الجو معاكيوأ -   

.بس بالليل بيبقي حلو ،الجو حر اوي وفي رطوبة عاليهلا ، ماشي الحال: "داليدا"  

:تسائلت بدورهاف" داليدا"فتعجبت منها  ،توقفتكاد تلا ضحكات عاليه " سهى"اطلقت   
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؟ه يا زفتهايبتضحكي على  -  

:من بين ضحكاتها" سهى"قالت   

.بتاع القلب ، الجووو مش حر برد يا عسل، اقصد الجوخربيت هبلكي -   

: شفتيها وقالت" داليدا"مطت   

  .مفهمتش كدا أنالا ههههههههههه  -

ها سوف تحادثها في نأو  ،نتنهي المكالمة الآ نأوالدتها تناديها ويجب عليها  نأثم تعللت ب 
..حقلاوقت    

غير الذي علمته " يوسف"شئ عن  يأب" سهى"تخبر  نأ" داليدا"ولكن في الواقع لم تكن تريد 
..منذ قبل   

..شديد الحرارة انن الجو في ذلك اليوم كوأردات الاستحمام لأ قامت بتبديل ملابسها   

  ان، وك، وتذكرت كل ما مرت به منذ الصباحعيناها تتخلل الماء كل خصلة في شعرها فأغمض
، يوسف، غضبه ان، الامتحتلو الأخرى اً شعرها حملت معها أفكار  إلىكل قطرة ماء تخللت 

..ته، أجرة التاكسيلالبة الشيكوعُ ، ، ضحكهما سوياً ، حديثهما معاً وبكائها  

ن طعام تنتهي لأ نأها زينب تدق الباب وتخبرها بنإ ئ ما قطع عليها تواصل أفكارها،ولكن ش
..الغداء أصبح جاهزاً    

ا عاقدة ها وجدت شقيقتها تقف أمامه، ولكنغرفتها إلىعلى الفور ودلفت " داليدا"خرجت 
:ذراعيها فوق صدرها وتقول  
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؟، مين جبهالكته التحفه ديلاه علبة الشيكوايو   -   

:تعرف بماذا تجيب، وقالتلا وهي " دادالي"نظرت لها   

.تهلاتي عارفه بحب الشيكوانما  ،ةايج أنااشتريتها و  أنا  -   

: المحمول وقالت، ثم امسكت بهاتفها بعدم تصديق" زينب"نظرت لها   

؟ "روحتي"، وبيقولك طب وبالنسبة للرقم دا اللي باعتلك مسج لما كنتي بتاخدي دش -  

سألتها من يكون صاحب هذا الرقم؟ا ثم ،حاجبيه" زينب"رفعت   

: تخبر شقيقتها فقالت ان ولافتلعثمت وهي تح ،بدا على وجهها التوتر -  

.شباه ومسجلتو ايلسا ج ،دا دا رقم سهى الجديد -   

:، فقالت لهاافتعال الشجار" زينب"لم ترد   

.الغدا اتحط انعش ويلا ،امممم طيب ابقي سجلي رقم سهى الجديد -  

الباب خلفها وزفرت بقوة، ولكنها لم تكترث لها  " داليدا"، فأغلقت من الغرفة" زينب" خرجت
ثم  ملابسهارتدت ، فذهبت واتريد افساد هذا المزاجلا لسعادة و، فهي على قدر كبير من اكثيرا

واع التي ن، قد وضع لها الكثير من الأته وفتحتهالالبة الشيكوجلست على فراشها وامسكت بعُ 
!ام هي محض صدفة! يعرف نوعها المفضل انكيف له   ولكن ،اتحبه   

:ي ارسلها لها قائلةوقامت بالرد على رسالته الت ،مسكت بهاتفها المحمول وابتسمتأ  

  ؟واع ديني بحب الانإعرفت  ايت از ان، بس تهلاالشيكووميرسي على  ه وصلت،ا -
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: فقال ،ينتظرها انه كنأوك ،رد عليها على الفور برسالة  

   .، اقلبيها يعني، بصي على العلبة من تحت كداوخلاصعرفت  ،ملكيش دعوة -

  ..سفلوقلبت العلبة للأ طلبا فعلت مثلما ولكنه ،لم تفهم ما قاله لها

ما ان، فكبتسامة المشرقة على وجهها، نبض قلبها بشدة وارتسمت الإهااضحكت عينما  انفسرع
.النور يضئ  

.في تمامه ، بدراً مضيئاً  تجعل من وجهك قمراً  ة من القلبتلك هي الإبتسامة النابع  

  :، كتب لها فيهاة في أسفل العلبةه قد الصق ورقة صغير انفعندما فعلت مثلما طلب منها وجدت 

"بو أصابتني لعنة الح"  

:فبعثت له برسالة تقول -  

.اه شفتها -   

ولكنه رغم  حبة أو حتى الكارهة،من ردها الذي يخلو من جميع المشاعر المُ " يوسف"تعجب 
 ُ ..من كل قلبهحبها ذلك ي   

تجاهه بمثل ، هي حقا بدأت تشعر التي شعرت بها عندما قرأت الجملةفقد اخفت تلك المشاعر 
..تفعل نأتريد لا صرح له بذلك ولم تُ ، ولكنها ما يشعر هو به تجاهها   

   .ها طفل ولد من جديدنأتشعر وك نولكن في حقيقة الأمر هي الآ

."الحب" المدعو بــ ذلك هو  
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لا ، مشاعر م تجربها من قبل، يجعلك تشعر بمشاعر لمن المشاعر ت فارغ تماماً نأفالحب يأتي و 
ا حولك بشكل جديد، يملؤك حيوية وقاتك وترى كل م، فيملأ حياتك ويشغل أمع الحبلا تأتي إ

، فإما قلوب تذق طعما للنوملا اك قيمة للحياة، الحب يجعلك هن نأويجعلك تشعر و  ونشاط
.ساهرة عاشقة وإما قلوب ساهرة جريحة   

!أسفل الأراضي إلى، أو يهوي بك أعالي السماء إلىيقذف بك  انفالحب إما   

***** 

 

 إلى، دلفت لها انعائدة من آخر امتح" داليدا"وها هي  ت،ناامتحتهت الإانو  سريعاً  الأياممضت 
:ت بجسدها بقوة على الأريكة وقالتثم أرتم عيدة، والقت بحقيبتها على الأريكةالمنزل وهي س  

.أخيرا خلصت الحمدالله ،ياااااااه -  

:أتت والدتها من غرفتها وهي تقول  

.خلصتي أخيراً  ،كفاااارة  -   

:وقالتبابتسامة " داليدا"ظرت لها ن  

.زاحانهم و  ،اه يا ماما الحمدالله -  

:بجدية" سهير"قالت   

 ايعريس اختك ج انزين ننضف البيت عشايالمهم دلوقتي ع ،شاء االله انبتي يعلى خير يا حب -
.، عقبالكشاء االله انهو واهله يتقدمولها يوم الخميس    
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:بسعادة" داليدا"قالت   

على الخميس اكون ريحت من  بس لسا بدري ،شاء االله انربنا يتمملها على خير  !!بجده دا اي -
.تناامتحتعب الإ  

.يا ناصحة ايمش الخميس الج ،الخميس اللي بعد بكرة !هايبدري  -  

؟يعني مش هلحق اريح كدا ،يلهوي -  

زم كلنا مع بعض لاو ،الشقة كبيرة ان، كل واحده تمسك جزء عشناامهي اختك هتعمل مع -
.نعملها   

:ها وقالتمكان من" داليدا"نهضت   

.وبالليل نبدأ نشتغل ،ريح شوية على ما يرجعو من برههروح أ أناطيب  -   

***** 

 

.ا مشاويرايتقولي ور لا ، متنزلش ونااعزمت اختك وجوزها يجو يتغدوا مع أنايوسف    

:فاز حين قالت له والدته ذلك فقالعلى الاريكة امام التل جالساً " يوسف" انك  

.عندي مشوار مهم النهاردة أنادا  ؟مي من امبارحأ مقولتيش ليه طيب يا -  

: "سعاد"قالت له   
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جوزها معاها و تقعد  انوبعدين عش !يوم، يعني هي اختك بتيجي كل أجل كل مشاويرك لبعدين -
.معاه  

: قال على مضض  

.اديني قاعد ،ماشي -  

 

***** 
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نوم  إلىد لواسدلت عليها الستائر لتخوغلقت النوافذ  ملابسهابدلت  نأأطفأت أضواء الغرفة بعد 
، فالجميع ليسوا حة والجو هادئ في المنزلان، فالفرصة ستناامتحعميق بعد عناء الدراسة والإ

.متواجدين سوى والدتها   

قتَحم حياتها ت عيناهااستلقت على ظهرها واغلق   ..وظلت تفكر في مُ

ام يأيشرح لها أثناء  ان، فقد كلياً ك" يوسف" ــب علاقتها الفترة الأخيرة توطدت  خلالفي ف
وأصبحت  ،، مما قوى من صلتهما ببعضهاتكن تفهمه عبر الهاتف المحمولت ما لم ناامتحالإ

.تعرفهلا وليس محض شخص غريب  تعرفه جيداً  شخصاً  تشعر تجاهه بأنه  

تكن  لمما ما ، أاهايعرف عنها ما أرادت هي اخباره  ضاً يأوهو  ،فقد عرفت عنه الكثير من حياته
تشعر تجاهه  ، هي حقاً كما هو عليه في مشاعرها، ولكن يبقي الحال  يعرفهلا تريد اخباره به فهو 

ما يبثها  دائماً  انهو الذي ك بخلافه، طلاقالإبح له بذلك على ببعض المشاعر ولكنها لم تَ 
..تغير مجرى الحديث نأ ولاثم تح ،ذلك يسعدها ويجعلها تخجل انمما ك ،مشاعره تجاهها  

، ذلك الرقم الذي اقتحم حياتها ك الرقمولكن سمعت رنين هاتفها المحمول بذل كادت  أن تغفو
..رغماً عنها منذ أشهر عدة   

:وقامت بالرد على الفور ،ابتسمت عندما وجدت شاشة هاتفها تضئ برقمهف   

؟ازيك أميرتي ،احم احم :"يوسف"   

؟تانو  ،سةمدالله كويالح أنا !واحدهههههههههههه أميرتك حته : "داليدا"  

.كويس طول منا بسمع صوتك الحلو دا  أنا :"يوسف"  
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:، وقالتت تغيير مجرى الحديثولا، ثم كعادتها حبخجل" داليدا"ابتسمت   

.زاحانهم و  انالحمدالله ك ،خلصت اخيراً  -  

:ثم قال" يوسف"ضحك   

يا أميرتي  اللهشاء ا انبالنجاح  ،هاياتصل اطمن اشوفك عملتي  كدا قولت  انعش ،منا عارف -
.الحلوة   

؟هههههههههههه مش هتبطل أميرتي دي :"داليدا"   

: قال بمزاح  

.زم يكون في حاجه مميزة بناديلك بيهالا، ، هفضل اقولك على طول أميرتيلااااااع مش هبطل -   

:ضحكت وقالت  

.كنت لسا بنعس لقيتك بترن  أنا، ماشي يا سيدي -  

:قال لها بفكاهه  

  .يلا سلام سلام ،تقوليلي اقفل بس بطريقة نضيفهتي باناه اه فهمت  -

!يوسف: ثم صمتت لبرهه قالت" داليدا"ضحكت    

: اتاها صوته وهو يقول  

.قلب يوسف -   

: قالت له بصوت خجول  
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.دا يا يوسف الكلامبطل بقا  -  

: ثم قال" يوسف"ضحك   

؟هايها بقا كنتي هتقولي  تي مكسوفة كدا،انبحبك و  -  

: قالت بنبرة ممتنه  

.ويبجد متشكرة أ ،حاجات اللي شرحتهاليت والناامتحا في الإايوي على تعبك معأ شكراً  -  

:قال لها على الفور  

  .يانالكلام دا متقوليهوش تيا داليدا  ؟هايلا تي عبيطة وان -

: يةانثم قال بنبرة ح   

؟يبتي هشرح لمين يعنيامال لما مشرحش لأميرتي حب -  

:تصنعت الغضب وقالت  

.بجد خلاصهقفل  أنا؟ دا الكلام بلاشمش قولت  ،ين بقااااوبعد -   

هناك  انت تشعر بالسعادة كلما قال لها تلك الكلمات التي تجعلها تشعر و انبداخلها ك ولكن
.مرها في هذه الحياةأحد يهتم لأ   

:قال لها معتذراً   

 انى اخد بالي عشوعالعموم يا ستي هبق ،قكايمش ببقا قاصد اض ،تلقائي بيطلع الكلامواالله  -
.متزعليش   
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:أردفت قائلة  

.زة أريح شويةاية وعانتعب انهقفل عش أنا، اشيطيب م -   

 

ثم بتلقائية تامة طبعت قبلة صغيرة  ،بهاتفها وظلت مبتسمة" داليدا"فأمسكت  ،هيا المكالمةان
!؟فتعجبت، ما هذا الذي أفعلهتبهت فجأة لما فعلته انثم  ،فوق الهاتف  

..دقائق حتى غطت في نوم عميقلا وما هي إ ،ت هاتفها بجوارهاكت ووضعثم ضح    

 

..من القلب عندما يكون ما شعرنا به ناتجاً  ، فقطقد يصدر عنا أفعال تلقائية لم نعتد فعلها يوماً   

 

***** 

 

 

 

 

 

  



ب قلب اغتصا   163 
 

 الفصل السابع

 

..ها، يوسف ووالدته وشقيقته وزوجالطعام تجلس تلك الأسرة الصغيرة ةولاحل المساء وعلى ط  

: زوج شقيقته إلىوهو ينظر " يوسف"قال   

.ت في بيتك مش هعزم عليك يعنيانكل   ،"عمر"منور يا  -   

:قائلة" سعاد"فتدخلت   

.بنتعشى دلوقت ناازم انكم أخرتو كانلا لو ،مجهزة الأكل من الصبح واالله أنا -   

:"عمر"فقال   

.ه بقااينقول  ،سببهي ال" سارة"، بس يخليكو يا جماعة الخير كله عندكمربنا  -   

: التبحده وق" سارة"نظرت له   

سارة هي السبب؟! وااللهلا  -  

:ووالدتها وقالت" يوسف" إلىثم التفتت   

.بسه ونزلنا على طوللاكنت   أناولما جه  ،هو اللي أخر في الكورس   

، له، فتلك هي حواءلاضب من زوجها كي تنال بعض من دالغ" سارة"فضحك الجميع وتصنعت 
.ل والاهتمام من الشخص الذي تحبهلاا تحب الدم دائماً    
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:بيدها وطبع قبلة فوق كفها وقال" عمر"فأمسك   

.متزعليش بقا ،بتي بهزرييا حب -  

:وقال" يوسف"نظر لهما   

.راعو المشاعر الجافة اللي هنا ،ت وهي مش قدامنا كداانيااااا عم  ،احم احم -  

  

: "سارة"ضحك الجميع ثم قالت   

ت بس انشاور  ،ت زي القمر و ألف مين تتمناكاندا  قلب أختك مشاعرك جافة؟ ليه بس يا و -
.يا باشا   

.اندعواتك لأخوكي الغلب: وقال" يوسف"ابتسم    

: ثم قالت" سارة"ضحكت   

: والدتها وقالت إلىرت ثم نظ .ربنا يسعدك يارب -  

؟م يا ماماك عزمتيهانمش قولتيلي  ؟دهلامجاش ليه هو ومراته وو ؟"كرم"امال فين  -  

:قائلة" سعاد"أجابت   

صوته  ان، لقيته الصبح اتصل بيا قالي مش هيقدر يجي وك يا بنتي كلمته وأكدت عليه يجواواالله -
.لو في مشكلةلا ة على أخوكي صوته مبيتغيرش كدا اانقلق أنا ،متغير مش عارفه ماله   

: "سارة"قالت   
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.عليهنبقي نكلمه ونطمن  ،شاء االله انيا ماما خير لا  -  

 

 إلىجلسوا يتسامرون مع بعضهم البعض  نأبعد  ،صرفت سارة وزوجهاانو  مضى الليل سريعاً 
.. منتصف اللي  

، ودلف تعبة طوال اليوم في تجهيز الطعامت مانفقد ك ،النوم على الفور إلى" سعاد"خلدت 
الفيس "        م بفتح راشه وفتح اللاب توب الخاص به وقا، جلس على فغرفته إلى" يوسف"

يوجد شئ جديد على لاملل ، شعر باليه من أخباروجلس لبعض الوقت يتصفح ما لد ،"بوك
..خبار والصور، غير مجموعة من الاصدقاء المتصلين وبعض من الأصفحته تلك   

:وهو يقول" طارق"نظر أمامه فوجده ، فسمع صوت رسالة أتته  

؟ه يا جووووو مبتفتحش كتير يعني، مختفي ليهاي -  

 ان، مضى وقت ليس بالقليل منذ طارق إلى، فقد اشتاق مربع الشات وابتسم إلى" وسفي"نظر 
: رأه آخر مره، شرع في الكتابة فأرسل له  

.واحشني يا راجل ،حبيبي طروق -  

؟ت اكتر واالله يا صاحبي، فينك كدا مختفيانو  -  

.شاء االله انزم أقابلك قريب لابس  ،مشاغل واالله يا طارق -  

خطر بباله شئ، شئ ما جعله يبتسم وتلمع  نأ إلى لحديث والضحك والمزاحو استمرا في ا
... المحمول وقام بكتابة رسالة نصية ، فأمسك بهاتفهعيناه  
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***** 

 

.ها الواحده بعد منتصف الليلنإ  

."زينب"ال العريس المتقدم لابنته استعدادا لاستقب" أشرف"تجري الترتيبات في أسرة الأستاذ   

 

.هتبقي شكلها حلو جمب كرسي الصالون ،دي يا ماما حطيها هناك خدي الفازة -   

تي يا زينب ان، و خدي المفرش دا افرشيه على السفرهتي ان، طب و "داليدا"اه عندك حقك يا  -
ا  ايكف  ،تعبت انزة تخلص نكمل بكرة عشايولو في حاجه ع ،وكدا نبقي خلصنا ،علقي الستارة دي

.يكدا النهاردة احنا بننضف من بدر    

  

ما غلب النوم  ان، فسرعغرفتها إلىغرفتهما ووالدتهم  إلى انتهوا من عملهم ودلفت الفتاتان
تلعب بعض من  ،تلهو بعض الوقت بالهاتف ان، فكرت في زينب، أما داليدا فلم تستطع النوم

.، بحث بجوارها ولكنها لم تجد هاتفهاطويلاً  تلك الألعاب التي طالما قضت فيها وقتاً   

، فالتقطته فوق الأريكة ، خرجت لتبحث عنه فوجدته ملقىيكون قد نسيته بالخارج نأفي فكرت 
.غرفتها من جديد إلىثم عادت    

ى ، قد مضى علتنتبه لهااعتلت فراشها وأضاءت شاشة هاتفها فوجدت رسالة قد اتتها وهي لم 
.. محله ظنها في ان، وقد ك"يوسف"ها من نأ، ظنت بزمن وصول هذه الرسالة نصف ساعة   
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"؟تي صاحيةان، داليدا"  

."يوسف"رسل لها بها هذا هو نص الرسالة التي أ انك   

:فقامت بدورها بإلإرسال له قائلة  

؟في حاجهخير  ،اه صاحيه -   

:قائلاً  دون مقدمات فأرسل لها على الفور ،ينتظر رسالتها تلك جالساً  انه كنأوك   

؟تي عندك أكونت على الفيس بوكان -   

:فأرسلت له ،ينها في استغراب من سؤاله ذاكقطبت جب   

؟معنديش، ليهلا  -   

: قائلاً بعث لها   

  .كنت هبعتلك ادد لو عندك  ،مفيش -

:قائلةأرسلت له   

  .مفكرتش اعمل يعني أنا، بس بي واصحابيايأخواتي عندهم وكل قر  -

: ثم بعث لها يقول قليلاً فكر   

  ؟هايلا وبتعرفي تتعاملي معاه يعني  هايطب بقولك  -

:رسلت لهأ  
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  .ساعات بتفرج مع اخواتي ،اه بعرف -

: قائلاً بدا على وجهه الحماس فأرسل لها   

وابقي غيري الباسورد لو  ،انهعملك واحد وأضيفني عليه وأضيفلك عبير كم أنا، طب تمام -
   .ولو في حاجه معرفتيهاش فيه هبقي اقولهالك ،زة وابقي ضيفي كل اللي تعرفيهم عليه بقاايع

:، فأرسلت قائلةلم تكن تفهم ماذا يريد من ذلك -  

  ؟ز يبقي عندي فيس بوك ليهايت عانمش فاهمه  أناوبعدين  ،متعملش حاجهلا  -

: ل لهاأرس  

.وتبقي في كل حاجه في حياتي ،ا على طولايزك معايع -   

ها تسعد ناتظهر له لا ، ولكن كعادتها بتسمت وهي تقرأ حروف تلك الرسالةاحمرت وجنتاها و ا
: ، فأرسلت لهالكلامبهذا   

.غيرهلا متعملش أكونت و ياً انوث ،دا الكلاممش بحب  مية مرةقولت  أنا -   

: ل لهالم يأبه بما قالت فأرس  

ويلا  روحي نامي    ،افتحي على طولوابقي ميل والباسورد يهبعتلك الا شاء االله نإتمام بكره  -
.تصبحي على خير يا أميرتي ،، معندناش بنات تسهر للوقت داكفايا سهر   

..ننه سوف يشعل جنونها الآلأ ،ارسل لها الرسالة وظل يضحك  
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مما اضفى على  ،بل أشعل سعادة قلبها توقع ، لم يشعل غضبها مثلماقرأت الرسالة وضحكت
:ة قائلةلت رسالتها الأخيرة من كلمة واحدحتى أرس اوجهها ابتسامة طويلة لم تفارقه  

"مجنون"  

.وجهه السعادة والحماس ملامحها واستمر في الضحك وهو يكسو قرأ رسالت  

"جنون الحب"فذلك هو   

، أضاف حسابه لديها لى الفيس بوكتهى من عمل حساب لها عانلم يغمض له جفن حتى 
ميل يأرسل لها رسالة تحمل الا انالنوم بعد  إلىتهى من عمله ثم خلد ان، ضاً يأوحساب عبير 

..الخاص بها وكلمة السر   

..العصر قرب يأذن ،قومي يا بت يلاداليدااااا   -  

:وقالت" وليد"من نومها على صوت اخيها " داليدا"استفاقت   

.مأناصداع عاوزة  بطل ؟ه يا وليداي زايع -  

.تساعديها في الغدا انوعش ،ماما بتقولك قومي صلي الظهر قبل ما العصر يأذن -  

..صرفانكلماته و " وليد"قال     

 ،بهاتفها كي تتفحصه تتنهض من فراشها أمسك نأقبل و  ،النهوض متكاسلة" دادالي"ت ولاح
..المجنون كعادته" يوسف"ها من نأفوجدت رسالة فتوقعت ب  

  .ميل الخاص بها وكلمة السريها منه وقد كتب لها فيها الانفتحت الرسالة فوجدت أ
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: ت يدها على عيناها وابتسمت وقالتوضع  

  ؟بني آدم داه الاي ،انيخربيت الجن -

 لو خصلات شعرها الطويل المتناثرة ح لملمت فراشها تعلو وجهها ابتسامة صافية،ثم نهضت من 
  .وذهبت لكي تتوضأ وتصلي ،وجهها

.ذهبت كي تساعد والدتها في اعداد طعام الغداءتهت من صلاتها انوبعد ان   

.صباح الخير يا ماما :"داليدا"  

  .لخير يا حلوة؟ قولي مساء اصباح الخير: "سهير"

.هههههههههه مساء الخير يا حلوة :"داليدا"  

:وهي منشغلة بإعداد الطعام وقالت عنها رغماً " سهير"ضحكت   

  .سه هنا لوحدي ومحدش بيساعدنيايح أناو  ،قه كداايشكلك ر  ،تيانبطلي بواخه يا بت  -

  ؟مانوفين الست العروسه زينب ه ؟ليه :"داليدا"

 ،وأخوكي مبيعملش حاجه كعادته يبهدل الدنيا بس ،ابوكي لسا مجوشفي الشغل هي و  :"سهير"
  .الدنيا فوق دماغيو هنا لوحدي  أنامه و ايتي نانو 

:بمرح" داليدا"قالت   

  .هساعدك لوجه االله يا سوسو أناخلاص  كل دا،ايه  ماشي خلاص خلاص  -

 ثم طبعت قبلة صغيرة فوق كفيها  



ب قلب اغتصا   171 
 

:بتعجب وقالت" سهير"نظرت   

؟من امتى دا؟ ه الرضا دا كلهايه دا ايه دا اي -  

 

:وقالت" داليدا"ضحكت   

.تي بسانبس ادعيلي  ،يا ست الكل شاء االله انعلى طول  -  

:دم فهم وقالتبع" سهير"ابتسمت   

نلحق نخلص الغدا قبل ما ابوكي  انيلا عش تي واخواتك يارب،انبتي ربنا يسعدك يوماله يا حب -
.واختك يرجعو من الشغل  

 

طعام الغداء دلفت  او ولاتن نأبعد  ،مساءاً  الخامسةتمام  ناعات قليلة والساعة الآمضت س
يوم " "يوم الخميس"يوم غد  إلىمن اجهاد العمل لتستعد  قليلاً  تستريحغرفتها كي  إلى" زينب"

  ".العريس

ليذاكر مع احد " وليد"و ذهب  ،ضاً يأغرفتهما ليرتاحوا  إلى" أشرف"و " سهير"ودلف كل من 
  .صدقائهأ

فقد سمعت رنين  ،ولكن لن تدوم وحدتها تلك طويلاً  فجلست وحيده تشاهد التلفاز،" يدادال"أما 
."يوسف"ذا به وإ ة المجاورة لها،ولاته من على الطولاهاتفها المحمول  فتن  

..لى شاشة هاتفتها وهمت بالرد عليهاسمه المضئ ع إلىابتسمت عندما نظرت   
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  .الو -

؟، ازيكأميرتي -  

  ؟مش هتبطل بقا ؟ي أميرتكانت -

:ثم قال" يوسف"ضحك   

؟؟ حلو كداهايه يا زميلي عامل اي طب بلاش، -  

؟تانو  ،كويسه الحمدالله  أنا ،ههههههههههههههههه اه كدا حلو -  

؟هبقى كويس، مفتحتيش يعني أناتي كويسه انطول ما  -  

؟هايمفتحتش  -  

  .الفيس اللي عملتهولك -

؟هايعني هعمل بيه هفتحه ليه ي أناو  -  

:بمرح" يوسف"قال   

.يلا سلام  ،حالاً  افتحي دلوقت طيب حالاً  -  

.أنامش هفتح حاجه  ،ههههههههههه يوسف استنى -  

  .مستنيكي تفتحي ،يلا سلام -

..ثم اغلق الخط   
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:في استغراب رافعة حاجبيها وقالت رفعت الهاتف من على اذنها وظلت تنظر له  

..جنون مجنون فعلاً لا م ؟دا انه الجناي -  

تنكر سعادتها بذلك المجنون الذي دخل حياتها الرتيبة المملة فجأة وبدون  نأولكن لم تستطع 
ضفي على حياتها شيئا من السعادة نوع من ذلك الجنون الذي ي إلىت تحتاج انلقد ك ،اناستئذ

.بل شيئا من الحياة  

نا ُ مهما كَ  فجميعُ  الجنون التي تزيل رتابة الحياة، من لحظاتبعض  إلىنحتاج  رغُ نا أو صَ نُ ر سِ ب
لحظات مجنونه، مواقف مجنونه، كلمات مجنونه، ضحكات مجنونة، مشاعر مجنونه، بل وحب 

.. مجنون  

 

لك العلامة ت يأاتسعت عيناه في سعادة وارتسمت الابتسامة الواسعة على شفتيه عندما ر 
برسالة              بل بعث لها سريعاً  ،الخضراء بجوار اسمها، لم ينتظر حتى يمهلها بعض الوقت

:قائلاً   

  .نورتي الفيس كله يا أميرتي -

  .شكراً : وقالت الرسالة إلىنظرت وهي مبتسمة 

:بعث لها قائلاً    

 -  .ي وضيفيهانتي بقا عاوزة تضيفي مين تانشوفي  ،وعبير أناكونت ضفتلك على الأ أنا 

..  ماشي تمام  -   
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متتكسفيش ،عرفيها اسأليني على طولحاجه مش هت يأ .   - 

   - .زة اعملهمايا كام حاجه عايهقوم ور  انهقفل عش أنا ،ماشي شكراً  

!تقفلي انتي لحقتي تفتحي عشان ؟ليه كدا  -   

.اايي لما أخلص اللي ور انهبقى أفتح ت  - 

  - .مستنيكي ،طيب تمام 

 نأحتى تستطيع  تنام، انها والدتها قبل تنهي جميع المهام التي كلفتها ب نأتريد " داليدا"ت انك
"بالفيس بوك"لها وتتحدث معه عبر ذلك المسمى تجلس مثل ما يحلو   

 تعرف عنه المزيد والمزيد، نأتريد  تسمع صوته، نأتريد  ها تريد محادثته،نأتشعر ب تانما ك دائماً 
  .صرح له بهت تخفي ذلك عنه ولا تانما ك ولكن دائماً  ،أصبح سبب لسعادتها نفهو الآ

***** 

 

.في تمام الواحدة بعد منتصف الليل  

 إلىوتستمع  كعادتها، ي اخراج رسوماتها المتميزةها منهمكة فانتجلس منغمسة بين لوحاتها وألو 
..بعض من الموسيقى الهادئة   

قد اتصلت " داليدا"وأخبرتها بأن  ،الغرفة وهي تحمل بيدها هاتفها المحمول إلىدلفت والدتها 
..فقامت بالرد عليها وأخبرتها بأنها سوف تعاود الاتصال بها عدة مرات، بيها   
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وما إن اتصلت بها  ،"داليدا"لى الفور بالإتصال بــ الهاتف من والدتها وقامت ع" فيروز"تناولت 
:قائلة" داليدا"حتى أجابتها    

.ألوانك ورسوماتك وخداكي مني يا روزتي ايه يا عم بيكاسو، -   

.هههه وحشااااني أوي يا دوداههههههههه -  

.عمتو ردت عليا وقالتلي إنك بترسمي ومش سامعة أي حاجة حوليكي انتي أكتر واالله، -  

ل كنت حاطه الموباي  أنابس  علي حاجات تبع الكلية، كنت بشتغل  ،ههههههههههههه اه فعلاً  -
؟مهم أخبارك ايه وكلكم عاملين ايهال في الشاحن في الصالة ومسمعتوش،  

.كنت محتجالك جمبي الفترة دي أوي  بخير الحمدالله، -  

؟الشخص الغريب الأطوار دا ولا ايهمالك في تطورات مع  ؟ههههههه ليه بس يا بنت الخال -  

:ثم قالت" داليدا"ضحكت   

.اه، بصي يا ستي احكيلك آخر التطورات -  

ها على فيروز واستطردت داليدا في الحديث تقص جميع ما حدث معها منذ آخر مرة قصت في 
.تها مع يوسفايحك  

:"فيروز"قالت لها حديثها هت ان نأوبعد   

اللي بيحصل دا  اندا ميمنعش   ان، وكم، بس متديش ثقه اوي كداه بيحبك بجدانحاسه  أنا -
؟هايلا صح و ،، هو لو عاوزك يجي يتقدملكاهلك ياً انربنا وث لاًاو غلط،  
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بصراحه  أنا، بس غير حاجات بسيطه صلاً أاجه معرفش عنه ح أنابس  صح، كلامك طبعاً كيد أ -
.حاسه ناحيته بحاجه حلوة اوي يا روزه مش عارفه امنعها   

.بس اوعي تكوني قولتيله موكوسه،هههههههههههه بتحبي يا  -   

.هو بس اللي بيقول مقولتش ومش هقول، طبعاً لا  -   

؟ه بقاايهههههههههههههههه بيقول  -  

 ايشكل في حد ج انعلى الفيس عش نبقى نكمل كلامنا بقولك ،هههههههههههه بيقول كتير -
  .، ماشيهبقى ابعتلك ادد، رف اتكلمومش هع

.سلام ،ماشي تمام -  

 

***** 
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 الفصل الثامن

  

؟ازيك  

 

 اننه كاللاب توب لأ إلى ما هو فلم يكن منتبهاً ، أمة أرسلتها له عبر مربع الشاتكل  أولتلك هي 
مكتبه وحاسوبه ليجد تلك الكلمة التي أرسلتها  إلىتهى عاد ان، وعندما يحدث طارق عبر الهاتف

.محبوبته   

:قائلاً وقام بالرد على الفور  جلس على الكرسي مسرعاً    

.لايكنت بتكلم في الموب  ،معلش أخرت عليكي ،الحمدالله كويس -  

"... جاري الكتابة"سم عندما وجد امامه تلك الكلمة ابت   

هذة  ، فمن منا لم ينتظر يوماً رناها من أشخاص بعينهم دون غيرهمتظانلما تلك الكلمة التي طا
  !؟الكلمة

ها تحمل الكثير من نبضات القلب السريعه المتتابعة انلا ا فعلى الرغم من كونها كلمة عادية
.ءلاتظارا لتلك الكلمات الواردة من هؤانعين المتلهفه لاوا   

 

:حينما وجد كلماتها تصارانقطب جبينه ورفع حاجبه مع ابتسامة    
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؟في الوقت دا ، و ياترى بتكلم مينيهمكلا و    - 

يظن وتمنت لو أنها لم تكتب تلك الكلمات مخافة أن  ،ت تؤنب نفسها على ما قالتهانما هي فكأ
.. أنها تغار عليه ومهتمة بشأنه  

:أتاه رده عليها   

.بكلم طارق صاحبي واالله -  

:حاولت إصلاح ما قالته فقالت  

  .ومكنش قصدي اسألك على فكرة ، براحتك ما تكلم اللي تكلمه،مالي اأنو  -

 – .يهمني تكوني واثقه فيا أنابس  

خلاص بقا يا يوسف  . –  

.هههههههههههه طيب خلاص يا ستي   - 

؟وبتضحك ليه حضرتك  - 

: يستفزها فقال نأ ولاح  

ه يريد انه دليل على انخرج لسي ثم أرسل لها تعبيراً  ،اضحك براحتي أناوبعدين  ،لا ابداً مفيش -
.يستفزها ان  

.هنام أناسلام  لما لقيتك فاتح، ي كلمتك أصلاً انة واالله انغلط أنابقا كدا؟ طيب ماشي  -  
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يعرف  انوهي لم تكن تريد  أمره يهمها، نأه بدأ يعرف بنلأ تستشيط غضباً منه" داليدا"ت انك
..ها تبادله بنفس الشعورنبأ  

  .ي خليكيما لسا بدر  ؟ليه بس -

  .يلا تصبح على خير ،لا معلش نعست -

  .تي من اهله يا أميرتيانو  ،خلاص براحتك -

  .قولتلك متقولش زفت -

؟تي متعصبة ليه دلوقتانههههههههههههههه طب  -  

.سلام يوسف، -  

.حاسك هتولعي فيا انعش ،ههههههههههههههه ماشي سلام -  

 

ُكتشف أمرها ،في تلك اللحظة يعرف شعورها  لم يكن أحد فقامت  ،بل مشاعرها فقد بدأ ي
وظلت محدقة في سقف الغرفة وهي مقبطة جبينها حتى غلبها  ،بإغلاق صفحتها واغلقت هاتفها

   .النوم

 ،ولم يستطع النوم ،ضاً يأها تشعر تجاهه بما يشعر به هو تجاهها انفبدأ يتأكد ب" يوسف"أما 
  ..كتب فيه" بوست"ابة ا تسيطر على وجهه  فقام بكتوظلت ابتسامة رض

  .جواره رمزاً لقلب وابتسامة إلىوأرفق " ـــــاتايبـد"
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تلك التلميحات ما قبل بل  المناوشات، تلك المشاجرات، تلك المشاعر،تلك  ات،ايتلك البد
.. عتراف بالحب، تكون من أجمل مراحل الحبالإ  

***** 

  

"يوم الخميس"  

ام المرآة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة من مساحيق أم" زينب " تمام التاسعة مساءاً تقف 
  .."داليدا"جوارها  إلىو  يل على وجهها وتهندم ملابسها،التجم

؟زة تظبيطيحلو كدا يا دودا ولا في حاجه عا ها -  

يارب كل يوم يجي عريس  ،لع يختي حلوة وقمر هههههههههههههه دودا؟ بقيت دودا دلوقت؟ -
  .تعامليني حلو كدا انعش

  .ههههههههههههههه يلا يا كلبة امشي من وشي -

جة فزعت ها لدر مكانمن " زينب"تفضت ان يرن، مضت دقائق معدودة ثم سمعوا جرس باب الشقة
:فقالت لها" داليدا"منها   

!ويأقال البت يعني وش كسوف  خربيتك،خضتيني ي -  

مصيرك تجربي  ،جدب جداً بس احساس مربك  ،والواحد مش مجرب ،مرة بقا أوليا بنتي مهو  -
  .ه فياانتي فرحانوافرح فيكي زي ما 
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         اليوم الذي سوف يتقدم فيه  إلىوذهب بها الخيال  "زينب" في كلام " داليدا " فكرت
ه سوف يكون شعوراً ان؟ أم نالآ هذا التوتر الذي يعتري شقيقتيكون بهل سأ لخطبتها،" يوسف
؟ ر  ؟ام حياتييأأم سيكون أجمل  عادياً !؟ى بماذا سأشعرتُ  

  .شئ حولها يأمن التوتر لا يسمح لها بسماع  رت على قدانفقد ك ،منتبهة لها" زينب " لم تكن 

: ستقبالهكي تخرج لإ" زينب"نادي ت" سهير" فجاءت  مضت دقائق على وصول العريس،  

..ا بنات الناس بره، يلا يا زينبيلا ي -  

:قالت بطريقة حماسية وبصوت منخفض ثم   

  .يتاكل أكل كدا ،عريس يا بت زي القمرال -

:"زينب"، ثم قالت من طريقة والدتهما في التحدث عن العريس انضحك الفتات  

؟حلوه ولا اغير حاجه قبل ما اطلع ك فيايأه ر ايطب  !مامابجد يا  -  

وادخلي كدا بثقة  واالله ربنا يتمملك على خير يارب،قين على بعض يلا ،بتييزي القمر يا حب -
.دكايوسلمي عليه هو بالكلام مش ب ،ه معاهم وعلى أبوهايمي على أمه جوسل  

  .حاسه هقع من طولي انعش ،امشى جمبي الىيلا يا داليدا تع حاضر يا ماما، -

  .ههههههههههههههه يلا يا عروسة -

***** 
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، غاوية تقلقني عليها يعني؟ولا فتحت الفيس النهاردة ؟لايهي مبتردش ليه على الموب  

؟"يوسف"بتقول حاجة يا  -  

  .بكلم نفسي ،لا ابدا يا أمي مفيش -

.هايما تكلمني وتقولي فيك  ؟وبتكلم نفسك ليه يا حبيبي -  

  .كله هيتحل بدعاكِ ليا  ،متشغليش نفسك ،مفيش حاجه يا ست الكل -

  .ويزرقك بكل اللي بتتمناه يارب ،ربنا يسهلك أمورك يا ابني -

:ها ثم قالرب من والدته وقبل جبيناقت  

.وميحرمنيش منك ابداً يارب ،ربنا يخليكي ليا -  

***** 

  

؟تِ حباها ولا جت حظاندخلتي كلية إعلام و " زينب"سه انتِ بقا يا انو   

؟صغيرة، وحضرتك كنت حابب صيدلة أنانفسي أدخلها من و  انوك ،جداً لا كنت حباها  -  

؟هياتي مكسوفه تقولي اسمي ولا ان !هايههههههههه حضرتك  -  

 

ت تمتلك انما ك فدائماً  ر فيها بالخجل مثل باقي الفتيات،ى التي تشعولت تلك هي المرة الأانك
  .فقد اختلف الأمر نأما الآ وقوة وجرأة كبيرة، نفوذاً 
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غرفة الضيوف وسلمت على والدته ووالده ومن  إلى" زينب"ى التي دلفت فيها ولفمنذ اللحظة الأ
ت انك  ،منذ تلك اللحظة وقد زاد ارتباكها أضعافاً  مامها مرحباً بها،عليه وهو يقف أثم وقع نظرها 

يمتلك من ملامح الرجولة والجمال قدراً   انوك ،ه يبدو عليهم الثراءانغير  ،له هيئة طبيب حقاً 
  .كافياً لارباكها

: جل وهي تضع رأسها في الأرض وقالتابتسمت بخ  

  ."دكتور هيثم" طيب خلاص نقول -

  .ة بسايهوافق على كدا كبد ،ه ماشي يا ستيهههههههههه -

ُعرفها على نفسه أكثر فأكثر،ثم استطرد في الحديث عن نفسه وأ  ما  انوكذلك هي سرع خذ ي
  .عليه وبدأت في الحديث معه تاعتاد

 انويتعرف انوتركوا المجال لهما كي يتحدث ،شغلوا بالحديث مع بعضهم البعضانأما الآخرين فا 
  .عضعلى بعضهما الب

 

،تجوب بخيا" داليدا"وكعادتها جلست  حيث اليوم الذي تجلس فيه  لها الآفاق وذهبت بعيداً بعيداً
:وهي تحدثها" زينب"من شرودها صوت أفاقها  ،"يوسف"مثل هذه الجلسة مع   

  .تي يا بت ردي على هيثمان -

؟ا بتقولي حاجهاها -  

تي هناانتي ولا انو  هو اللي بيكلمك" هيثم"دكتور  ،اللي بقول أنامش   . -  
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: وقالت "هيثم "  إلى بالاعتذار" داليدا"توجهت   

  .ة بس شويةانكنت سرح  ،آسفه واالله -

  .دا انتي لسا صغيرة على السرحانوبعدين  ،هههههههههههه ولا يهمك -

؟ه بقاايهههههههههههه حضرتك كنت بتقول  -  

  .ة عنكسه زينب ردت بالنيابنبس الآ ه،ايكنت بسألك كليتك   -

.ىأولكلية حقوق سنة   أنا معلش مخدتش بالي واالله، -  

.شدي حيلك حقوق صعبة ومحتاجة حد يكون حاببها ،ربنا معاكي -  

  .وكلها حفظ ،اه صعبة اوي - 

:فقال بمرح" داليدا"الجالس بجوار " وليد" إلىثم توجه بحديثه   

.لنا مغامراتكماً بيحكيايت بقا العفريت الصغير الاستاذ وليد عمي دانو  -  

.هههههههههههههه هما اللي بيجننوني في البيت واالله -  

 

..تى استأذنوا بالرحيل لتأخر الوقتح ،عستمر الحديث والتعارف فيما بين الجميوا  

 

***** 
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."العريس"هم في يأة العشاء تبادلوا أطراف الحديث حول ر ولاوعلى ط  

 

دي  يبتي يارب،ربنا يجعله من نصيبك يا حب ،حظك يا بت يا زينب ،ناس محترمين اوي :"سهير"
.وهو عينه منزلتش من عليكي طول ما هو بيكلمك ،الست أمه هتتجن عليكي  

: قائلاً " أشرف"تدخل   

.؟ أظن مفيش بعد كداه يا زينبايها قولتي  -  

:الحرج وقالت" زينب"تصنعت   

  .اللي تشوفو حضرتك يا بابا -

؟يعني أعتبر دي موافقة منك -  

  .حضرتك يأي من ر يأقولت لحضرتك ر منا  -

:ائلةق" سهير"تدخلت   

.مش محتاجه تفكير ، هو في بعد كدا؟هي موافقة ،متحرجهاش بقا يا أشرف -  

  .ك موافقة ونحدد ميعاد للخطوبةاناقولهم  ،كلها كام يوم كدا وأرد عليهم  أنا بإذن االلهخلاص  -

: في الحديث قائلة "داليدا"فشاركت   

.بس اوعي تعيشي علينا الدور أوي يعني اا وهبقى أخت العروسة،ووووه بقااي -  
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:"وليد"وقال   

.ي معاه يا حلوة، وتنزلي تصيعهتتخطبي يعني يبقي تروحوا وتيجو مع بعض انبس مش عش -  

: "سهير"قالت   

.؟ أبوك هو اللي يقول تعمل كذا ومتعملش كذاهايت هتعمل عليها راجل و أبوك موجود ولا ان -  

: ثم قالت" ينبز "ضحكت   

  ؟خليتوني اتخطبت ونزلت ورحت وجيت معاه بسرعه كدا ،انه يا جدعايفي  -

  .يكون خيراً لها نأو يجعله زوجاً صالحاً  نأببنتها لإ" سهير"الجميع وتوالت دعوات  ضحك

***** 

 ،فراشه إلىمنهم هم لطعام العشاء مباشرة اتجه كل فرد ولافبعد تن ،الجميع منهك ومتعب انك
..صديقها الوفي إلىالتي اتجهت " داليدا"دا ع   

 

..كتير أوي موقفتش في البلكونة وكلمت البحر  اااه بقالييا  

امة هادئة وارتسمت على وجهها ابتس ،من هواء الليل العليل الصافي عميقاً  استنشقت نفساً 
طر ببالها ، وللحظة خه شخص يسمعهاان، تبثه ما في قلبها من خواطر وكوبدأت حديثها مع البحر

"زينب"ها لم تتفحص هاتفها المحمول اليوم، فمنذ الصباح والجميع منشغلون مع ان   
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ائته والرسالة الواردة من دمت بكم المكالمات الف، فقد صُ بحثت عن هاتفها حتى وجدته
.، وكل رسائله تحمل كلمات توحي بالقلق عليها"يوسف"   

***** 

 

، وها قد اتاه ثر قلقه عليهاه الذي ينفثه بشده على إسيجارت اندخ خلالبالكاد يظهر وجهه من 
، ولم يمهله فرصة للرنين سمع رنين هاتفه الذي أضاء باسمها، فقام بإلقاء السيجارةفقد  ،الفرج

:وقام بالرد على الفور   

؟تي فين يا داليداان -  

؟، مالك داخل زي القطر كداالناس طيب تسلم -   

؟بقولك كنتي فين -  

؟ه يا يوسفايفي  ؟ب كدا ليهومالك متعص -  

.ردي على سؤالي -   

.هكون فين يعني في البيت -  

؟فتحتي فيسلا ل وايولما في البيت مبترديش ليه على الموب -  

ل لما اي، ومكنتش سامعه الموبكنا مشغولين كلنا النهاردة معاهاختي و لأ ايفي عريس ج انك  -
.بترن   
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!ليكيع انتسيبيني كدا قلقلا ؟ وطب مش تقوليلي -   

؟يعني اي، وبعدين هيحصلي عادي يعني مجاش في بالي -  

 ان، ولما يكون عندك حاجه هتتشغلي فيها قوليلي عشيانطب لو سمحتي متقلقينيش عليكي ت -
.ابق عارف   

.حاضر -   

.؟ نفسي تحسي بياهايتي بالنسبالي انتي مش متصورة انيا داليدا  -   

؟ه طيباياعمل  -  

.بالنسبالي جداً وبقيتي حد مهم  ،ه بحبكايقد  أناي تي تعرفانحسي بيا و  -  

.واالله مبعرفش اقول الحاجات دي ،هايمش عارفة اقولك  -  

  .زك تحسي بيا بساي، عزك تقولي حاجهايمش ع أناو  -

:قائلاً تابع  ثم قليلاً صمت   

؟داليدا ينفع اسألك سؤال -  

.اتفضل -  

؟حلو أو وحش احساس سواء يأ؟ حاجه يأتي مش حاسه ناحيتي بان -  

شاشة الهاتف   إلى، فنظر ها أقفلت في وجههانحتى ظن  ،تتكلملا احمرت وجنتيها وظلت صامته 
.ها مازلت تسمعهانكي يتأكد ب  
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:فتابع قائلاً   

؟يانداليدا سامع -  

.اه -   

؟طب مش بتردي ليه -  

.مأنازة اينعست وع انهقفل عش أنا، مينفعش أرد انعش -  

بسألك بس بتحسي  أنا ه،مش طالب منك تقولي حاجه معين أنا، دابطلي تهربي مني يا دالي -
؟ايه بالنسبالك أنا ؟أصلاً مش بتحسي حاجه لا وحشه ولا ناحيتي بحاجه حلوة و  

.نتكلم بعدين ،لاًمعلش مضطرة اقفل دلوقت حا -  

.طيب تمام اللي يريحك! برضو -  

.تصبح على خير -   

.تي من اهلهانو  -  

، تتمكن منمخافة ألا  ،كاملة على الفورهاء المنإ إلىت مضطرة انك في حين  الرد عليه رداً مناسباً
!يجيب على سؤاله انقلبها ك نأ  

بل من  ها بكل ما يعتريه من غضب، ليس من محبوبته،انأشعل سيجارته مجدداً وبدأ ينفث دخ
ُمكنه من  اذا سوف م حتى يؤمن له حياته معها، ليس لديه عمل يتقدم لخطبتها، انحاله الذي لا ي

ؤهلات التي تجعله شئ من الم ايه لا يمتلك شقة أو انحتى  قدم لخطبتها؟ول لوالدها عندما يتيق
  ..، مما أثار فزع والدتهضارباً كل ما هو أمامه في غرفتهسيطر عليه غضبه فقام  يتقدم لخطبتها،
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ت ولاة يده وتنأمسكت بقبض يقوم بتحطيم الأشياء في الغرفة، جاءت والدته فزعة على صوته وهو
  ..وعه وأخذت بيده وجلسا على الفراشثم هدأت من ر  وألقتها في المطفأة، منه السيجارة

  .الرجيم يا حبيبي اناستهدى باالله كدا وتعوذ باالله من الشيط ؟ه يا ابنيايفي  ؟مالك يا يوسف -

  .الرجيم انأعوذ باالله من الشيط -

؟صلاً أوبتعمل كدا ليه  ؟للي عمل فيك كداه ااي -  

:، ثم قالفاسه تتلاحقانعيني والدته بضعف ووهن و  إلىنظر   

  .تخليني أتقدملها معييش حاجه وعاوزها ليا في الحلال ومش قادر،بحبها  بحبها يا أمي، -

؟بتحب مين: ليه أمه باستغراب قائلةنظرت إ  

 انشهبقى احكيلك كل حاجه بس مش دلوقت ع كدا نفسي اتقدملها وتكون حلالي،واحده   -
  .مخنوق

بتمنى اليوم اللي تجيلي  أنا عندي حد غيرك يا حبيبي، أنا؟ هو ت فين يا يوسفرح أناطب و  -
.المهم تكون بنت ناس وتسعدك وتحبك أروح اخطبهالك، أناه و نز اخطب فلاايفيه وتقولي ع  

حضرتك على عيني وعلى راسي بس  راجل ومحدش يصرف عليا في حياتي، أنالا يا أمي  -
ا شغل  ايالمفروض يكون مع ه مهمتي؟اي أناامال  وتعملي كل حاجه،تي اللي تخطبهالي انش مينفع

  .ولما اروح اتقدملها والدها يوافق عليا فلوس واجهز نفسي واتقدملها،اكسب  انكويس عش
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نفسك في حاجة كدا ومش عارف  مقدرش اشوف أنا ي يا يوسف على شغل،انطب ما تدور ت -
واهو يبقي مش   ،اساعدك أنات الفلوس اللي تكسبها تكون نفسك بيها و ناواهو تبقى  ،توصلها

.اللي هعملها أناكل حاجه   

  .ادعيلي يا أمي ط وزفت،ايولما الاقي حاجه لازم وس ،ومش لاقي جداً دورت كتير  -

 ولو فيها خير ليك يجعلها ،ق الحلال ياربز ر ربنا يرزقك بال بدعليك يا حبيبي في كل وقت، -
لكن  ن لربنا واطلب منه اللي بتتمناه،قوم صلي ركعتي وتكون زوجة صالحة ليك، من نصيبك

.ر الزفت دي ربنا يتوب عليك منها يبقى مش هتنجح في حاجة ابداايالعصبية والسجب  

:طبع قبلة صغيرة على كفيها ثم قال  

.وميحرمنيش منك ابداً  ،ربنا يخليكي ليا يا ست الكل -  

:دعو له ثم قالت بمرحى رأسه وهي تمسحت بيدها عل  

.بالك يا شقي هويخليلك اللي شاغل ،ا حبيبيليا ي ويخليك -  

  .مش هتسيبيني في حالي ،بقا يا رتني ما قولته  ههههههههههههههه اااااا -

.مبقاش سعاد ،طبعاً هههههههههههههه  -  

***** 

موافقة على هيثم ولا  بزين نإوأقوله  ،بقول اتصل بمحمود اقوله قرارنا أنا" سهير"ه يا ايبقولك 
؟ننتظر شوية  
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ونبقى  ،يلا خير البر عاجله وا هنا،انمن ساعة ما كاسبوع دا عدى  ؟هايلا يا أشرف نستنى  -
  .نحدد معاد وننزل نشتري الشبكة نفسي أفرح بالبت

  .تموتوا في السربعة ؟اااخ من شغل الحريم دا -

  .والموضوع مش محتاج تفكيرالواد لقطه  ؟ه يا ابو وليدايهههههههههه جرا  -

.بإذن االلههتصل بالراجل بالليل أقوله  تي،انماشي يا بتاعت اللقطة  -  

 

***** 

؟دودو ازيك   - 

؟هايتي عاملة انو  ،كويسة الحمدالله  أنا ،عبورة حبيبتي   -  

 – .أراكِ منورة على الفيس واالله من ساعة ما عملتيه تمام الحمدالله،  

عملهولي من يجي  ،اللي عملته دا ابن خالتك الرخم أنالا مش  بي،ههههههه بنورك يا قل - 
  .زةايش عتاسبوع كدا ومكن

وبعدين  ،جداً بس ليه يا بنتي دا الفيس مسلي  ،ههههههههههههه من ناحية رخم فهو رخم فعلاً   -
.ل والزهق بتاعهايبدل الموب ،وقت ايتي عاوزاه في انحد  يأبتكلمي   

.برضو بزهق منه اه مسلي وكل حاجه بس -  

؟تي ويوسفانه اياخبارك  سيبك من كدا، -  
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؟يعني اياخبارنا از  -  

.هههههههههههه يا بت مش عليا -  

ولو عاوزة تعرفي  ،مليش في كدا هو اللي بارد أناوبعدين قولتلك  ،هههههههههههه بطلي بواخه -
  .حاجة روحي اسأليه هو

  .ههههههههههه مااااشي يا زميلتي -

وما إن أجابت  ،ها تتصل بهانلأ ،"سهى"كي تقوم بالرد على " عبير"المحادثة مع  غلقتثم أ
:اتصالها حتى فوجئت بصوت سهى تقول  

.اخص عليكي يا زبالة -  

برضو اللي زبالة؟ أناههههههههههه  -  

.مبقيتيش تعبريني يا داليدا خالص تي اللي زبالة،انوة اي -  

وفي مشروع  ،زينب متقدملها عريس وموافقين عليه انوكم ،معاهم في البيت جداً واالله مشغولة  -
  .بإذن االلهخطوبة كدا قريب 

  .عقبالك يا دودا بروك ربنا يتمملها على خير يارب،الف م !وااللهبجد  -

  .انتي كمانوعقبالك  ،بتييربنا يخليكي يا حب -

؟ه مفيش جديدايتي اخبارك ان يبتي،يارب يا حب -  

.بس عملت اكونت على الفيس بوك عاوزة اضيفك جديد، ايفيش م أنالا واالله زي ما  -  
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يا بنتي مفيش حد  ،فاكرة لما كنت بقعد ازن عليكي واقولك اعملي !بجدههههههههههههههه  -
.تي تقولي لا مبحبوشاندلوقت معندوش فيس و   

.اهو يلا حاجه بتسلي الوقت وخلاص بس ،ههههههههههههه اه فاكرة -  

؟؟ عرفتي تعمليه لوحدكومين اللي عملهولك -  

  .مشيت ورا الخطوات لحد ما عرفت اعمله ت كدا،ولااه عرفت ح -

هتلاقيني عند البت  ،جلشنبالا" سهى محمد"اسمي على الفيس  أنا شطووووووره يا دودو، -
.زينب اختك  

   .ابقى ابعتلك ادد بقا ونتكلم هناك على طول ،طيب تمام -

 

 انولكنها في نفس الوقت لا تريدها  الحقيقة على صديقتها،ها أخفت نضميرها يؤنبها لأ انك
 انولكنها لا تريدها  جداً هي تعرف بعض التفاصيل الصغيرة  ،"يوسف"تها كاملة مع ايتعرف بحك

..تعلم بأكثر من ذلك  

ها لا تريد أحداً نأت تعرفه انولكن كل ما ك عدم إخبارها بالأمر،هي لا تعرف جواباً حقيقياً لسبب 
."فيروز"لم بهذا الموضوع سوى يع نأ  

***** 
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" محمود"ه اعطى لصديقه نأب" أشرف" ، اخبرهم سرة كاملةوفي جلسة عائلية تجمعت فيها الأ
 يحددوا ميعاداً  نأه من المنتظر منهم نأو  ،"زينب"بنته لاته قراره بالموافقة على خطب"  هيثم"والد 

..للخطوبة   

:"زينب" إلىة حديثها حماس وسعادة مفرطة موجهب" سهير"تحدثت    

، ثم تبادل يبتي، الف مبروك يا حب، كبرتي وبقيتي عروسة وهفرح بيكييا عروستي الحلوة يا زوزه -
.هاانبتقبيلها واحتض" داليدا " وقامت  ،ضاً يأاخوتها ووالدها التباريك    

: بخجل و قالت" زينب"ابتسمت   

.يارب و ميحرمنيش منكم ابدا ،فيكم يا جماعه االله يبارك -   

:بجدية" أشرف"قال   

؟تحبوا نقولهم نعمل امتى الخطوبة -  

: على الفور" سهير"ردت   

ك يا يأه ر ايلا و سة والشغل،قبل ما تخلص اجازة نص السنه ونتشغل بالدرا ،ايالاسبوع الج -
؟زينب  

.حاجه اي، اللي تشوفوه يا ماما -  

: قائلاً " أشرف"فأردف   

؟كميأه ر اي ،ايلخميس الجهقولهم ا ،خلاص على بركة االله -  
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.بالموافقه هيأفأعرب الجميع عن ر    

:قائلة" سهير"تابعت   

.ما تيجي ننزل بالعربية ساعة زمن ونرجع ،زل اشتري شوية طلبات للبيتانزة اييا ابو وليد ع  -   

.احط بنزين للعربية انز كمايع ،وماله تعالي ننزل :"أشرف "   

ت يا وليد قوم انو  ،العشا على ما نيجي ايا بنات حضرو  مانت، و طيب هقوم البس بسرعه: "سهير"
.شوف مذاكرتك   

: قائلة" داليدا"تدخلت   

.زهقت من البيت مش بنزل خالص ،هاجي معاكم يا ماما أنا -  

.طيب روحي البسي بسرعه :"سهير"  

***** 

 

..أمسك بهاتفه المحمول واخرج رقمها ثم ضغط على الاتصال   

،"يوسف"ليه فوجدته ، نظرت إمولمعت رنين هاتفها المحس   

..ت بالسيارة مع والديهااننها كلا ،ولكنها لم تستطع الرد عليه   

؟مين اللي بيرن -  

.دا رقم غريب رن وقفل ،مفيش يا ماما -   
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.بوكي يردلاي اديه انولو رن ت ،حاجهلا طب مترديش لحسن يكون رقم بيعاكس و -   

.حاضر -   

 

حد أ إلى، فظلت مقطبة الجبين حتى وصلو االكذب يوم، فلم تعتد شعرت بغصة في حلقها
..ت التجارية الكبيرةلاالمحا   

؟هايلا يا داليدا مش نازلة و يلا -  

.هستناكم في العربية أناو  انتمادخلوا  ،يا مامالا  -   

؟تقعدي في العربية انعش نااتي نازلة معانو  -  

.المهم نزلت وغيرت جو ،عادي يا ماما -  

: قائلاً " أشرف"فتدخل   

.زة حاجه اتصلياي، ولو عيا سهير سيبيها براحتها، عالعموم احنا مش هنأخر خلاص -   

.حاضر يا بابا :"داليدا"  

 

.بيار : بإختناقوقالت  ،الوراء واغمضت عينيها إلىفارتخت برأسها  نزل والديها من السيارة،  
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، وعرفا تطوال الوق انحدثيت ناا، وككثيراً " يوسف" في خلال الاسبوع الماضي توطدت علاقتها بــ
تخبره بحقيقة مشاعرها لا تزال ثابته على موقفها بألا ، ولكنها كثيرة  عن بعضهما البعض اموراً 

..تجاهه   

:، فقام بالرد على الفور"يوسف"ـ حتى امسكت بهاتفها وعادوت الاتصال ب انٍ ثو لا ماهي إ   

.يانأميرتي وحش -   

؟ازيك يا يوسف -   

؟من غير مقدمات كدا، مالكالحمدالله كويس، بصي  -  

؟ايمالي از  -  

؟هاينه من لازعلا قه وايمضلا مخنوقه و ؟ه يعنيايفيكي  -   

.مفيش حاجه من دالا  -   

؟على يوسف يعني! يا سلاااااام -  

.اايو معانماما وبابا ك ،معرفتش ارد عليك أناالمهم  -  

؟هايلا تي بره وان ؟ه صوت العربيات اللي جمبك دياي يهمك،لا و -  

.نزلت معاهم بيشتروا شوية طلبات للبيت ،اه -   

؟ي، مالكانطب نرجع ت اممممم -  

.قولتلك مفيش يا يوسف بقا -   
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؟ك بتكرهيني اوي، ليه كداانحاسس  أنا، يا داليدا هزعل منك بجدلو مقولتيش مالك  -  

:قائلاً  توقف عن الكلامثم   

ت انولكنها ك .ا متقفليشايمع، خليكي ين قدامي هسلم عليهمايي في جماعة صحابي جانثو  -
..رد ايمنصتة فقط لم تجبه ب   

اه  حتى يحدثها، ثم ايالوراء وهي تضع هاتفها المحمول على اذنيها منتظرة  إلىمالت برأسها  -
:أخذت تتمتم قائلة  

ه ايه الفرحه ويعني ايت بس حسيت يعني ان، معاك عمري ما حبيت حد قدك أنادا  !؟بكرهك -
، كنت يحس بيا زيكلا لقيت حد مهتم بيا و، وعمري ما ا الكل مشغول عني، في عز ماهتمام

ت عرفت انبس معاك ، صلاً أه حب ايبتريق على الحبيبة والناس اللي بيحبوا بعض وأقول يعني 
..ه الحباييعني   

مرة  أولمشاعر  ،مرة احس بيها أولوبقيت بحس بمشاعر  ،من جديد أنات اتولدت انمعاك 
.ت السعادة بالنسباليان، ت الضحكه والفرحهان، بقيت اعرفها  

  ..هقولهولكلا دا و الكلاممينفعش أقولك  أنابس 

:لت بوهنثم قا انصمتت لثو   

.فة اوياي، خفة يا يوسفايخ أنا -   

..قليلة ثم اتاها صوته يناديها انمرت ثو    

!داليدا  - 
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:افقات من شرودها على صوته فقالت  

؟سلمت على صحابك خلاص اه معاك، -  

.......تي الليان، داليدا اه سلمت من بدري   

:تقول بصوت مرتجف يوشك على البكاءقاطعته وهي   

؟، من امتى يعنيايمن بدري از  -  

:، يعتريها التفاجئقال بنبرة هادئة  

د ان، كنت حاطط الهلايمسبتش الموب صلاً أ أنا، اللي فات دا كله الكلاممن ساعة ما قولتي  -
.تكلميتي بتانفري وسامعك و    

فاسها انيسمع صوت  انه كانحتى  ،فاسها تتلاحقنأاتسعت عيناها وابتلعت ريقها وبدأت 
.المتلاحقة، ولم يجد منها رد  

! ي؟ان، سمعداليدا  -  

.تعطيه ردالا تجيبه ولا ، وبدأ صوت بكائها يعلو حتى سمعه  

؟يا بنتي ردي عليا، يا داليدا ردي، بتعيطي ليه طيب دلوقت -  

.زة اتكلم دلوقت معلشايمش ع ،هقفل أنا -  

؟ه طيبايفه من اي، طب خفهايك خانتي قولتي ان، مش هتقفلي، عاوز اتكلم معاكي -  

:ثم قالت قليلاً فاسها انتمالكت   
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.خاطري انيوسف مش حابه اتكلم دلوقت عش -  

؟تي فين دلوقت، ممكن اشوفك؟ حتى لو من بعيدانطب  -  

.زة اقفلاي، عاااالا -   

..ز اقولك حاجهاي، وعيحكللي ير طيب ا -  

.سلام خدي بالك من نفسك، ، يلاحاجه طول منا معاكي يأ، ومتخافيش من جداً بحبك  أنا   

 

..من المناديل لتجفف دموعها قبل مجئ والديها ت بعضاً ولاهت المكالمة وتنان   

..م وتمنت لو أنها لم تقُل ما قالتتشعر بالندوهي  ،خذت تضرب الكرسي المقابل لهاأ  

ني وتكل  رباه ماذا فعلت؟! سائلت كيف لي أن أقول ذلكوتَ  مت كالحمقاء بما كنت أظنه لا يسمعُ
 بد أن ينتهي الكلام بيننا للأبد،لا رف كل شئٍ عني وقد فُضِحَ أمري،الآن أصبح يع فاض به قلبي،

  ..جهته بعد ذلك وبعد ما عرفه بشأنيفلن أقوى على الحديث معه وموا

الدموع بداخلها ، فظلت تكتم حالتها الطبيبعة إلى، وتحولت عائدة لديهاحتى عاد واظلت تهذي  
..هانثر كتموذاك الغضب الذي أشعل النار بداخلها على إ  

 

، فظل ضاً يأ، فاليوم قد اعترفت له محبوبته بحبها له ه ولد من جديدنأوك ما على الناحية الاخرىأ
،ليهتباه جميع من حوله إانار ، مما أثشاطئ البحر وهو يصرخ بأعلي صوته يركض على   
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..ثر سعادتهنفجر قلبه من دقات قلبه السريعة على إي نأكاد    

 ،فاسه متلاحقةانثم ارتمى بجسده على الرمال و  ،توقف قليلاً عن الركض كي يتنفس الصعداء
 بابتسامة ودعى االله، ثم رفع ذراعيه في الهواء في السماء وهو مرتخي على الرمال وظل محملقاً 

  ..بأن يجعلها االله حلالهواسعة 

***** 

 

تذكر شئ ما فضرب جبينه بكفه ولكنه  التي يقطنوا فيها وهموا بالنزول،ة ايأوقف السيارة أمام البن
:وقال  

.مش تفكروني يا جماعة ياااااااه نسيت اروح املى بنزين، -   

:فقالت سهير  

لاقي حاجة فاتحة دلوقت نروح خلاص مفيش مشكلة لو هت ، الواحد نسي خالص،ااااه صحيح -
  .بنزينة قريبة اي

هروح أشوف وخلاص يمكن الاقيها فاضية واملى  دلوقت ممكن نلاقي، ١١الساعة : "أشرف"
  .على طول و أمشي

هروح  أناو  ،تي يا داليدا وخدي الأكياس اللي فيها الحاجة معاكيانطيب خلاص اطلعي  :"سهير"
.مع أبوكي  
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 ة،ايوتحرك والدها بالسيارة مبتعداً عن البن ،نزلت من السيارةوالدتها و فاستجابت داليدا لطلب 
بحثت عن البواب في الغرفة  ة،ايللبن درجات السلم الخارجيمشت خطوات بسيطة وصعدت 

  ..الشقة إلىة كي يحمل عنها الأكياس ويوصلها ايالمخصصة له في مدخل البن

؟ت فينانوب اييا عم  وب،ايعم  -  

:ن الخلف يناديها وهو يقولصوته م أتاها  

؟وبايبدل عم  أناطب ينفع  -  

،هي  على السور فوجدته يقف متكئاً  الخلف ببطئ، إلىاستدارت  تعرف ذلك الصوت جيداً
  .ي من الحب والرضاانة وعلى وجهه ابتسامة صافية تحمل معايالبن الخارجي لدرج

 وجسدها ينتفض،نظر له في وجوم ت توظل ،سقط منها كل ما تحمله بيدها عندما وجدته أمامها
ه لا أحد في نأنظر حوله كي يتأكد ب الواحدة تلو الأخرى على وجنتيها، ثم أخذت الدموع تتسابق

مسك بيدها ثم أ الدرجحمل الأكياس الملقاة على الأرض ووضعها على  م اقترب منها،ث المنطقة
  اعطاءها بعضاً من دفء يديه،لاً و احضع كفي يديها الصغيرين بين يديه مفوجدها باردة كالثلج، 

ثم أخرج لها منديلاً ومسح به دموعها  ،الطوابق العليا إلىوأخذها وجلسوا على الدرج المؤدي 
..تهدئتها ولاوح  

  .؟ اهدي يا داليدايبتي بتعيطي ليهمالك بس ياحب  -

: ثم قالت ت افلات يديها من قبضتهولاوح ليهالنظر إتلاشت   

  .ابعد عني يا يوسف -
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.الله منا باعد غير لما تبطلي عياطوا -  

: قالت بحنق وهي مازالت تنظر للأرض  

؟ه اللي جابكاي صلاً ه هنا أايت بتعمل ان -  

 أناومن كتر ما  ي،انصوت عياطك مكنش مفارق ود  مقدرتش أروح من غير ما اشوفك،واالله -
البيت اشوفك عند  ي آجيانبعدين طقت في دماغي  طلعت اجري زي الأهبل على الشط، انفرح

 شفتك واتكلمت معاكي، أنامش بس شوفتك لا دا  من بعيد واطمن عليكي، وشوفي بقا الحظ
؟ممكن تبصيلي وبعدين  

  .ويلا امشي من هنا قبل ما حد يشوفنا ،مش هبص ولا هزفت -

:رفع رأسها بيده كي تنظر اليه فتلاقت أعينهما، فقال  

تي بتعيطي ان؟ بس حتى و ه سبب حزن عنيكيايي افهم نفس أنامرة شفتك فيها و  أولمن ساعة  -
  .برضو جميلة

  .يوسف بقولك امشي قبل ما حد يجي -

:حك فقاليجعلها تض نأ ولاح  

م مع نفسه ويرد على ز يفضفض ويتكلايطب اللي ع ،ك بتحبينينإقفشتك خلاص وعرفت   -
مش لازم يعلي صوته  ،فسهأو على الأقل يجاوب مع ن م،ل عنه ويتكلاييبعد الموب اسئلة الناس

.وفي الآخر يقعد يعيط بقا و اهئ اهئ اهئ عااااااااااويفضح نفسه   

:ثم قالتفتلاشت النظر اليه واحمرت وجنتيها  ،عنها ابتسمت رغماً   
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  .يا رتني ما قولت ولا اتنيلت صلاً،استاهل ضرب الجزم أ أنا -

:م أدار بيده رأسها تجاهه وقالث" يوسف"ضحك   

.ي معاكي كداانبدل ما كنتي معذب انيا ريتك اتنيلتي من زم ،لة وااللهحلى نيأ -  

.طب يلا امشي قبل ما حد يجي -  

؟هايفة من ايتي خانبس مقولتيليش  -  

  .يلا امشي قبل ما حد يجي وتبقى مصيبة ،بعدين يا يوسف بقا مش دلوقت -

  .ك بقيتي كويسةانكدا اتطمنت   أنامدام ضحكتي  خلاص حاضر همشي، -

" الشيكولاته"المفضل لها من نهض واقفاً يهندم ملابسه ثم وضع يده في جيبه و أخرج النوع 
: وقال  

..اهو محدش قدك ،اللي بتحبيه من النوع الكبير واحدة شيكولاته -  

:على كفيها وقالثم طبع قبلة  الأمام ملتقطاً يديها إلىثم مال   

بحبك واالله وربنا  حاجه طول منا جمبك، ايولا تخافي من  ،ي قداميانلو سمحتي متعيطيش ت -
.يقدرني وآجي اتقدملك في أقرب وقت  

:في صمت تام، لوح بيديه أمام عيناها وقال ليهلم يجد منها رداً ومازالت تنظر إ  

؟ه روحتي فيناي داليدااا، -  

:ثم سحبت يديها من بين يديه وقالت ،ليه بشرودنظرت إ  
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؟ه اللي عملته داايت ان -  

:بعدم فهم وقال نظر لها  

؟ه مش فاهمايعملت  -  

؟دي عادي كداايت بتبوس ان -  

:، وقالالأمام إلىحنى بجسده انووضع يده اليسرى أمام صدره ثم  ،لاح بيده اليمنى في الهواء  

  .متفهمنيش غلط ،دا احترام يا فندم -

من على  ثم نهضت ديث وآداء تلك الحركات المسرحية،ابتسمت من طريقته الطفولية في الح
: ته على كتفه بقبضة يدها الصغيرة، ثم قالتوضربالسلم   

  .وهات الشيكولاته دي ويلا امشي ،ي حركة الاحترام ديانطب متبقاش تعملها ت -

:دهاش وقالانب إليهانظر   

؟ي الشيكولاته أكتر مني يا داليدابتحب يالهوي مادية مادية يعني، قال هات الشيكولاته وامشي، -  

.يلا بقا أمشي هنتفضح ،ا أكتر منكاه بحبه -  

  شيكولاته،وعالعموم يا بخت ال ه مااااااااشي ابقي افتكريها دي،هههههههههههه -

تي انلحسن حد يعاكس على السلم ولا حاجه و  ،ك طلعتياناطمن  انيلا اطلعي قدامي عش 
  .حلوة كدا

: ابتسمت بخجل ثم نظرت اليه وقالت  
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.يلا بقا سلام در يعمل حاجة،، محدش يقلا يا اخويا اطمن -  

 ،وهي تنظر اليه بإبتسامة خجولة العذبة، بإبتسامته إليهام وهو مازال ينظر صعدت درجات السل
.سلام يا أميرتي: ن نظره قال لهاتختفي ع انوقبل   

  .ثم صعت الدرج بكامل ما تمتلك من سرعة إبتسامتة ولوحت بيدها في الهواء،فبادلته ب 

: فقال الداخل إلىفدلفت بسرعة قصوى  ،الباب" وليد"سرعة ففتح لها دقت باب الشقة ب  

  ..مالك كدا داخلة زي القطر -

  .يبتعد انقبل " يوسف"كي تطل على الشرفة   إلىوتوجهت مسرعة  ،فلم تجبه

..ذا بالمفاجئةوإ  

 يرحل، نأها سوف تطل عليه قبل نأه ينتظرها ويعلم نأالشرفة وك إلىوجدته هو الآخر يقف ينظر 
 الٍ حتى سمع كل منهم ضحكة الآخر،بصوت ع طلت من الشرفة حتى ضحك كلاهما نإفما 

   .لوح لها بيده ثم طبع قبلة على أصابع يده ثم ألقى لها بها في الهواء

ماشياً بظهره وهو ينظر  الخلف إلىظل يرجع  امة واسعة مشرقة ولوحت له بيدها،فابتسمت ابتس
 إلىهذه الابتسامة عندما وجدته يرجع ما اختفت  انولكن سرعخر وكلاهما يبتسم للآ ،إليها

..ة المسرعة المقبلة عليه من الخلفالخلف ماشياً وهو ينظر لها ولا يرى السيار   

، فأتى كل من فاسها المتلاحقةانصرخت بأعلى صوتها بإسمه ووضعت يدها على قلبها لتتمالك 
:"ينبز "على صوت صراخها، فسألتها  "وليد"و " زينب"  

؟تي يا بت مالكان -  
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:وقالت انالوراء وعيناها تدمع إلىاتلتفتت   

بس الحمدالله العربية فرملت  ،ت هتودسهانمعدي وعربية ك انأصل في واحد ك ،لا مفيش هاااا، -
  .على آخر لحظة

؟تي، روحي طيب غيري هدومك، فين ماما وباباانيا اختي يا أم قلب حنين  -  

دخليها المطبخ اللي على السفرة خدي يا زينب الأكياس دي  ربية،راحو يحطوا بنزين للع -
  .وفضي الحاجات اللي فيها

  .روحي غيري هدومك طيب، -

.الشرفة تنظر له إلىابتعد عنها شقيقيها حتى عادت برأسها من جديد  نإوما    

.ن أمامهاماختفى  أن إلى إليهاوظل ينظر ، ثم لوح لها بيده فوجدته يضحك من جديد وينظر لها   

، ثم قامت ملابسهاها سوف تبدل نأب متعللةغرفتها وأغلقت الباب خلفها  إلىسارعت خطواتها 
..تفها المحمول وقامت بالاتصال بهبإخراج ها  

:فأجابها على الفور ،، فقام بإخراجه من جيبه ليجدها تتصل بهسمع رنين هاتفه   

بتييحب -   

: قالت بغضب  

.لو كدا كنت هتروح مني كدا وقدام عينيح ؟ه بس يا يوسفايحببتك  -  

.تقولي كلام حلو انزم يعني تحصلي حاجه عشلا لا، وحلو اهو تي بتقولي كلامان، ما االله -   
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.مش بهزر على فكرة أنا ،وبعدين بقا -   

.متعصبة ليه منا كويس الحمدالله ،ههههههههههه خلاص طيب -  

.ممكن متبقاش كويس انبس بعد الشر ك -   

؟ياخفتي عل -  

:شعرت ببعض من الخجل فقالت  

هيتخض عليك  اني كمكانحد  يأولو  ،ك كنت هتخض كدامكانحد  ايعادي يعني لو  -
.برضو   

.، بطلي بقا تخبي عرفت كل حاجه، يا بت مش علياماااا سلاااهههههههه يا -   

.ت رخمانواالله  ،اووووف بقا -   

.بحبك أناواالله  -  

الشارع اللي   يعاقل يمشي بضهره ف انسان فيه ، وبعدين هوممكن تبقى تاخد بالك بعد كدا -
؟كله عربيات كدا  

، وبعدين  مجنون، مجنون بيكي يا أميرتي أنامش عاقل  أنا، لكن قلعا انساناديكي قولتي  -
.وعمال ابصلك وبرجع لورا ومكنتش واخد بالي انكنت سرح   

؟قا، ممكنيب الحمدالله المرة دي ربنا سترها، خد بالك بعد كدا بط -  

.بتييحب احاضر ي -   
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.اقوم اغير هدومي انهقفل عش أنايلا بقا  -   

.وابقي افتحي الفيس بالليل ،مروح أنا، ماشي -  

   .يلا سلام ماشي، -

 

لا ا ابتسامة وهي تعلو شفتيهوقفت أمامها وضعت هاتفها على فراشها ثم اتجهت نحو المرآة و 
، ابتسامة ه رسم إبتسامة على ثغرهامكانذي أصبح بإ، هو الوحيد ال"الحب"تعرف لها معنى سوى 

..نابعة من قلبها   

..بدأت تتلون ن، فهي الآا يكسوها اللون الأبيض والأسودت حياتهانفبعدما ك  

***** 

 

..وبعد مضي بعض من الوقت  

" زينب" حديثه لــ" أشرف"وا طعام العشاء، فوجه ولاعاد والديها وتجمعت الأسرة حول المائدة ليتن
:فقال   

اتكلمنا في موضوع  ،لما كنا في البنزينة قابلت الحاج محمود وهو هناك بيعبي بنزين برضو -
.قررتوه او تانتي وهيثم وقولتله على الميعاد اللي انخطوبتك    

؟هايطب وهو قالك  !بجد -  
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بكة ، وعلى بركة االله ننزل نشتري الش، ونعمل الخطوبة قبل الدراسةخلاص خير البر عاجله قال -
.بإذن االلهقاعة صغيرة  يأوالخميس تبقي الخطوبة عائلية في  ،قبل يوم الخميس   

.على بركة االله: ابتسمت زينب وقالت  

.بتييمبروك يا زوزة يا حب -   

.عقبالك يارب ،بتيياالله يبارك فيكي يا داليدا يا حب -   

:قائلة" سهير"فتدخلت   

.ي زغرطتانزم اننا في نص الليل كنإبس لا لو -  

ً ثم قال" أشرف"نظر لها  :مبتسما  

  .متستعجليش على رزقك ،بكرة تشبعي زغاريط يا سهير -

: قائلاً " وليد"فتدخل   

  .هتتخطبي بقا وتقعدي تتنططي معاه في كل حته لا يا حلوة ي،انهرجع أقولكم ت -

ِشرف"ضحك  :وقال" أ  

.وبعدين ابقى قول الكلام دا ،وليا ابني بارك لأختك الأ -  

:مبتسماً وقال" وليد"ها  فنظر ل  

.رجلي على رجلك في كل حته ،بس برضو مفيش تنطيط معاه كتير و،مبروك يا زوز  -  

..فضحك الجميع من جديد  
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..تلك العائلة الصغيرة إلىا قد بدأت بوادر السعادة تتسلسل ومن هن  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ب قلب اغتصا   213 
 

 الفصل التاسع

 

.بعد منتصف الليل يةانالث  

الفيس "ا المحمول وهي تتصفح مسترخية على فراشها ممسكة بهاتفه "اليداد"الكل نيام عدا 
حدثه تع ،"بوك ..لو وجهها تلك الإبتسامة المعهودةوكعادتها عندما تٌ  

.مبسوط أوي يا داليدا أنا -  

.ما كدا مبسوطاييارب د -  

  .بساطي داانتِ سبب ان  -

.ربنا يخليك: رسلت له تعبيراً مبتسماً في خجل ثم قالتأ  

؟ه وليهايفه من ايخ فة،ايك خانتي كنتي بتقولي ان قوليلي بقا -  

، فهي إليهاينظر  اندون  له بكل ما يعتري قلبها من مخاوفحة كي تبوح انوجدتها فرصة س
..تخشى المواجهة كثيراً   

يمكننا التحدث من خلالها  الصغيرة التي تحمل مشاعراً جمة، فمن الجيد وجود تلك المربعات
غيرة فمربعات الشات الص أحد أو يشعر بنا سواء كنا نبتسم او نبكي او نضحك، ناار ي اندون 
ه قد لا انعلى حين  ،به اب الجميع بما يقولونه أو يشعرونتحمل قدرة هائلة على استيعتلك 

.. يتحمله الشخص في الواقع  
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..أت تكتب له كل ما يجول في خاطرهافاستجمعت قواها وبد  

 

 ،مش عاوزة اعمل حاجه تغضبه فة من ربنا،ايخ أنا الآخر كدا وباختصار يا يوسف من بصراحة -
مش عاوزة ابقى بعمل حاجه من  أناو  ،لو حد منهم عرف حاجة هيقتلوني ساعتها ،فة من أهليايوخ

فة لحسن تكون ايي بصراحه بصراحه يعني من غير زعل خاندا غير  ،وراهم ولا اكدب عليهم
مش ليا تجارب قبل كدا  أناو  ي ما الولاد بيعملوا في البنات،ز بتضحك عليا ولا بتتسلى بيا 

 أناكدا   انعش ،فة تجرحني بعد ما اتعلق بيكايخ ولا الحاجات دي، ايومعرفش الولاد بتفكر از 
وكنت بقول في  ي ناحيتك لحسن تستغلها ولا حاجة،ك تعرف حقيقة مشاعر انمكنتش حابة 

.بس كدا ي كنت بحبه،انا بقا ابقى اقوله وساعته نفسي هو لو بيحبني بجد هيتقدملي،  

فبعث لها  اً لكل تلك المخاوف التي قالتها،متوقع انفقد ك لتفهم لما قالته،اعتلى وجهه علامات ا
:قائلاً   

بحبك بجد  أنا ربنا يحاسبني عليه انمرة وحلف انواالله العظيم واالله العظيم واالله العظيم كم -
وبدور على شغل اليومين دول بحيث أقدر أتقدملك  ،وقت في أقرب بإذن االلهوناوي أتقدملك 

..تِي بسانادعيلي  ،قريب  

وحاسس  جداً عارفها من غير ما تقولي وفاهمها  أناوبالنسبة لكل الحاجات اللي قولتيها دي 
قدر اكون منه مبلغ كويس أ ،ي على شغل اليومين دولاندي وسنايبدور ب أناكدا   انعش بيكي،

زك تفضلي حاسة بكل الأحاسيس دي وتبقي ايفة ولا عايعاوزك تفضلي خ مش انعش وأتقدملك،
.مرتاحة  
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:عض من الارتياح قليلاً فأرسلت لهشعرت من كلامه بب  

  .ي ارتاحانمش عاوزة غير  أناو  -

؟ربنا يقدرني وأريحك في أقرب وقت، بس ممكن أقولك حاجة -  

؟اتفضل -  

  .او منعرفش بعض أصلاً  يباً كدا منعرفش كل حاجة عن بعض،احنا تقر  -

  .ههههههههههههه اه فعلاً  -

  .الأرواح بتتلاقى يا أميرتي بس قلوبنا مرتاحة لبعض، -

  .ههههههههههه بطل بكش -

؟وجديد أولطب ما تيجي نعرف بعض من  ههههههههههه واالله بكلمك جد، -  

  .نبقى نتعرف بعدين ،متعب أوي بالنسبالي انواحدة هموت من النعس واليوم ك أنا ترسملا يا  -

عارفة كدا الحاجة اللي بتيجي  فعلاً، بس أحلى تعب،متعب  انههههههههههه بصراحة ك -
حتى بتبقى احلى من الحاجة  تي مش متوقعاها بتبقى أجمل حاجة ممكن تتصوريها،انمفاجأة كدا و 

.اناللي بتبقى منتظراها كم  

فأكتفت بإرسال العديد من  ن مشاعرها،فهي لا تجيد التعبير ع لم تجد رداً كي ترسله له،
  .والخجولة التعبيرات المبتسمة

؟موشنات مكسوفة كتير كداايهتفضلي تبعتيلي في  -  
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.بقول يلا ننام أناههههههههههههههه  -  

  .ههههههههههه ماشي يا ستي مش هكسفك -

: كتب فيه" بوست"سل لها تلك الرسالة قام بكتابة أر  انوبعد   

"يانشفت الدنيا بشكل ت ة اتولدت من جديد،ي النهاردنأوك"  

:ت ذلك المنشور قامت بالإعجاب به، ثم أرسلت له رسالة تقولوعندما رأ  

؟ للدرجة دي بتحبني -  

  .وأكتر مما تتخيلي -

  .ومن جديد عندما لا تجيد الرد عليه ترسل له تعبيرات خجولة

.موشناتايكي ا ايبقول تروحي تنامي وكف أناهههههههههههه يا داليدا  -  

.بقول كدا برضو أناهههههههههههههه  -  

.تصبحي على خير يا أحلى أميرة في الدنيا -  

.ت من اهله يا يوسفانو  -  

ب من سفره الذي عتينة وراحة، كالمٌ انى التي ينام كل منهما على الفور بطمولوتلك هي الليلة الأ
فراش مريح يراه أمامه أوللاذ ب  

 

***** 
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.. ت الأمور بأحسن حال ممكن للجميعانوك لأخرىتلو ا الأياممضت   

ـ " يوسف"قة توطدت علا ،" داليدا"بـ لقد علموا عن بعضهم البعض كل شئ تقريباً و زال عن  كثيراً
كن له  ،"يوسف"ز الخجل الذي يعتريها مع حاج" داليدا" ..ة كبيرة في قلبهامكانوأصبحت تُ  

واختاروا " الشبكة"، فقد اشتروا "زينب"لخطبة  ي على قدم وساق استعداداً ت التجهيزات تجر انوك
..لقاعة التي سوف تتم فيها الخطوبةا  

 

****** 

."زينب"و " هيثم"واليوم هو اليوم المحدد لخطبة   

 

  ،"أشرف"عالت الزغاريد في منزل الأستاذ ت

 نااستت ترتدي فانك  ت تتوهج جمالاً،انالتي ك العروس،" زينب "يشع بهجة وسعادة فــ  انالذي ك
مع بعض من مساحيق التجميل الخفيفة على  وتضع حجاباً رقيقاً  ،ذهبي اللون مرصع بالألماس

،وجهه   .من الورد الطبيعي الأحمر" بوكيه"ت تمسك بيدها انوك ا مما أضفى عليها جمالاً هادئاً

..لأدعية وتحصنها من أعين الحاسديناقتربت منها والدتها وقبلتها وأخذت ترقيها با  

:وقالت" داليدا" إلى" زينب" نظرت  

؟كدا يا دودو ولا كنت رحت كوافير  حلو -  
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:بثقة وقالت" داليدا"نظرت لها   

  س زي العفاريت،ايالكوافيرات بيطلعوا العر  تي طالعة زي القمر واالله،اندا  ؟ه يا بنتيايكوافير   -
  .كدا احلى بكتير ميكب خفيف ومنور وشك

  .هيثم مستني بره في الصالة انيلا بقا نطلع زم قلبي، ياهههههههههههههه ماشي عقبالك  -

؟أناك فيا يأه ر ايبس مقولتيليش  هه ماشي يلا نطلع يا بتاعت هيثم،ههههههههه -  

..ت كالبدر في تمامهانفقد ك لم تكن تقل جمالاً عن شقيقتها،" داليدا"أما   

 جابها الأحمر اللون،وتضع حأسود اللون يبرز جمالها وتناسق جسدها  أنافست ترتديت انك
.ت تضع القليل من مساحيق التجميل على وجهها مما أضفى عليها جمالاً ملحوظاً انوك  

:بإعجاب ثم قالت بمرح" زينب"لها  نظرت  

  .ه ولا حاجةيأيغير ر   فه لحسن هيثمايخ أنا ك حلوة أوي كدا،انواالله بصراحة مكنتش أعرف  -

؟هايكنت معفنه ولا   أناه يا بت هو ايهههههههههههههههههه  -  

:ثم قالت بسخرية  

  .ربنا يخليلك هيثومه ،وعالعموم لا يا ستي -

  .نطلع انيلا عش ههه يلا يا جزمة قال هيثومه قال،ههههههههههه -

  .يلا تمامهههههههههههههه  -
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 ،خرجت من غرفتها حتى وجدت والدتها تقف أمامها هي ووالدة هيثم وشقيقته الكبرى نإوما 
  .وتبادلوا التباريك للعروس ،الزغاريد من جديد وتعالت

مسلماً يدها " هيثم" إلىه بها وتوجأمسك بيدها ثم  ،ها وقبلهااناقترب منها والدها وهم بإحتض
:، فنظر لها هيثم بإعجاب وقالليهإ  

  ؟ه بس الحلاوة دياي -

:بخجل وقالت" زينب"ابتسمت   

.ت احلىان ،ربنا يخليكميرسي  -  

  

  ..رمقته بعينها وهو بتلك الحُلةِ السوداء نأقلبها منذ  فقد اخترق 

..القاعة إلىظرة بالأسفل كي تقلهم تالسيارات المن إلىهم الجميع بالنزول و   

 ،تجلس في المقدمةت انك" داليدا"أما  بالخلف،" هيثم"السيارة بجوار " زينب"استقلت 
حركت خلف باقي السيارات فت وأما ،سيارتهم الخاصة" أشرف"و" وليد"و " سهير"واستقلت 

.القاعة إلىسيارة العروسين تتبعهم   

ت أصوات الموسيقى في انك  ،"يوسف"محمول فنظرت اليه فوجدته سمعت رنين هاتفها ال 
حة فقامت بالرد عليه على انفوجدتها فرصة س يسمعها أحد عندما تتحدث اليه،السيارة عالية ولن 

:الفور  

  .وة يا يوسفاي -
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؟ يبتي فينكبه يا حاي -  

؟ك مش هتيجينإاوعى تقول  حين القاعة،ايفي العربية مع زينب ور  أنا -  

  .أقدر مشوفكيش أنا ،ايج طبعاً ههههههه لا  -

؟ههههههههههه طيب تمام، عبير هتيجي ولا لا -  

  .نازل دلوقت هخبط عليها ونركب تاكسي ونيجي أنا ا،ايه معاياه ج -

  .عليا اا رنو لما توصلو  وي كدا،طيب تمام ا -

  .خدي بالك من نفسك حاضر يا أميرتي، -

  .انت كمانو  ،حاضر -

وتنفست بهدوء ثم ابتسمت وتمنت  ،وضعت هاتفها في حقيبتها الصغيرة التي تمسك بها بيدها
..م الذي يجمعها بيوسف في أقرب وقتذلك اليو   

 

***** 
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  :على الفور كي تفتح له الباب" عبير"فأتت  عة،قام بدق باب شقة خالته كعادته دقات سري

.قلبت الباب طبلة بلدي يا عم ت مش بتبطل العادة الزفت دي،انيييييه اي -  

؟ه يا بت اللي عملاه في نفسك دا شبه شيتا كدا ليهايو  ههههههههههه يلااااااا هنأخر، -  

مالك كدا لابس  واالله، ايقاك از ايمش عارفة البت داليدا ط أنا ،ههههههههههههه يلا يا زبالة -
   .معرفش أناتكونش العريس و  ضف حته عندك،ان

:اعتدل في وقفته وهندم بدلته وقال  

  .ويلا يا ست بدل ما اسيبك وامشي واالله ،شاء االله اناحم احم هكون العريس قريب  -

لي اينا نازلين واجيب موبنإاصبر هدخل اقول لماما  ههههههه طيب يا خويا ربنا يسعدك،ه -
  .لى طولوننزل ع

***** 
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 الفصل العاشر

 

..الحفل مكتظاً بالمدعويين انك  ،القاعة وبدأت مراسم الخطوبة إلىوصل العروسين   

وبعض صديقاتها في الكلية " سهى"رحبت بــ  من القاعة كي تستقبل صديقاتها،" داليدا"خرجت 
ية قاعة لتستقبل بقباب ال إلىثم خرجت مرة اخرى  ة مخصصة لأصدقائها،ولاوأجلستهم على ط

..المدعويين مع والدها ووالدتها  

..نحو اليمين حتى وجدت سيارة توقفتثم فجأة نظرت ت تتحدث مع والدتها انك  

  ،غير مصدقة لما تراه أمام عيناها واتسعت عيناها في ذهول، انتغيرت ملامح وجهها في ثو 

  .صارخة بإسمهاوهي تلوح بيدها في الهواء  نزلت درجات السلم الخارجي راكضة

!فيروووووووز -  

.ثم احتضنا بعضهما البعض كتوأمين متلاصقين الخطى نحو بعضهما البعض انتسارع الفتات  

  ؟ك في المفاجأة دي بقايأه ر ايهههههههههههههههه  – 

؟ا امتىجيتو  انتم مش مصدقة عيني واالله، -  

تبقى  انين عشاينا جانقولك اللي طلبت منهم كلهم محدش ي أناو  لسا واصلين دلوقت حالاً، -
  .مفاجأة

؟يعني كلهم عارفين ومخبيين عليا -  
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  .مضحوك عليكي انك  ،ههههههههههه اه يا باشا -

.اوعي كدا خليني اسلم على عمتو وعمو واخواتك  هههههههههههه اخص عليكي يا وحشه،ه -  

ثم جلس الجميع  ين،القاعة وسلموا على العروس إلىثم دلفوا  تبادل الجميع السلام والعناق
.ة للعائلةولابجوار بعضهم على ط   

***** 

الذي جعلته في وضع الاهتزاز  ،باهتزاز هاتفها المحمول" داليدا"مضت دقائق ومن ثم شعرت 
  ،"يوسف"حتى تشعر به في وسط تلك الضوضاء والموسيقى عندما يتصل بها 

:تالجالسة بجوارها وقال" فيروز" برأسها على" داليدا"مالت   

  .فيروز يا بت -

؟هايه يا بت فيه اي -  

  .ا برهايتعالي مع -

؟ليه هنروح فين -  

  .تعالي بس وهقولك واحنا ماشين -

: "داليدا"ة قالت لها ولانهضا عن الط انوما   

  .يوسف جه بره -

:رافعة حاجبيها وقالت" فيروز"لها نظرت   
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؟هاييعمل  ايوج !يختينعم  -  

  .بس بعد لما نروح مش هنا ،اايالاسبوع اللي فات معهبقى احكيلك اللي حصل  -

.ي بيه داانتعالي نشوف يوسف اللي هوس وماله ياختي ميضرش، -  

 

،في أبهى صورة رأته فيها "عبير"جوار  إلىتخطوا باب القاعة حتى وجدته يقف  نإوما   

داليدا من قبل، ظلت  جماله مالم تراه أبرزت من ،ضاً يأسوداء " ببيونه"مرتدياً بدلة سوداء و  انك
ضاً يأبل هو ليه بإعجاب عة الحال لم تكن هي فقط من تنظر إوبطبي واقفة في وجوم وهي تنظر له،

ِ " أميرة"رأها  ُطل ،مثلما ي  كصوررة ثابته،ينظر كل منهما للآخر   انٍ ظلا ساكنين لثو  ق عليها دوماً
اقترب منهما أى الآخر فيحرك تلك الصورة الثابته التي أخذها كل منهم عندما ر  نأ ولاح

:م مد يده لها مصافحاً ث بإبتسامة،  

  .عقبالك ألف مبروك يا داليدا، -

وهي تضحك " فيروز" إليهانظرت  ودها وبقيت على حالها تنظر اليه،ولكنها لم تتحرك من جم
لكمة خفيفة في كتفها " فيروز"لكمتها  فضحكوا معها،" عبير"و " يوسف"اه تبانبشدة مما أثار 

:، وقالتا تفيق من جمودها ذاكعله  

؟هايتي موتي ولا ان -  

:وقالت فأفاقت من شرودها ذاك  

؟هااا بتقولي حاجه -  
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:من جديد وقالت" فيروز"ضحكت   

تي انده وبيقولك مبروك و ايساعة مادد  تي مش هنا خالص، الراجل بقالهان؟ لا دا بقول حاجه -
  .كمكانواقفة ميته 

ثم ، "عبير"ة الاعتذار، ثم مدت يدها لتصافحه، ورحبت بـ لو امسرعة مح" يوسف" إلىنظرت 
:لهما فقالت" فيروز"لمهمة بتقديم تولت ا  

ودي يا فيروز تبقى  اً كنت بحكيلكم عنها،مايفيروز بنت عمتي اللي د دي بقا روزة قلبي، -
  .ابن خالتها" يوسف"ودا  ،صاحبتي" عبير"

:مبتسماً ثم قال" يوسف"نظر لها   

يمكن عشان  ،تي فيروز مش عارف ليهان نإما شفتك  أولواالله كنت حاسس من  ،كيأهلاً بي -
   .داليدا دايماً بتحكيلي عنك

: قائلة" عبير"فتدخلت   

.عقبالكم يا بنات -  

 

بإشارة " يوسف"قفهم فاستو  اعةِ بدلاً من الوقوف في الخارج،الق إلىطلبت منهم داليدا الدخول 
:من يده وقال  

 انولما تخلصوا رني عليا يا عبير عش ،بنات في بعض انتم ،خلي عبير معاكم همشي، أنالا  -
  .آجي أخدك ونروح
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: حاجبيها وقالت بحزن" داليدا"طبت ق  

؟يه يا يوسفه دا هتمشي لاي -  

" فيروز"مات الاستياء البادية على وجهها، وضحكت كل من ابتسم من طريقتها الطفولية وعلا
:مستشعرة الحرج فقالت" اداليد"فنظرت لهم  ،"عبير"و  

.بس لو حابب تمشي امشي عيب الراجل يمشي وكدا هيروح فين،أصله يعني  -  

:بمرح" فيروز"فقالت   

  .اتفضل اتفضل ميصحش تمشي ،عيب طبعاً  طبعاً اه  -

:وقال" يوسف"فضحك   

 انتمو  على الطربيزة دي على ما تخلصوا، هستنى بره هنا مع الشباب دول أناطيب خلاص  -
  .وحوا اقعدوا جوة براحتكمر 

  .فتبادلا النظرات والابتسامات لابتسامة طريقاً لوجهها من جديد،حتى عرفت ا هى جملتهان نإوما 

:وقالت "عبير"نظرت لهما   

شكلنا ونسيبهم هنا يشموا هوا مع بعض،  هييييييييح ما يلا بينا احنا يا فيروز طيب ندخل -
  .يتانو  أناملناش لزمة في الوقفة دي 

  .ا رخامه كداايبس لع هاخد بنت خالي مع هههه اه واالله معاكي حق يا عبير،هههههههههه -

:وقالت" داليدا"فضحكت   
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  .اصبروا عليا ا،واالله لأوريكو  -

  .أقعد هنا ها متمشيش عن اذنك بقا،: وقالت" يوسف" إلىثم نظرت  

  .حاضر مش همشي: نظر لها وقال

:صوت واحد وقالوا في" فيروز"و " رعبي"فتدخلت   

  .اقعد هنا ها متمشيش -

ت الخارجية بالقاعة ولااثم جلس على أحد الط ،"داليدا"من طريقتهما في تقليد  "يوسف"ضحك 
.مع بعض من الشباب الجالسين بالخارج  

ت ضربة دورة المياة وسدد إلىمن كتفيهما " عبير"و " فيروز"من فقام بسحب كل " داليدا"أما 
.ما في كتفهامبرحة لكل منه  

  .اااااااه يا مفتريه :"فيروز"

  .زبالة انتمواالله  ية يا عبير بتعومي على عومها،انتي التانو  !الوادبقا كدا يا فيروز تكسفيني قدام  -

نرتاح من  انربنا يجوزكوا يا شيخة عش الاتنين مسخرة، انتمهههههههههههههههه واالله  :"عبير" 
.تسبيل العنين بتاعكو دا  

بس بصراحة هو يوسف قمر  لسناجل يا بنتي اللي زي حالاتنا،مش مراعيين شعور ا :"وزفير "
  ؟ويستاهل شهادة الله

؟واقفة أنابتبصوله و  انوكم: جبينها وقالت" داليدا"قطبت   
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  ؟ههههههههههههههههه بتغيري يا قطه :"عبير"

ة االله اعلم بكرة عندنا مين النهاردة عندنا زينب عروس ،وووه بقااااايههههههههههههههه  :"فيروز"
  .يا عبير

.ههههههههههههههه عندنا دوداااااااا :"عبير"  

 

   ،بالضحك جميعاً  اتهو انها بكلامهما حتى انيستفز  انأخذ الفتات

:"داليدا"فقالت   

وبعدين تعالو   ،لوحدها كدا" زينب"بين اييلا نرجع القاعة بدل ما احنا س ،ا رخامةايبس بقا كف -
."سهى"زة أعرفكم على صاحبتي ايع انعش انكم  

جوار بعض  إلىلس فوجدتها تج ،"سهى " عن " داليدا"قاعة وبحثت داخل ال إلىدلفوا من جديد 
.يلتقطون بعضاً من الصور تولااحدى الطمن الفتيات على إ  

وتقديم " سهى"لـ وقامت بتقديم كل من الفتاتين  ،"عبير"و " فيروز"برفقة " داليدا"اقتربت منهم 
" داليدا"تجاذبوا أطراف الحديث والتعارف لبعض من الوقت ثم اصطحبتهم  للفتاتين،" سهى"

،الجميع يمضي وقت انك ا لاتقاط بعض الصور مع العروسين،ليذهبو  وما بين الحين والآخر   اً ممتعاً
 ي يوسف الذي لم يبعد أعينه عنهافتقع عيناها بعين الخارج إلىبنظرها " داليدا"ت تلقي انك
بعد كل منهما نظره عن الآخر انثم سرع الابتسامات الخاطفة، نتبادلافي ُ .ما ي  

...حيلوهم الجميع بالر  تهت مراسم الخطوبةانمضت ساعة إضافية ومن بعدها   
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لفاخرة التي وا طعام العشاء في أحد المطاعم اولاكي يأخذها و يتن" زينب"من والد " هيثم"استأذن 
:حجزها هيثم مسبقاً   

المفروض العشا عندنا  ،ما أم زينب محضرة كل حاجة في البيت يا ابني كدا؟ طب وليه -
  .النهاردة

.ماما وبابا واختي هيقوموا بالواجب بألف هنا، انتماتعشوا معلش يا عمي  -  

وخلي بالك من زينب بقا هي  ،بس متأخروش اللي يريحك،هههههههههههههه خلاص يا ابني  -
.تك دلوقتانمفي أ  

.متقلقش ،يا عميفي عنيا  -  

  

ت تتبع خطى انك  سيارة والدها" داليدا"تستقل  انوقبل  السيارات الخاصة بهم، إلىاتجه الجميع 
ولكنه لم  ،"عبير"جرة وبرفقته يقف في الناحية المقابلة ينتظر إحدى سيارات الأ فوجدته ،"يوسف"

تحرك والدها  نأحتى بعد و  م أمام القاعة وخروج المدعوديين،ثر ذلك الازدحايكن يراها على إ
..سيارات الأجرةظارها داخل إحدى نأبالسيارة لازالت تتابعه من بعيد حتى اختفى عن   

.يخربيتك ،اكي بص بقاايما كف -  

.مش بطمن عليهم ركبوا ولا لساهههههههههههههه  -  

:بمكر" فيروز"قالت   

؟بتطمني عليهم ولا عليه -  
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 انك  ،نااي قولتلك تعالي اركبي معنإة انغلط أنا فيروز، هه ما تبطلي رخامة بقا ياههههههههه -
  .ك مرمية في عربيتكم لوحدكانزم

؟ه التطورات الجامدة دياياحكيلي بقا  -  

  .لما نوصل البيت ونقعد براحتنا كدا ،مش دلوقت -

  .دراسة هتبدأ يا بنتي نااور  ه؟ايلا نقعد براحتنا  -

.على الأقل لازم تقعدوا يومين تلاته ،لا مينفعش -  

  .ومعتقدش ماما وبابا يرضوا يقعدوا ،يا بنتي الدراسة بعد يومين -

.يمكن يرضوا أناهبقى اقولهم  -  

  .يارب يرضوا -

...المنطقة التي يقطنوا فيها إلىاستمروا في الحديث طوال الطريق حتى وصلوا   

***** 

.وهواه كدا يرد الروح ،هنا حلو أوي مكاناالله ال -  

  .تي اسكندرية حلوة اوياه يا بن -

  .يا بختكو واالله -

تدور " فيروز"وأخذت  ،ة التي يقطنوا فيها حتى نزل الجميع من السيارةايالبن إلىوصلوا  نأوما 
.بعينيها مكانحول نفسها تستطلع ال  
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  .ويساكنين فيها جميلة أ انتموالعمارة اللي  ،جداً  جداً هنا جميل  مكانوااااو ال -

ولسا لما تطلعي فوق بقا وتقفي في البلكونة في وش  وة كل حاجة هنا حلوة،يأهههههههههه  -
  .البحر كدا مع هوا بقا فظيع

:الحماس وقالت" فيروز"دا على وجه ب  

.االله االله يلا نطلع طيب -  

  .الناس كلهم طلعوا واحنا لوحدنا هنا ،بقول كدا برضو دا أنا -

،و لجميع العائلة" هيثم"د أعدت طعام العشاء لعائلة ق" سهير"ت انك  

الطعام  ولاالكل يتن ت زاخرة بأصناف عديدة من الطعام،انجلس الجميع على مائدة الطعام التي ك
..وهي تقرع في الصحون لا تسمع سوى صوت الملاعق في صمت،  

تولت الفتيات جمع الطعام من على المائدة وتقديم الحلويات وبعض  تهوا من الطعام،ان نأوبعد 
  .شروباتمن الم

..بالرحيل" هيثم"ثم استأذنت عائلة  ،ي والدعواتانتبادل الجميع التباريك والته  

 

***** 
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.ية بعد منتصف الليلانالث  

.ما تيجي يا داليدا نقعد في البلكونة شوية  – 

 – .بس استني هجيب كرسيين من جوا تعالي، 

كل من في   انفي حين  جر،يتسامرون حتى وقت الف انمقعدين وجلس الفتات" داليدا"احضرت 
..المنزل نيام  

هي مكنتش  ه بره،ايولا حكتلنا عملت  ،مةايالبت زينب من ساعة ما رجعت من برة وهي ن - 
؟ه ولا هيثم حطلها منوم في الأكلايبتنام ولا   

  .الدور والباقي علينا احنا اللي صاحيين للفجر كدا نلت ونعجن عروسة بقا، ههههههههههههه -

  .اللت والعجن يلا احكيلي التطورات بكمالة -

  ؟هايتطورات  -

؟تي هتستعبطي يا بتان -  

.........ي الاسبوع اللي فاتبصي يا ست ههههههههههههههه طيب خلاص هحكي، -  

ت ردة فعل انفك وحتى يومها هذا،كل ما حدث لها بالتفاصيل المملة " داليدا"وقصت عليها 
.بالغباء" ليدادا"ونعت  ،الضحك المتواصل" فيروز"  

ل اييقوم يتكلم وهو الموب طول عمري بقول عليكي غبية، هو لما حد يحب يفضفض مع نفسه -
  ؟هانعلى ود
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  .هايبعمل  أناصلاً مهو يا بنتي مكنتش مركزة أ -

  .ك بتحبيهانوهو عرف  ،اتفضحتي يعني الحمدالله -

  .اهاا بالظبط كدا -

:وهي تغمز لها" فيروز"قالت   

  .تي أهم حاجة الشيكولاتهانسيبك  -

  .تي بتتريقي بقاانهههههههههههه  -

: في جلستها ثم قالت بجدية" فيروز"اعتدلت   

ك من ساعة نإحاسة  أنابالعكس  السعادة والخير مكرهلكيش أنا يببتي،بصي يا بنت خالي يا ح -
،انما يوسف دخل حياتك و  غير داليدا البومة  بقيتي بتضحكي كتير وبتهزري كتير، تي اتغيرتي حرفياً

.عارفها أناالنكدية اللي   

.هههههههههههههه يا جزمة -  

.ههههههههههههههه استني بس أكملك -  

صاغية انقولي يا ستي كلي آذ-  .  

وبعدين  ه بعد كدا،ايمخبيلنا  الأيامبس منضمنش  ه بيحبك،اني شفت في عينيه انمنكرش  أنا -
وهرجع أقولك مدام بتحبوا  كدا بتغلطي وبتغضبي ربنا،  تيانتي أهلك مش عارفين يبقي انطول ما 

أيتُ " في حديث قريته قبل كدا بيقول كم تفضلوا في الضلمة،نبعض كدا يبقى مفيش داعي لا ما رَ
نَ النِكَاح تحابين خَيراً مِ بس  مش عارفة هو حديث صحيح ولا ضعيف، بصراحة أنابس  "للمُ
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 تبقوا رضيتوا ربنا عنكم ويوفقكم، انعش يه يجي يتقدملكخلانه  عموماً يعني اللي عاوزة أقولهولك
ه ان فينا انسنمشكلة الا يا داليدا بصي متبقيش بتعملي حاجة من ورا أهلك،وفي نفس الوقت 

حاجات اللي خصوصاً في ال ،وبرضو مش بيقدر يبعد عن الغلط بيبقى عارف الصح من الغلط 
 كل بني آدم خطاء،  طبعاً لا  ي صح،نإش بغلط و م أناي نإمش معنى كدا  بتبقى متعلقة بالقلب،

الواحد  نإعارفة  أنا ه خير الخطائين التوابون، كلنا بشر وكلنا بنغلط،نإتي عارفه ان طبعاً بس 
 انعارفة  انوكم حاجة كدا فطرية ربنا خلقها فينا، هو ات بيبقي مش قادر يسيطر على قلبه،ساع

 انكم  دينا نوقفها وايحاجة مش ب يطر عليها أصلاً،لواحد مبيقدرش يسالحب دا حاجة في القلب ا
 ايش عارفة هي جت از يحاجة كدا مبتبقالحب  قينه،ايدينا نحركها ناحية حد احنا مش طايب مش

فة ايوش فة كل حاجة جميلةايوشفجأة حاجة كدا بتخليكي تبقى حابة الدنيا كلها  ه،اي انولا عش
.. ربناواحد بس دوناً عن كل خلق  انسانسعادتك مع   

ساعتها بس  ،بس بقولك حبي في النور مش في الضلمة مش بقولك متحبيش يا داليدا، أنا
.ه حب لما يبقى قدام ربنا وقدام كل الناسايهتحسي يعني   

:بأسى وقالت" داليدا"نظرت لها   

ته مش هقدر ابعد عنه يا فيروز، يوسف بقا ح أنابس  كل اللي بتقوليه دا صح،  انعارفه  أناواالله  -
ولما بشوفه ببقى  ،بيوحشنيلو يوم عدى من غير ما نتكلم  مني، بقا روحي اللي بتنفس بيها،

.دي وااللهايمش ب ني،متنحه زي ما شوفتي  

.كمكانكنتي متشنجة وواقفة   ،هههههههههههههه اه يخربيتك -  
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 أنابس  يعتبر مش كبير على معرفتي بيوسف،نعم عدى وقت ايبصي هو  طيب شوفتي بقا؟ -
ومحدش  ،بيهتم بأدق التفاصيل بتاعتي وبيحس بيا من غير ما اتكلم ي اعرفه من سنين،اناسه ح

وعارفه لما ببقى  ي،انكل واحد ملهي في حاله ومش بيبص للت  للي في البيت،ا كدا من اايبيعمل مع
معرفش  ةحتى لو بنتكلم على الفيس كتاب حرف، أولطق انما  أولقه الاقيه يقولي مالك من ايمض

   ..هو كلام يتحس بس مش عارفة اوصفه بجد، أنا ،ايبيحس از 

.وطالما كدا يبقى يا بنتي يتوكل على االله ويتقدملك حاسة بيكي يا قلبي واالله، -  

ما يلاقي حاجة كويسة هيتقدم  أوله بيدور على شغل اليومين دول و انهو قالي  قريب، بإذن االله -
.بإذن االلهعلى طول   

  .ربنا يجمعكم بالحلال يارب يا دودتي طب خير الحمدالله، -

.ياااااااااارب يا روزتي -  

.دا الحب ابتلاء ،ي محبتشانبس الحمدالله  -    

 انوالحب عمره ما ك ههههههههه احلى ابتلاء على فكرة، لما تجربي هتعرفي،هههههههههه -
اللي بيحبوا على حسب شخصية  ممكن يكون في بعض الأوقات ابتلاء بس بيكون ابتلاء دا رزق،

الحب رزق زي ما الرسول صلى االله عليه وسلم قال عن زوجته السيدة عائشة  طبعاً لكن  بعض،
هاان" ّ زقت حُب   "ـي رُ

دا النبي يا  ردي حاجة عمرها ما هتتكر  !كلهمسول للسيدة عائشة ولزوجاته  يااااه على حب الر  -
.بنتي  

  .بأزواج صالحين يا روزتيربنا يرزقنا احنا الاتنين  عليه الصلاة والسلام، -
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.يوسف فيه خير ليكي يبقى ربنا يجعله من نصيبك يارب انولو ك مين يا رب،آ -  

.بر ياااارب يا فيروز ياااا -  

  .نعست انبقا عش يلا بقا نقوم ننام -

 الشغل انوعمو قالي عش ،ت على عمتو وعمو تقعدوا شوية بس مرضيوشلياتحا أنا ماشي يلا، -
  .وبك هتقعدوا بكرة بس وتمشوا السبت الصبحياد ،الدراسة و

  .بيأذن وبعدين ننام انيلا نصلي الفجر عش مش قولتلك يا بنتي كنت متأكدة، -

.تمام يلا -  

 

يجمعها به  نأاالله كثيراً ب دعت تذللت كثيراً و ذكرت اسمه بين طيات دعائها، سجود لها أولومع 
  ..في القريب العاجلبينهما ويجمع  يرزقه بالرزق الواسع، نأو  في حلاله،

 

...م المنهكالنوم بعد ذلك اليو  إلىمن صلاتهما حتى خلدوا  انتهى الفتاتان نإوما   

 

***** 
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 الفصل الحادي عشر.

 

.ظهراً  الثالثةتمام  نالساعة الآ  

ا ور برأسه العديد من الأسئلة التي لا يلقى لهسقف غرفته، تد إلىيسترخي على فراشه ناظراً 
..الغرفة إلىدق باب غرفته ثم دلف  ،اجابات  

  ؟ه يا عم حد ينام لحد دلوقتاي -

ه ثم جلسا على طرف الفراش انفقام بإحتض ،أمامه" كرم"ن فراشه مسرعاً عندما رأى أخاه نهض م
:انيتحدث  

  .يا عم ناات قربت تنساندا  ه يا كرم الغيبه الطويله دي؟اي -

دنيا بقا والولاد والبيت ت عارف مشاغل الانبس  يركم؟ليا غ أناه بس يا يوسف هو ايساكم ان -
.اهو بتقصر المسافات شوية ل،ايوبعدين ما احنا بنتكلم على طول في الموب والشغل،  

  .نا نشوفكانالأهم  ه بس؟ايل ايموب -

 انتهزت الفرصة ان مكنتش لاقي وقت فاضي خالص واالله، و اديني جيت اهو يا سيدي اهو، -
   .ة وأجازة فصليت وجيت قولت اتغدى معاكمالنهاردة الجمع

  .واالله ليك وحشه خير ما عملت، -

؟ه أخبارك وأخبار الدنيا معاكاي ت اكتر واالله يا يوسف،ان -  
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  .الله بتخبط فينا وبنخبط فيها اهو الحمد -

: الغرفة قائلة إلىقاطعتهم والدتهم بدخولها   

اديك رحت في النوم  هتفرد بس يا يوسف؟ الأكل، هو دا اللييلا حطيت ما يلا يا ولاد  -
.خالص  

.بسمريح جسمي شوية كنت   من صلاة الجمعة وفردت على السريع، رجعت أنا ،نمتش وااللهم -  

.الأكل هيبرد انيلا بقا عشطب  -  

..وعلى مائدة الطعام تجاذبوا أطراف الحديث   

؟ه يا حبيبي دلوقتايت صحتك عاملة انو  -  

.ني ماشي على العلاج لحد ما ربنا يفرجها من عندهادي ،الحمدالله يا أمي -  

ت صحيح ان، دك ومراتكلات واخواتك ويخليك لوانربنا يشفيك يا حبيبي ويخليك ليا  -
؟مجبتهمش معاك ليه  

وطلعت من الجامع على هنا على يادوبك صليت الجمعة  أنا ،صلاً أ ايي جانهما ميعرفوش  -
.ي لوحديعارفين مكنوش سابوني آج او ان، لو كطول   

 ناا، ابقى هاتهم معاك مرة وقضوا اليوم معدول وحشوني واالله الكلاب: ثم قال" يوسف"فضحك 
.يا كرم   

.بإذن االلهحاضر  -  
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***** 

و عائلة " أشرف"قضت عائلة  اليوم سريعاً كعادته على الجميع،ما على الناحية الأخرى مضى أ
وا الطعام في ولاوتن لجلوس على شاطئ البحر ليلاً زوج شقيقته يوماً ممتعاً مابين التسوق وا" أحمد"
مجال لشئ آخر،  يأالمنزل ولم يكن هناك  إلىثم عادوا  دى المطاعم الفاخرة بالأسكندرية،حإ

.. فقط النوم  

النوم هو المسيطر عليهم جميعاً جراء التعب الذي لاقوه في يومهم هذا في التسوق  انك
  .فقد قضوا اليوم بأكمله خارج المنزل لاستمتاع بالأسكندرية وبما فيها،وا

 

***** 
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.أشرق صباح يوم السبت  

..تستعد للرحيل" أشرف"شقيقة " هبة"زوج " أحمد "ت عائلة الاستاذ انكو     

.، قدامنا طريق طويلنقوم نتكل على االله بقااحنا ه -   

:واقفا وهو يقول" أشرف"نهض   

   ؟قعدتوا يوم واحد ااي، مش كفواالله ما هتمشوا غير لما تتغدوا -

زم الواحد يلحق يرتاح لاوالدراسة يومين وتبتدي  ،ت عارف بقاانالشغل  انواالله يا أشرف عش -
  .شوية

:قائلة" هبة"فتدخلت   

.د وتعالو غيروا جولا، هات سهير والوشوية يا أشرف انتم اتعالو  اابقو  -   

دا حتى اسكندرية  ،يه تقعدوا شوية كتيرانزم تجيولنا مرة تلا انتم، و في الاجازة هنيجي بإذن االله -
.مصيف يعني والناس بتجيلها من كل حته   

 

" هبة"طعام، فقامت ة الولابأطباق الطعام هي والفتيات لتضعها على ط" سهير"قطع حديثهم قدوم 
:لمساعدتهم وهي تقول   

؟مشغلين عروستنا معاكم ليه -   

.الي ابدابيني في حايمش س ؟ههههههههههه شفتي يا عمتو -  
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: قائلة" سهير"فتدخلت   

ي يوم، فاكرة يا هبة ساعة انس برضو وبنشيل وبنحط من تايما احنا كنا عر  ،دلع بلاشيا اختي  -
.ي يوم كنا بنشيل ونحط في البيتان، من تما اتجوزنا   

.سيبيها تعيشلها كام يوم قبل ما تتجوز ،ههههههههههه بنات الجيل دا مدلعين يا سهير -  

.الطعام ولالتن" سهير"ثم دعتهم  ،ار الطعام بأكمله على المائدةتم احض   

:وقالت ثم التفتت برأسها يميناً ويساراً  ..يا جماعة اتفضلو الأكل جاهز يلا -  

؟فين وليد ورامي واسراء يا داليدا -  

.ديهم وآجيأناستيشن، هروح يكلهم بيلعبوا بلا  ،في أوضة وليد -  

***** 

 

 مستئذناً " كرم"من الوقت نهض  وتحدثوا بعضاً  ايمن الش م واحتسوا أكواباً وا الطعاولابعدما تن
:بالرحيل  

.جزهمانز ايا كام مشوار عايور  انعش ،اقوم اتكل على االله بقا أناطب  -   

؟ت لحقتانهو  ايت لسا جاندا  ،ما تخليك يا ابني لسا بدري -   

؟دا ولسا بدري كل  ،أربع ساعات قاعد بقالي أنامي ههههههههههههه يا أ -  
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لو  شاء االله ان، ابقى فوت كل شوية يا حبيبي الوقت الحلو بيخلص بسرعة، متغبش عليا يا كرم -
 ااتغدو  ادك ومراتك وتعالو لاوشوف نفسك هتفضى امتى وهات و ،نص ساعة حتى اشوفك فيها

.ناامع  

.حاضر يا أمي من عنيا -  

:والدته وقال كلاممؤكدا على  " يوسف"تابع   

.، يغور الشغل اللي هيبعدك عنناقى نورنا كل شوية متقطعش كدا كتيرابوة اي -   

.، ابقو سلمولي على سارة لحد ما أشوفهاه حبيبي يا يوسف ربنا يفرحنا بيكهههههههههه -  

..ثم قبل يدي والدته واحتضن يوسف وهم بالرحيل   

: بقلق وقالت" يوسف" إلى" سعاد"نظرت   

.قلبي مش مطمن ،حاجه غريبة في ،أخوك مش عاجبني يا يوسف -  

.متقوليش كدا شاء االله انخير  ليه بس يا أمي؟ -   

.يارب ، ربنا ميضرنيش فيكم ابداً يارب يا ابني -   

***** 
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من جديد يتكررومشهد الرحيل   

 

..والعناق السلامتبادل الجميع    

، فلديهم من ابقهلمرة لم يكن الفراق موجعا كس، ولكن هذه ابقوة" فيروز" "داليدا"احتضنت 
، فرؤية يكفي بالغرضلا ير الذي يكسر تلك المسافات بينهم، ولكن هذا وسائل الاتصال الكث

..ما بداخلنا من كسور لإصلاحالبعض أمامنا أفضل سبيل    

 

..ظارنتحركوا بالسيارة و اختفوا عن الا ان إلى، ديهم مودعينهمايوقفوا في الشرفة يلوحوا لهم ب  

ما  انولكن سرع وتمددت على فراشها، شعرت ببعض من الوحدة من جديد،غرفتها  إلىذهبت 
وقامت بالاتصال  أمسكت بهاتفها المحمول ر عندما لاح طيف خياله بمخيلتها،اختفى هذا الشعو 

: وعندما قام بالرد عليها قالت به  

؟حاجهلا و أناافرض مت  ؟ساعة يوم الخطوبةكدا برضو متسألش عليا من   -  

، وكل ما آجي ولت اسيبك تقعدي براحتك مع فيروزق أنا، واالله ليكي يا قلبيبعد الشر ع -
.مبقاش رخم انعش بلاشلا اكلمك اروح اقول    

.أصلاً هههههههههههه ماشي يا سيدي عذرك مقبول، هما مشيوا من شوية  -  

.وحشتيني -   

:ابتسمت بخجل وقالت  
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.انت كمانو  -  

بس خفت  اخدك نقف على جنب مع بعض نتكلمو ، كنت هموت في الخطوبةكنتي زي القمر   -
.عليكي حد يشوفك   

.كنت زي ما تكون العريس  انت كمانههههههههههه  -  

.، عندي ليكي خبر حلوشاء االله انههههههههههه منا هكون عريسك قريبك  -   

؟ه قولاي! بجد -  

نعم مش هتثبت على طول بس  يأ، لقيت شغل في مكتب محاماة لسا فاتح جديد أنا -
.الحمدالله أحسن من مفيش   

:تكاد تسعهالا قالت والفرحة   

؟هنبقي مع بعض قريب خلاصيعني  !بجد يا يوسف -   

.تي بسانادعي  ،بتيييا حب بإذن االله -   

!كدامعقول الدعوة اتحققت بسرعة   ،واالله العظيم كنت بصلي الفجر وقعدت ادعيلك كتير -  

نزلت  أنا، ، ادعي على طول بقاوبين ربنا عمارتي كدا بينك ان، هههههههههههه طب الحمدالله -
وكنت واخد ت هناك وسألت ، روحالنهاردة الصبح قلت أشوف المكتب دا لسا فاتح جديد

.وهبدأ الشغل من بكرة ،، وقدمته ليهم وعجبهم الحمداللهبتاعي احتياطيالملف   

...........عقبال ما تتثبت يارب و ،ألف مبروك يا حبيبي  -  
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:قائلاً ، فقاطعها كمل حديثهالم يجعلها ت  

؟هايعيدي قولتي  ،ية كداانث -  

.لت مبروكق -   

؟اللي بعد مبروك بقا -  

.عقبال ما تتثبت -  

.اللي في النص بينهم يا دليدا -   

:قالت والخجل يعتريها  

.هايمش بفتكر قولت  ،بيطلع مني تلقائي الكلاميا يوسف  -  

.تي قولتي حبيبيانلا ههههههههههههه  -   

.مقولتش كدا طبعاً لا ! نعم -  

.هههههههههههههه واالله العظيم قولتي -   

.، عالعموم يعني مكنش قصديت رخم واهللاناوف بقا  -   

: ةقال بنبرة حزينة يكسوها المراوغ  

؟امال حبيب مين طيب، مين يحبني -  

.يةانواحدة ت ايعادي  -   
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.تياالو لى في واحده بتحبني ع انامممم طيب اقفلي بقا عش -  

:قطبت جبينها وقالت بغضب  

.؟ ماشي سلامبقا كدا يا يوسف -  

.ههههههههههههه استني يا مجنونه بهزر -  

.متهزرش في الكلام دا لو سمحتلا  -  

؟بتغيري عليا -  

.ملكش دعوة -   

 ولاهح أنا، بصي يا ستي رجنا عن موضوعنا الأصلي على فكرة، نسيتينا فرحة الشغلطيب خ -
اقدر اتقدملك  ان، عشية معاهاني في الشغل دا لحد ما ربنا يفرجها بحاجة تي امشانبكل طاقتي 

.في خلال كام شهر كدا   

قي ليك ربنا ترجعله، ، أهم حاجة مهما الدنيا ضاقت بيك يببإذن االله، ربنا يسهلك الأمور يارب -
.دا في فرحك قبل حزنكلا  ومش بس في حزنك   

.يجعلك من نصيبي يارب، ربنا يكرمنا و يبتييا حب طبعاً أكيد  -  

م، لما اصحى هبقى اكلمك عالفيس، أناة شوية وهروح انتعب أنا، بقولك يا يوسف اربيااا -
؟ماشي  

؟ة ليهانمالك تعب -  
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يمشوا وبعدها اتغدوا  انصحينا بدري مع عمتو وهما بيحضروا حاجتهم عشأصل  ،مفيش -
كنا بنحضر   انكنتش بنام كويس عشوالكام يوم اللي فاتوا م صاحية، أناومشيوا ومن ساعتها و 

ي بقا والدراسة انرم التداخلين على الت انوكم ،فالواحد مرهق من قلة النوم ،لخطوبة زينب وكدا
  .والقرف هيبتدي

، تمام  ما تصحي تبقي تكلميني وقت و قومي نامي دلوقت براحتك،طب يلا  هههههههههههه -
؟كدا يا أميرتي  

.أميريههههههههههههه تمام كدا يا  -  

.االله حلوة أوي منك أميري دي ؟ه دااي -  

.خدعات أخرى اي ،يلا يا باشاههههههههههه  -  

.ربنا يخليكي ليا يارب يا أميرتي -  

:قالت بصوت منخفض قليلاً   

   .ويخليك ليا يا أميري -

.بس مش عاوزين كسوف يا أميرتي ،هههههههههههههه ماشي -  

.يرتي ومش هنخلص النهاردةهههههههههه هنقضيها بقا أميري وأم -  

.هههههههههههه يلا طب روحي نامي بقا -  

؟هايت هتعمل انو  ماشي، -  
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.زل اروح اقعد مع طارق وجماعة صحابيانشوية كدا و  -  

  .ابقى خد بالك من نفسك وبطل تمشي بضهرك لورا ماشي،  -

  .متقلقيش بتييعالعموم حاضر يا حب تي لسا فاكرة،انههههههههههههه  -

 

***** 
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 الفصل الثاني عشر.

 

.وبدأت الدراسة من جديد  

" جداً جيد"على تقدير  ولفي الفصل الدراسي الأ" داليدا"حصلت  على بدأ الدراسة، شهرمر 
مما أثار لديها حب العلم والتفوق الدائم والمحافظة على هذا المستوى  ،ت الفرحة لا تسعهاانوك

..حقوقطيلة سنوات دراستها في كليلة ال  

زاد مر كل يوم   أكثر من علاقتهما ببعضهما البعض، خلال ذلك الشهر وطدتعليهما  مركل يوم 
..حب كل منهما للآخر فيه  

ها يحبها ويريد التقدم انوقص عليهما  كمله،بأ "داليدا"بأمر " سارة"والدته وشقيقته " يوسف"أخبر 
  ..لخطبتها في القريب العاجل

مما جعل جميع العاملين  ،رته في عملهجدامن اثبات " يوسف"تمكن  ضاً في خلال ذلك الشهريأ
راتب يتقاضاه  أولواليوم صُرف له  ه لعمله،انمعه بمكتب المحاماة من الإعجاب به وبذكاءه واتق

.من عمله  

 إلىصاله يه يعمل ويتقاضى الأموال التي سوف تكون السبيل لانأكادت الدنيا لا تسع فرحته ب
..محببوته عن قريب  

 ُ خطط لآمال وأحلام كثيرة  ،مسك براتبه التي تقاضاه للتوجال بخاطره الكثير من الأمور وهو م
يمتلك ثروة  انيتمنى  انك  لتي سوف يتقضاها كل شهر من عمله،سوف يحققها من تلك الأموال ا
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تظار تلك الشهور نما عليه سوى الا ولكن ما باليد حيلة،" داليدا"طائلة حتى يتقدم لخطبة 
..ل الذي يؤسس له حياة مستقرة معهالمتتالية حتى يجمع مبلغاً جيداً من الماا  

!ذا ضاقت بنا الدنيا ذرعاً ومالنا من سبيل سواه إ الصبر،  

 

***** 

 

 

رم تراكموش عليكم المحاضرات لآخر التم يا ولاد، أولب أولالمحاضرات في المادة دي تتذاكر 
.أول بأولاً أرجو المذاكرة  ادة بتتسني،الم انوكم مفيش حاجة تدخل في بعض، انعش  

..اتفضلوا تقدروا تمشوا دلوقت، المحاضرة انتهت  

 

قامت بجمع أشيائها في حقيبتها وهمت  خر محاضرة لها في يومها الدراسي،تهت آانوبهذا 
  .بالرحيل

 مرتدياً نظارته الشمسية ومستنداً  ،خرجت من قاعة المحاضرات حتى وجدته يقف أمامها نإوما 
  .وعندما رأها اعتلى وجهه ابتاسمته المعهودة ،انأحد الجدر  إلى

 قتربت منه بإبتسامة وهي محتضنة كتبها بين ذراعيهافا ،رفعت حاجبيها في نظرة مفاجئة عندما رأته
:وقالت  
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؟هنا ليه ايب شغلك وجايه يا متر ساي -  

  .وحشتيه اني عشفقال يعدي عليك ،ههههههههههه لا المتر خلص شغله بدري النهاردة -

  .وحشني انههههههههههه ما هو كم -

.زك في مشوارايا عايتعالي مع محدش يبصلك، انطب يلا طيب بدل الوقفه دي عش -  

: نظرت له بعدم فهم وقالت  

؟هايمشوار  -  

..، هقولك واحنا ماشيينمش وقت اسئلة -  

 

أخبر السائق بالتوقف أمام و  اصطحبها وأوقفوا سيارة أجرة، جلس بالأمام وجلست هي بالخلف،
.محل للحلويات يقابله أول  

تظار بضع نطلب من السائق الا" يوسف"توقف السائق أمام أحد محلات الحلويات كما أخبره 
أحضر  المحل و  إلىدلف نزل من السيارة و  ه لن يتأخر،انوأخبرها ب" داليدا" إلىثم نظر  دقائق،

  .السيارة واضعاً الكيس على قدميه إلىد من جديد ثم عا لا يظهر ما هو كيساً كبيراً به شئٌ 

 نأفأخبرها ب شئ، يأفي كتفه من الخلف متسائلة عن الذي يجري فهي لا تفهم " داليدا"لكزته 
..تنتظر  

..شاطئ البحر إلىالسائق بالتوجه أخبر   
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..صلوا حتى نظر لها مشيراً بالنزولو  نإوما   

لهواء يتحرك على إثره أوراق الأشجار وتتسابق الأمواج فا ،جداً الطقس في هذا اليوم جميلاً  انك
والطيور في أسرابها في السماء قد شكلت  ت الشمس غائمة والطقس معتدل،انفي البحر وك

..ممتازة لوحة فنية  

؟هاياحنا هنا بنعمل  ه،اييوسف فهمني فيه  -  

  .استني بس ندخل نقعد جوا على الشط -

.دخل جوامش ه ،بخاف من الميه أنالالا  -  

 البحر صاحبك انامال يختي بتقعدي تقوليلي ليه  ه،انههههههههههههه بتخافي من الميه يا جب -
؟ولا هو كلام وخلاص ؟تقفي في البلكونة تتكلمي معاهبو   

 ،جداً لكن من قريب بخاف منه  بحبه من بعيد لبعيد كدا، أنالا  بطل تريقه عليا،ههههههههههه  -
؟ه هناايمل قولي احنا بنعويلا بقا   

:ت المبتعدة عن البحر نسيباً وقالولااحدى الطإ إلىأشار بيده   

؟تيجي نقعد هناك على الطربيزة دي كيأه ر اي -  

ولا فاهمه حاجة وماشية  أنابني على ملى وشي كدا و اي؟ جهايبقولك فهمني احنا هنا بنعمل  -
  .معاك زي العبيطة

وحظك النهاردة الشط فاضي  كته يلا هنقعد هناك،تي سا انامشي و  يا ستي يعني هخطفك مثلاً؟ -
  .فذ عملية الخطف براحتيان انعش ،مفيش ناس كتير
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  .موافقة أنات اللي هتخطفني انهههههههههههه لو  -

تي مش عارفة انا وخلاص و ايك ماشيه معنإمش كنتي من شوية مش عاجبك  ،االله انيا سبح -
؟حين فيناير   

  .بهزر بقا -

  .طيب يلا نقعد -

..وضع الكيس الذي يحمله بيده عليهاو  ،ةولامشوا خطواتهم نحو الط  

تتأمل البحر مع تلك الغيوم بالسماء والطيور المحلقة " داليدا"جلسوا على المقاعد وأخذت 
:الهواء الذي تطيب له النفس فقالتوذلك   

.حاجة تشرح القلب ،االله على الجمال -  

  .زي داببتي في جو يي قاعد مع حنإوالأحلى  -

.سيةانهههههههههههه يا واد على الروم -  

  .بصيلي كدا يا داليدا -

:نظرت له بإبتسامة وقالت  

  .ههههههههه اهو -

: ابتسم لها وقال بجدية  
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عينك دلوقت  ما عرفتك، أولالحزن اللي كنت بشوفه فيها  نيكي الحزن راح منها،عي -
  .بتضحك

  ..، السعادة بقت عبارة عنكضحكبضحك وقلبي بي أنامن ساعة ما عرفتك و  -

؟هههههههه بجد -  

  .اه واالله العظيم بجد -

.طب غمضي عينك بقا -  

  !ت مره هتقولي بصيلي ومره هتقولي غمضيانهو  -

  .ههههههههه اه دلوقت بقا يلا غمضي -

  .طيب يا سيدي اهو -

  .متخميش وتبصي اندك على عينك عشايلا حطي  -

  .غلبتني ،ي اهوههههههههههههه يا سيد -

: ة ثم قالولاوأخرج ما فيه ووضعه على الط" الكيس"قام بفتح  وضعت يديها على عينيها نأوبعد   

.افتحي عينك يلا -  

:يها حتى دُهشت مما رأته فقالفتحت عين نإوما   

  .انوعليها اسمي وصورتي كم ،االله تورته بالشيكولاته اللي بحبها -

:يدها وطبع قبلة صغيرة عليها وقال ثم التقطت نظر لها وهو يبتسم،  
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.وعقبال مليون سنة يارب ،تي طيبة يا أميرتيانكل سنه و  -  

: تنهمر وقالت انمن الدموع التي على وشك  اننظرت له وعيناها تلمع  

بجد مش عارفة  كنت ناسية ومحدش في البيت افتكر، أصلاً  أنادا  ت طيب يا يوسف،انو  -
  .هايأقولك 

النهاردة يوم  ي مش بحبك تعيطي،انتي عارفان ،أشوف دموع و اوعي ،جةحا ايمتقوليش  -
  .ي حلوانفيه خبر ت ان اندا غير كم ،نفرح فيه مش نعيط فيه انعش

؟ ي أكتر من كداانه تايهتفرحني  -  

محبتش اليوم دا يضيع من غير ما نحتفل بيه ف مرتب ليا في الشغل، أولالنهاردة قبضت  -
 انعش ولنحتفل بنجاحك بتقدير حلو في التيرم الأ انوكم ،ميلادكوأهو صادف عيد  ،سوى

؟مرتب آخده من الشغل، فاكرة أولنا نحتفل مع انووعدتك  ،ساعتها معرفناش نحتفل  

:أومأت برأسها وقالت  

  .بحبك أوي أنا بجد مش لاقيه كلمة توصفك، أنا وة فاكرة،اي -

:وقد اتسعت عيناه وقال إليهانظر   

؟ا داليداه يايقولتي  -  

: رت له مبتسمة وقالتنظ  

.بحبك يا يوسف وي،قولت بحبك أ -  
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:ه وأمسك يدها وأخذ يركض بها وهو يصرخ بأعلى صوتهمكاننهض فجأة من   

.بحببببببك يا داليداااااااااا بحبببببببك -  

فهو  ت تضحك بكل ما يعتريها من سعادة،كان  فكان الضحك هو المسيطر عليها،" اداليد"أما 
يركض  رة على إفلات يدها من قبضة يده، وهو ممسكٌ بيدها وهي تركض خلفه وغير قاد يركض

  .دته مرادهويصيح ويضحك كالطفل الذي حَققت له وال ،كمن جُن جنونه

:أنفاسها المتقطعه إثر الركض خلفهوسألته ب ،فحاولت أن تتوقف قليلاً عن الضحك  

  ؟وجاررني وراك كدات بتجري ليه ان دي هقع يا مجنون،اييوسف سيب  -

  .يااااااارب أخيراً قالتهالي بحببببببببببك، انعش -

طب سيب  اقف شوية، ،مش قادرة ،ا تعبت من الجريايههههههههههههههه يا يوسف كف -
  .شكلنا عبيط على فكرة واحنا بنجري كدا دي،اي

ما هي فقد أ لى الرمال وأغمض عينيه وهو يضحك،ثم ارتمى بجسده ع ،توقف قليلاً يتنفس
تمالكت  انوما  ى هوت على الرمال من كثرة الضحك،حت ،تابتها نوبة من الضحك الهستيريان
:وهو مرتخياً على الرمال و قالت ليهفاسها وتوقفت عن الضحك نظرت إان  

؟هايت ان ك،انمشفتش ولا هشوف حد في جن -  

؟ه يخليني أحبك كداايعملتي فيا  ه،ايتِ اللي ان -  

؟خليني حيوية كدا وأحب الدنيا كداه ياييا ت عملت فانو  -  

  .بعضهما البعض في صمت إلىبالنظر واكتفيا  ،لم يجب أحدهما



ب قلب اغتصا   257 
 

!ولكن القلوب والعيون تتحدث ،انصَمتَ اللس  

 متاهةحديثاً لا يفهمه الا من وقع في  ،قد تتحدث العيون والقلوب فيما بينها حديثاً صامتاً 
..الحب  

: ، ثم نظر لها وقالمن على الرمالمن صمته ونهض " يوسف"أفاق   

هروح أجيب التورته والحاجات من هناك  أنا قعدة على الرمل أحسن من الكراسي،تصدقي ال -
  .ونقعد على الرمل أحسن

..، و أومأت برأسها بالموافقةنظرت له بصمت  

وقبل  ،"فيوس"المأكولات التي قد أحضرها  وا جميعولاوتن وا وقتاً سعيداً مع بعضهم البعض،أمض
: بجدية وقال" يوسف"نظر لها  يهموا بالرحيل ان  

.بصيلي كدا يا داليدا -  

  ؟ة البص معاكايه حكاي ،يانت تانهههههههه  -

  .هههههههههه لا واالله بصيلي بجد -

:ج علبة وردية اللون صغيرة الحجم، نظرت له وقالتوأخر  ،وضع يده في جيبه  

؟ه العلبة دياي -  

.دكايهاتي  -  

:ثم أغلقها وقال ووضع العلبة الصغيرة بداخل كف يدها ،له يدها فأمسك بكفهامدت   
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البسيها في رقبتك ومتقلعيهاش  وعي تفرطي فيها،شة اايتي عانطول ما  دي بقا هديتي ليكي، -
.اوعي ترميها او تفرطي فيها السبب، ولو حصل وقلعتيها انمهما ك  

ة في ايت غانك  ذهب قد عُلق بها قلب صغير،امسكت بالعلبة وفتحتها فوجدتها سلسلة من ال
..الرقة والجمال  

:وقالت انله بإمتننظرت    

ت قبضت المرتب ان جد، مش هقدر أقبلها منك، دي دهب يا يوسف،كدا كتير أوي عليا ب  -
؟يوم كدا أولتصرفه من  انعش  

وبعدين مفيش حاجة تغلي عليكي ؟ دي حاجة مني ليكي،ه يا هبلةايمتقبليش  -     

  .قدرني وأفرحك زي ما بتفرحني كداربنا ي ربنا يخليك ليا يارب، -

.ويجعلك حلالي ،ويخليكي ليا يارب -  

:ظرت له بإبتسامة وقالتن  

.آمين يارب -  

  .متأخريش على البيت انيلا بقا يا بت يا مراتي نقوم نمشي عش -

راتي دي،؟ بس حلوة أوي كلمة مايطب تيجي از  هههههههههههه يابت ويا مراتك، -  

:ثم تابعت بمزاح وقالت   

  .يلا يا واد يا جوزي -
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  .ههههههههههه بص بقا التقليد -

:وهي تضحك فأردف قائلاً  إليهاوهو ينظر  انٍ ثم صمت لثو    

.تِ انبحبك يا بت  -  

.تانبحبك يا واد  أناو  -  

 

العام حتى اوقف  طريقال إلىخرجوا  نإوما  ائهم ونهضوا استعداداً  للرحيل،قاموا بتجميع أشيثم 
  ..ثم يوصله هو بعدها ،أولاً يوصلها  نأوطلب من السائق  سيارة أجرة،

داليدا، فنزلت "ة التي تقطن فيها ايمضى من الوقت عدة دقائق ثم توقفت سيارة الأجرة أمام البن
 انبفبادلها الإبتسامة وأشار لها بيده  مبتسمة ثم لوحت له بيدها،" يوسف" إلىونظرت  من السيارة

...شقتها إلىصعدت درجات السلم الخارجي ومنها فأومت له برأسها و  منزلها، إلىتصعد   

***** 
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 الفصل الثالث عشر.

 

..ة تروي لي بقية التفاصيلايبطلة الرو  انوعلى لس  

،أيت أحلى انام كيأويوسف  أناعدت علينا   انك  بيحصلنا انومع كل موقف ك ام حياتي تقريباً
ي نه خلااندا غير  جل بجد بجدعنته وأخلاقه العالية،فعلاً را ه بيحبني،انكتر بيأكدلي أكتر وأ

 وحمدت ربنا على وهي أكتر من صحاب، وبدأت ثقتي فيه تزيد أكتر، أناأكلم أخته وبقينا 
  ..الظروف الغريبة اللي جمعتني بيه

..مشفناش يوم واحد حلوبقا  دي الأيامبس من بعد   

بس للأسف  وبيتعالج منه،" فيروس سي"يض بــ أخوه الكبير مر " مكر " انلي ايق انك" يوسف"
..جابيه للدرجه يعنيايب نتيجه ايالعلاج بتاعه مش ج  

ل اييوسف ش انك  طبعاً و  تعب ويدخل المستشفى ويتحجز فيها،وبي ،الأيامفبدأت حالته تسوء مع 
..مامته واخته ومرات أخوه وولاده الهم مع  

مش بيجيب " كرم"شغل  انوكم كدا، يعني مش أغنياء للدرجه،ظروفهم المادية مش قد   هما
شغل  انبس المشكلة  هم يساعدوه في المصاريف دي،انفا يوسف ووالدته قرروا  ،فلوس كتيرة

 انه كانلا ورغم كدا إ غير من كام شهر بس، شتغلشه لسا منيوسف مش بيطلع فلوس كتيرة لا
..خوهقدرعليه مع والدته في علاج أبيساعد باللي ي  
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علاج أخوه بياخد منهم فلوس كتير  انو ك ، ومعاش والده المتوفي قليل،ووالدته مش بتشتغل
..أوي  

ماً ايوا دانوك لمرض تمكن من كل جسمه وقضى عليه،أخوه تقريباً كدا ا انجه عليهم وقت ك
ه بيسيبه لوحد انوفي الاسبوع دا محدش ك ،اتحجز في المستشفى اسبوعف ،محتاجين ينقلوله دم

..وا معاهانابداً كلهم ك  

 

؟وسف مكنتوش بتتكلمواتي ويانطب و  يااااه بجد زعلت أوي عليه، -  

كنت بكلمه   على طول ه في الظروف دي وكنت واقفة جمبه،مسبتوش لوحد ،طبعاً لا كنا بنتكلم 
..ماً برضوايكنت بكلم سارة أخته دو  أطمن عليه هو و أخوه  

طمن عليه في الوقت اللي بيبقوا أهله راحوا مثلاً البيت وساعات كنت بروح المستشفى أشوفه وأ
.يوسف بيقعد مع أخوه لحد ما هما يرجعوا انفك س أو أكل،يجيبوا لب  

ه من بعد وفاة والده االله هو اللي ربا انماً بيقولي ايد انك  متعلق أوي أوي بأخوه، انيوسف ك
 ،"الفيروس"يا دي، لحد ما جاله كل حاجه ليه في الدن  انصاحبه و أبوه وأخوه وك انك  يرحمه،

 في حاجة اننقص أو  ايوعمره ما خلى يوسف يحس ب ،ولا استسلم هورغم كدا ميأسش من
حاكيله عليا  اندا حتى ك صاحبه وبيحكيله على كل حاجه، انوك ،اتغيرت في علاقتهم مع بعض

دا   عليه، لا مش أخ فعلاً أخ يعتمد انك  ه هيساعده بس هو ينوي،انوهو قاله  ز يخطبني،ايه عانو 
  ..أب انك
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  ؟"انك"تي ليه بتقولي في كل كلامك انبس  -

 

..انفعلاً ك انمهو عش  

...مات" كرم"  

.. آخر اسبوع ليه في الحياة انالاسبوع اللي اتحجزه في المستشفى دا ك  

هتكون  هاندي لا الأياموا بيقولولهم يخلوهم جمبه في انالدكاترة ك انلدرجة  ،جداً حالته اتدهورت 
..امهايآخر   

.حاجة عن يوسف ايمعرفش  أنا كرم مات،  انومن ساعة ما كلمت يوسف آخر مره وقالي   

ومش  ،له مقفولايموب دت بتاع اسبوعين معرفش عنه حاجة،قع ،اختفى اختفاء كلي عن الحياة
 ،ه أصلاً ها مش بتشوفانو عبير كل ما أسألها عنه تقولي  وبكلم أخته مبتردش، ،بيفتح الفيس بتاعه

ش عارفه الاقي م أناو  الشغل،مش بيروح  انوكم عزا أخوه، ه اختفى من بعدنين عليه لأانوكلهم قلق
  .اختفى بكل ما تحمله الكلمة من كلمة اختفاء طريقه اوصله بيها،

..جداً ام صعبة يأت انك  

كنت   سلسلة اللي جابهالي وماسكه فيها،ماً كنت لابسه الايود كنت هموت من القلق عليه،
المجنونه ولا بنام صبح ولا  بقيت زي ا،ايه جمبي ومعانحاجة منه تحسسني  يأاتعلق ب ولابح

مرة حد ينتبهلي  وللأ ا،ايمع في حاجة حصلت اناللي في البيت كلهم حسوا  انلدرجة  ليل،
..ةاني تعبانوكنت بتحججلهم  ا،ايفي حاجة غريبة بتحصل مع ان وياخد باله  
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وجع "وهذا ما يسمى بـ  ة ولا بغيرها،مرضها هذا ليس له علاج ولا بالأدويولكن  تعللت بمرضها،
..الذي لا يداويه سوى من نحب" لقلبا  

 

لي بيرن، ايسمعت موب من الكلية بعد ما خلصت محاضرات خارجة أناو  الأياملحد ما في يوم من 
يمكن يكون  ،أرد انرقم يرن عش ايكنت مستنيه   أنا طبعاً و  بصيت لقيت رقم غريب بيتصل،

صوت  زي ما يكون قلبي حاسس، سمعت صوته، انرديت وفعلاً ك طرفه، حد من اييوسف أو 
  ."يوسف"

 انبس صوته ك ،هو كويس وسمعت وصوته اني اطمنت عليه انهيقف من الفرحة  انقلبي ك
  ..فيه كمية كئابة عمري ما سمعتها في صوته قبل كدا انك  ،مختلف

س ملقتش منه ب من آخر، أولعليه بكمية أسئلة ورا بعض ملهاش  بمجرد ما رديت عليه نزلتو 
..همكانوقالي على  "عاوز أشوفك دلوقت"رد غير كلمة واحده   

  ،اللي هيوصلني ليه مكانتاكسي شوفته قدامي وقولتله على ال أولجريت بسرعة على 

..فيه عيد ميلادي انالجو اليوم دا فكرني بنفس الجو بتاع اليوم اللي ك  

اللي  مكانودا نفس ال شوية لحد ما بقيت في وسط الرمل، لت ونزلت من التاكسي ومشيتوص
بكلمه  في  أنااللي هو قالي عليه و  مكانال انودا ك فيه من كام شهر ساعة عيد ميلادي،قعدنا 
  .ي آجي فيهانل ايالموب

..يوم ونفس الهوا ونفس الشط الفاضيبة والغاينفس الشمس الغ  
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بس مع اختلاف الأحداث، مشيت مشيت  بيتعاد نفسه من جديد "عيد ميلادي"يوم  مشهد انك
ل الدنيا اللي وراه وباصص للبحر، البحر لحد ما لمحته قاعد لوحده على الرمل وعاطي ضهره لك 

..وبس  

..يانه واحد تانما بصيت ك أولو  بت منه لحد ما بقيت واقفه قدامه،قر   

 أنامختلف تماماً عن يوسف اللي  مكسور، انسان انك  ه ضعف،انمربي دقنه وباصصلي وعينه ملي
.. عارفاه  

 جداً اتخضيت عليه  صين لبعض لحد ما لقيته بيعيط ،وفضلنا با ،قعدت قدامه على الرمل
..ملهوفه أناوفضلت أقوله و   

؟ يهمالك يا حبيبي بتعيط ل ،بصلي ،يوسف يوسف -  

:بصلي وكله ضعف وقالي  

:دي وقاليايلقيته مسك  وفجأة .تبمو  ،انيا  داليدا تعب انتعب   

.دي آخر مره هنشوف بعض فيها   

:وقولتلهمش مستوعبة الكلام  أنابصتله و   

اسبوعين يا يوسف معرفش عنك  ،احكيلي كنت فين الفترة اللي فاتت ول؟ وبعدين الأهايتقصد  
؟، ومختفي عن الكل كداحاجه  

.ا كل حاجهايموت جو  موت كرم موتني يا داليدا، -  
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ت نفسك باللي ك تمو انبس دا مش معناه  ها حاجه صعبة، ربنا يصبركم،انرفه وحاسة بيك عا -
ت الراجل معاهم ان حتاجينك جمبهم ومرات كرم وولاده،مامتك وسارة م بتعمله دا يا يوسف،

لما بتعوز  انوعش ت قوي،ان انحبيتك عش أنا يا يوسف محتجاك، مينفعش الضعف، أناو  دلوقت،
؟ ت اللي كنت بتقويني، فاكرانا د ملها،حاجة بتع  

.كلنا محتاجينلك  ت دلوقت وتضعف،انمتجيش   

كنت بعيد   دي كنت قاعد في شقة واحد صاحبي، طول الفترة أنا ي،انمش قادر أرجع للحياة ت -
.ي أواجه الحياة اللي بتاخد مننا اللي بنحبهمانومش قادر ارجع ت ،عن كل حاجة  

حل لمشاكلنا، دا اختبار ليك من ربنا، اختبار لقوة  انعمر الهروب ما ك بس دا مش حل، -
؟اللي ربنا حاطك فيه انينفع تسقط في الامتح تحملك ولصبرك،  

: بصلي بضعف وقالي  

  .يانيا داليدا احنا مش هينفع نكمل مع بعض ت

؟ت بتهزر مش كداان: بصتله وضحكت، ضحكت أوي، بعدين قولتله  

:وليلها جد ولقيته بيقت نظرته ليا كانك  

.لا مش بهزر دا بجد   

عندي  اناكتشفت  أنا: ، ورحت لقيت عينه بتدمع وقالييةانبعد وشه عني وبص للناحية الت 
ه مينفعش ينقلوا انوالدكتور قالي  ،عرفت دا لما جم ينقلوا مني دم لكرم االله يرحمه ،"فيروس سي"

..في العيلة ولسا منقولي جديد راثةالمرض دا بينتقل بالو  انوقالي  ،"الفيروس"عندي  نمني دم لا  
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أهلك هيرضوا  ينفع يبقى جوزك مريض بفيروس سي؟: ي وقالي والدموع في عينيهانرجع بصلي ت
!؟لحظة ايك تتجوزي واحد مريض احتمال يموت في ان  

 ،بس نظراته ليا مكنتش بتقول كدا يبعد بيها عني، انحجه عش يأكنت افتكره بيهزر وبيقول 
 ،فجأة لقيت نفسي بعيط على عياطه ه،ايمبقتش عارفة أقوله  فعلاً جد، انكله ك  انوكلامه كم

..هايولا أعمل  أنامبقتش عارفه أسكته ولا أسكت   

مش أرضالك  أنا احنا مش هينفع نكمل،: وسط دموعه قاليمن فجأة لقيته حط راسه على رجلي و 
مش هتتربطي بواحد  ،جميلة وحلوة ولسا الحياة قدامك تي بنتان ك تبقي مع واحد مريض،ان

ي بتقطع انبقولك الكلام دا  أناربنا عالم بيا و  ،حاجة ايومعندوش مستقبل ولا عيلة ولا مريض 
..تِ متستهليهوشان فارغ انسان أنا ف عليكي مني،ايخ أنابس من حبي ليكي  ا،ايمن جو   

:قولتلهه رفعت راسه بكل قوتي ومسحت دموعي وبكل ثقرحت  ،اتصدم لما قالي كدا طبعاً  أنا  

حبي  ت بتقوله دا،انمش هنفذ اللي  أنابس بص يا يوسف من الآخر كدا  تمام اللي يريحك، -
دلوقت  جداً الطب اتقدم  عندك مرض والكلام الفاضي دا، اني أسيبك عشانليك أكبر بكتير من 

قوله ت بتانوبلاش الكلام العبيط اللي  ،ك تبقى جوزينإافتخر  أناو  وكل مرض بيبقى ليه علاج،
ماً كنت ايت اللي دان ، وبلاش يأس،بإذن االلههقف جمبك لآخر نفس فيا وهتتعالج  أنا دا،

..ت وقعتاني أقف جمبك لما نإدلوقت جه دوري  بتسندني لما بقع،  

وطالما الدكتور قالك  ،يانه يشفيك ويرجع فيك الأمل من تانقادر  كل شئ،وقادر على   ربنا كبير
 ،بس تبدأ العلاج ،ربنا هيشفيك بإذن االلهلسا مكتشفينه جديد يبقى ته و ايالمرض لسا في بد ان

ك بتشرب انعرفت من سارة  أناوبعدين  نفسك قبل ما المرض يكبر في جسمك، وبلاش تهمل
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صحك يمكن انوبرضو بتشرب وطلب مني أقولك و  ،ك تبطلهاانر وهما نصحوك كتير ايسج
حرام ت بتضر نفسك وصحتك وفلوسك، ناكدا   تسمع مني، اوعدني لو بتحبني بجد تبطلها،

حاجة  ايمفيش  انوك جداً عادي  انسانهترجع شغلك وترجع  ياً بقاانث  وأولاً عليك نفسك دا 
..حصلت  

..زي ما كنت وأحسن هقويك وأرجعك مش هسيبك، هفضل جمبك، أنا  

                              ..جابيهيإتشحنه بدفعة  انمستني مني الكلمتين دول عش انه كنأوك
: لقيته بصلي وابتسم وقالي       

...رايي أبطل شرب سجنإوعدك واالله وحاضر أ ،صح لما حبك اني قلبي كنإبتثبتيلي  -  

زة اديله من الطاقة ايكنت ع  ،دوست عليها أوي دهايومسكت  ديايومسحت دموعه ب ضحكت
..وأحسن وليرجع زي الأ انعش تقويه، انعشا اياللي جو   

 

؟مخفتيش يحصله حاجه بسبب مرضه دا ؟كدا؟ طب ومخفتيش من بكرة  ايتي از ناياااااه  -  

؟نااأخاف ليه وربنا مع أناو  -  

سواء مع بعض أو بعيد  ،واللي ربنا كاتبهولنا هنشوفه ،تهزه حاجه زي كدا انأقوى من  انحبنا ك
 انو قاله كولو وافقته على اللي ه ،انتعب هو انعارفه  أناومكنتش هقدر أبعد عنه و  ،عن بعض

ي أشوف اللي ربنا كاتبهولنا اناخترت  أناو   يحصله حاجه،ممكن المرض يتملك منه ولا قدر االله
..حنا مع بعض مش واحنا بعيد عن بعضوا  
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..بينسى تعبه أصلاً  في عز تعبه بتهون عليه كتير أوي،لكن وقفتك جمب اللي بتحبه   

..الحب سندي أقف جمبه لحد ما يتعالج، أصل ان كدا قررت  انفعش  

؟ه الحب سنداييعني  -  

زي عمودك الفقري كدا، بيسند كل  يعني زي الوتد، حاجه بتتسند عليها في وقت تعبك، -
؟لو معندناش عمود فقري ايهيبقى شكلنا از  انك الجسم،  

...الخالق انفسبح  

..إصابة بيأثر على الجسم كله، كذلك الحب ايولو عمودك الفقري تعب أو فيه   

  .كملي بقا بقية كلامك  يلا مرة أشوف اتنين بيحبوا بعض كدا، أول د فظيعة،تي بجان -

 أنا انتي عشانكملي   ة،ايالحك أولتي اللي بتحكي من انما  تي عارفة يا فيروز كل حاجة،انما  -
.تعبت  

  ..هكمل بدالك أناههههههههههههه خلاص  -

 

***** 

يانت الفصل الدراسي الثنااتحمإ تهتانحتى  والأشهر سريعة كعادتها، الأيام مضت  

  ..تهى معها العام الدراسيانو 
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 حياته السابقة، إلىريجياً فلقد بدأ يوسف يرجع تد ير من التطورات خلال هذه الفترة،حدث الكث
جابية وتحثه دائماً على يالا هجواره وتزرع في إلىت داليدا دائماً انوك خضوعه لعلاج مرضه،بدأ 

  .التعلق بربه أكثر وأكثر

جوار عمله كي  إلىبحث عن عمل آخر  ،وعاد بنشاط أكبر وبقوة أكبر عاد عمله من جديد،
عمل ليلاً في إحدى المحالات التجارية  وبالفعل  بتها،يتقدم لخط انويستطيع يجني مالاً أكثر 

ه انكما  ولكن لا بأس فهذا أفضل من لا شئ، ه مالاً ليس بالكثيريتقاضى من انوك ،كمحاسب
  .. ده مسوؤلية كاملةأولاؤلية والدته وزوجة أخيه و مسو  تحمل

..حياتهموتولى جميع شئون  د أخيه،ولاهو الأب لأ انك  

الكثير من لقد تكبد  دها الدراسية التي تستعصي عليها،يساعد داليدا في شرح موا انه كانحتى 
ت داليدا انك  بل ، وليس هو فقطولكنه صبر وتحمل الكثير من المتاعب المشقة في هذه الفترة،

  ...سقطتشد من أزره وتساعده دوماً على النهوض كلما بجواره دوماً 

  ..طال فراقه لهما بدأ يعود معها الأمل الذي ة الإجازةايومع بد

..ويبقى الأمل  

 

***** 

 

 



ب قلب اغتصا   270 
 

 الفصل الرابع عشر

 

مع " نبزي"رجت فلقد خ ام على فراشها مستغرقة في النوم، لم يكن هناك أحد بالمنزل غيرها،تن
  .فاصطحبته معها تذهب بمفردها،" وليد"ولم يتركها  حدى المطاعم،خطيبها للغداء في إ

..د ذهبا لشراء بعض متطلبات المنزلأما والدها فلق  

:ناها وأمسكت بالهاتف وقامت بالردفتحت عي قظها رنين هاتفها المحمول،اي  

.وحشتني -  

؟هايعامله  ،تي أكتر يا أميرتيانو  -  

؟تانو   كويسة،الحمدالله -  

؟هايمة ولا ايتي كنتي نان الحمدالله كويس أوي، أنا -  

.ل لما اتصلتاياه واالله صحيت على صوت الموب -  

 انك بصراحة عشبس مهو لازم أزعج يا قلبي، على الإزعاج آسف أناههههههههههههه طب  -
  .عندي ليكي خبر حلو ومينفعش أفرح لوحدي

.كتير مفرحناش يا يوسف  ب بقالناقول طي! وااللههههههههههه بجد  -  

:قال بمراوغة  

؟تدفعي كام طيب -  
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  .قول على طول ،يووووه بطل رخامة يا يوسف -

  .هههههههههه ماشي يا ستي -

 

 

:وقالصمت قليلاً ثم تنفس براحة كبيرة   

 من لسا طالع حالاً  بنسبة مية في المية من الفيروس، ي تماماً انعم عليا وشفنأالحمدالله ربنا  أنا -
جاهدت نفسي كتير  بطلت التدخين نهائي، أنا ياً انوث ،ديايا التحاليل في ايالمستشفى ومع

 ثم وقفتك أولاً وكله بفضل ربنا  يساعدني والحمدالله بقيت بكرهها، انكتير عش  بااللهواستعنت 
..جمبي وتشجيعك ليا  

:لتوقا والفرحثم صرخت بصوت عال ممتلئ بالحيوية  ،نهضت من فراشها قفزاً   

.احلف يا يوسف  ؟هايييييييييه بتقول اي -  

  .بفضل االلهمن كله  بقيت تمام أناهههههههههههه واالله العظيم يا مجنونة  -

:تستوعب ما قاله ثم قالت انة ولاتسابقت دموعها ووضعت يدها على فمها مح  

ينا نا لطف بدعواتنا استجابت ورب انمش قادرة أصدق  ،هموت من الفرحة ،الحمدالله الحمدالله -
.الحمدالله الحمدالله وحققلنا دعواتنا بالسرعة دي،  

ك بالخير عم عليانوفعلاً كل ما قربت من ربنا كل ما  أوي بعباده، ربنا كريم الحمدالله فعلاً، -
.والرزق وكل حاجة حلوة  
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  .دلوقت بس أقدر أقولك حمدالله على سلامتك يا أميري -

مش هنعدي  رتي، وبالمناسبة دي احنا لازم نحتفل،ههههههههه االله يسلمك يا أميهههههه -
  .الفرحة دي كدا من غير احتفال

؟معاك أنافكرة مجنونة و  ايقول  ايبس از  ،تمام أكيد لازم نحتفل -  

  .هاجي أخطبك -

 يجاوبها بتلك السرعة، انفلم تكن تتوقع  ،ة استرجاع ما قالولاثم صمتت لبرهه مح تمام، -
؟هايلت ية قانث: لم سريعاً ولم يكن متوقعاً فقالتولكن رده  ثم يجيب،يفكر قليلاً  انتوقعت   

  .ركزي شوية ،ههههههههه قولت هاجي أخطبك -

ثم قالت  فساها وبدأت تتلاحق بكل سرعة،انوتعالت  ،رعشة سرت في جميع جسدهاأصابتها 
؟ت بتتكلم جد ولا بتهزران: وهي لا تستطيع تجميع حروف كلماتها المبعثرة  

 يا،جه اليوم اللي لازم بقى نبقى فيه مع بعض قدام كل الدن هههههههههههه لا يا حببتي بجد، - 
؟هايتي مش مبسوطة ولا ان  

واالله كنت عارفة ومتأكدة  مش قادرة أوقف دموعي من الفرحة، أنا؟ يوسف ايمش مبسوطة از  -
  .ك راجل وقد كلمتك وهتوفي بوعدك ليا وتتقدمليان

:قال بمرح  

؟ك يا بت يا مراتييأه ر ايم احم اح -  

  .ي بحبك يا واد يا جوزياني يأههههههههههههه ر  -
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.اتصل بيه واطلبك منه انهههههههههههه طب يلا بقا اديني رقم الحاج أشرف عش -  

  .ي بحلمانحاسه  أنا مش قادرة استوعب الكلام بجد، أنايوسف  -

.يلا بقا هاتي رقم الحاج ،شاء االله ناوبكرة تشوفي  ،بتي كله بجديهههههههههههه لا يا حب -  

؟هايبس هتقوله  تهولك في مسج دلوقت بعد ما نقفل،حاضر هبع -  

  .دا كلام رجاله متحشريش نفسك في اللي ملكيش فيه تي مالك،ان -

:تصنعت الحزن ثم قالت  

؟بتكلمني كدا ليه -  

؟هههههههههههه بهزر يا قلبي، المهم بس قوليلي هو فين دلوقت -  

  .محدش في البيت غيري ،هم برهكل  -

  .بس لما تبعتيلي الرقم ،شاء االله انهكلمه بالليل  أنااممممم طب  -

  .فهايخ أنايوسف  -

؟هايفة من ايليه بس خ -  

.فة من ردة فعل باباايبس خ ،مش عارفة -  

 ؟ وبعدين ماه الخوف في كدااي ،بنت بيتقدملها عريس يأما  ؟ههههههههههههه ليه يا بنتي -
يبقى  ؟ولزينب الأ يأكم ور يأه قعد معاكم واتكلم وخد ر انزينب لما اتقدملها هيثم مش قولتي 

.بإذن االلهأكيد هيعمل كدا معاكي   
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  .يارب يارب يحصل كدا مش عارفه، -

ويلا ابعتي  ا شوية شغل،ايح المكتب ور اير  انهقفل عش أنا تي بس،انمتنقيش فيها  بإذن االله -
.ما نقفلالرقم في رسالة بعد   

  .خد بالك من نفسك حاضر حاضر يا أميري، -

***** 

 

.حل ظلام الليل نإوما   

حدى وكلما سمعت صوت رنين إ رة رنينه،هاتف والدها منتظ إلىتنظر  ،القلق يعتريهاحتى بدأ 
.الهواتف في المنزل تنتفض على إثره  

فرحة غريبة أم خجل أم  لكنها في حالة من الذعر الغريبة، هل حماس أمو  لا تعلم مما تخاف 
..لا تدريحقاً  ماذا؟  

:قائلة" داليدا"وتخبرني   

ة زي اللي مستنية واحدة ايحة جاير  بقيت قاعدة مش على بعضي خالص، أنابس بقا يا فيروز و  -
يون ووليد مة في الوقت دا وبابا قاعد لوحده بيتفرج على الأخبار في التلفز ايت ماما نانك  بتولد،

كنت مراقباه   طبعاً  أنا ل وقافلة على نفسها باب الأوضة،اييثم في الموببتكلم هفي الدرس وزينب 
..ي مركزة معاهانبس هو مكنش واخد باله  ه،ايبيعمل   
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، وراح موطي صوت ل بابا رنايما سمعت موب أولروحي بتتسحب مني  نإوفجأة بقا حسيت 
د غريب أو رقم غريب بابا مش اللي بيتصل ح نإولقيت بابا رد بطريقة كدا توحي ب التلفزيون،

.عارفة  

؟ ه، عارفة الاحساس داايفة من ايخ أنامش عارفة  انبس كم كنت مبسوطة لدرجة الخوف،  أنا  

بتوحي  ،جداً ت ردوده كلها رسمية انوك ،فضلت واقفة اسمع مكالمة بابا كلها وهو مش واخد باله
  .بيتكلم مع يوسف ه فعلاً انب

؟ايعني يا داليد ايرسمية از  -  

، وكلام اييا ترى حضرتك مين وعاوزني أخدمك از  أشرف، أناأه  أهلاً وسهلاً،: يعني مثلاً بيقوله
اللي  انساعتها بس أتأكدت  دخل بقا في الموضوع وسمعت اسمي، لحد ما لقيته من دا كتير،

بيقت بتنطط  ي،انتفاصيل ت ايوبعدها بابا قام دخل البلكونة ومسمعتش  ،بيكلمه دا يوسف
.هايواقفة وهموت و أعرف بيتكلم معاه بيقول  أناي و نمكا  

وعلى صوت التلفزيون ورجع يكمل  ،ل على الطربيزة جمبهايفجأة لقيت بابا دخل وحط الموب
..شيئاً لم يكن اني وكانالأخبار من ت  

جريت على  دي ومستنية مكالمة يوسف ليا، وفعلاً اتصل،ايل في ايكنت ماسكة الموب  أنا طبعاً 
  .ورحت قعدت هناك أكلمه ،هي اللي فاضية دلوقت ومفيهاش حد انليد عشأوضة و 

.قلبي واقع في رجلي يا يوسف ،طمني ؟هايه قالك ايها  -  

؟مالك بس ،بتي اطمنيييا حب -  
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؟  هايطب طمني بابا قالك  -  

  .كل كلامه سطحي  انك  حاجة، يأيش رد ولا انبصي هو معط -

نة ومسمعتش حاجة لحد بس بعد كدا دخل البلكو  ،من بعيد اه منا كنت واقفة بسمع المكالمة -
.قولي بالتفصيل الكلام اللي بابا قالهولك ،ما خلص معاك  

ي شفتك معاها اكتر من انك صاحبة بنت خالتلي و انفقولتله  والكلام دا ايعرفتها از  طبعاً قالي  -
شغلك والكلام  مكاني سألت عنكم وجبت رقم حضرتك من انو  دا وأعجبت بيكي حبيتمرة وك

.ي اتقدم لبنتكانيكون ليا الشرف لو حضرتك قبلت  أناوفي الآخر قولتله  دا يعني،  

؟هايطب وهو قالك  -  

بس بنتي لسا صغيرة على  وبعدين قالي ه وعيلتي وكل الكلام دا،ايه وشغلي ايهو سألني اسمي  -
  .مها دراستهالسا قداو  جامعة ىأولسنة يادوبك في دي  ،والارتباط دلوقتالخطوبة 

؟هايت قولتله انامممم طب و  -  

أو حتى على الأقل لو حضرتك وافقت  استناها لما تخلص كل دراستها، مستعد أناقولتله و  -
مش  أنابس حالياً  فقالي ربنا يعمل اللي فيه الخير، طوبة في آخر سنة ليها في الكلية،يبقي في خ

ملها بعدين لما في نصيب ولسا عاوزها تبقى تتقدولو  ها لسا صغيرة،نارتباط لبنتي لا ايهقبل ب
ربنا يسهل  بإذن االلهيبقى  المواصفات اللي أرضاها لبنتي،لقيت فيك ذا وإ تخلص دراستها،

..البنت يأوساعتها نشوف ر   

***** 
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، فقولته بصوت  ة الطريقايدي نه انيوسف مش هيبقى ليا و  ان، حسيت حسيت بكمية بأس غريبة
؟ش هنبقى لبعضكدا م  خلاص؟ يعني دا الكلامه يا يوسف اييعني : هعيط خلاصكله يأس وكنت   

 ان، هو بس رفض دلوقت عشه رافض كلياان، هو مقالش احباط بلاش ؟ليه بتقولي كدا بس -
.ي اتقدملك بعد ما تخلصي دراستكان، لكن قالي زي ما قولتلك دراستك   

كل السنين دي لحد ما   يد عن بعضوبع ؟ي كداان، هنفضل متعذبين تبس دا مش حل يا يوسف -
؟ي كل داانت هتستنان، طب و أخلص كليتي   

؟اللي بتقوليه دا الكلامه اي ،بإذن االلهيا داليدا هستناكي  طبعاً  -   

، بس  يهزر ويضحكني ولا، قعد يسكتني ويهديني ويحني تقريبا كدا فقدت الأملفضلت اعيط لأ
 انبيداري دا عش ان، بس كو إحباط أكتر مني هو جواه يأس ان، حاسه حاسه بيه انكم  أناكنت 

،  يصبرني أو يصبر نفسه بمعنى أصح ولابيح ان، وكسسنيش بالضعف ويصعب الموضوع علياميح
 الأيام فعلاً  مفيش أسرع منها وكله هيعدي، الأيام، قولي كلهم كام سنه ويطيروا بسرعةبي انك

..بتعدي بسرعة  

  

،  زل خالصان، مكنش ليا نفس بخرج مع حد بيت مشفي ال أنافترة من الأجازة و  أولعدت 
مكنتش بنزل  أنالكن  ،خلاص و ا في البيتايت ساعات سهى صاحبتي تيجي تقعد معانك

 ممكن لو نزلت مع ماما وبابا ان، وكلاي، كنا بنتكلم عالفيس أو في الموبومكنتش بشوف يوسف
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نا نطمن انبعيد لبعيد كدا لمجرد  اللي احنا فيه وهو يجي فيه ونشوف بعض من مكانبقوله على ال
..على بعض مش أكتر   

، صحيت من اللي كنت فاكرة كدا أنا، أو مة ومكنش في حد في البيتايلحد ما في يوم كنت ن
واقفة بتكلم  أنا، و لسا خارج من الشغل ان، كاروح اقف في البلكونة وأكلم يوسفالنوم وقولت 

ل ايا وخد مني الموباية لقيت حد جه من ور ، فجأكي عادي مكنتش حاطه في بالي حاجهوبح
."وليد"، فجأة ببص لقيت نفسي اتخضيت أنا، لدرجة بسرعة  

  

 ،ه اللي بيحصلايمش فاهم  أصلاً ويوسف  ،ل وقعد يتكلم ويشتم في يوسفايمسك وليد الموب
..وشتيمته ليوسف راح قافل في وشه كلامهوبعد ما وليد خلص     

ري ، ومسكني من شعلخط والبطارية وراح حطهم في جيبهال وراح فكه وشال ايمسك الموب
.له واتصل على بابا وماما وقالهم يجوا بسرعةاي، جري على موبوفضل يجرني ويشتمني ويهزأ فيا  

.وراحوا جم على طول ،اتخضوا لما وليد كلمهم بالطريقة دي طبعاً ، وا عند تيتاانهما ساعتها ك  

  

  .ك كنت مت من الخضه والخوفانمكلو  أنا، دا يالهوي يا داليدا -

  

ا ، عدى تقريبا نص ساعة ووليد حابسني في اوضتي وقافل عليباقيلي تكه وأروح فيها انك  أناما 
..هايكل دا كنت قاعدة بعيط ومش عارفة اعمل   أنا، و بالمفتاح لحد ما بابا وماما جم   
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ملك الموت  ان، حسيت كايت بابا وماما ووليد داخلين عليفجأة لقيت باب الاوضه اتفتح ولق
بنتك : ق، هما مكنوش فاهمين حاجه لحد ما وليد بص لبابا وقاله وهو بيزعروحيداخل يقبض 

فيش حد في البيت م انم منتهزة الفرصة ان، الهلايرة على حل شعرها وبتكلم شباب في الموبايد
.يوسف موجود وهقفشها وهي بتكلم واحد اسمه أنا ان، مكنتش تعرف وبتتكلم براحتها   

دا حقيقي اللي : ونوا مش مصدقين اللي بيقوله وليد، بابا بصلي وقاليبابا وماما بصولي زي ما يك
؟بيقوله أخوكي   

، ففضلت أعيط ه، مكنتش عارفة اتصرفايدا ب الكلام، طب أفسر هايمكنتش عارفه أقوله 
.ومردتش عليه  

..قفة زي ما تكون مصدومةت واان، أما ماما كفهم بابا من سكوتي إجابة سؤاله طبعاً و    

 ،على وشي بالأقلامذار لقيت بابا شدني من شعري ونزل ضرب فيا وتلطيش انوفجأة وبدون سابق 
، كنت بموت  خلاصمكنتش سامعه معظمها من كتر منا  أنام وتهزيئ وحاجات ايكمية شت  طبعاً و 

ستسلمة للموت ، كنت ممقاومة ضد بابا ايبعمل لا مكنتش بصرخ و أنا انالغريب في كل دا 
..تماماً   

محدش شال بابا من عليا غير ماما وزينب اللي لسا راجعة من الشغل ودخلت تجري على صوت 
.، قالها على كل حاجهوليد متوصاش طبعاً ، و هايت عماله تسأل فيه انبابا وهو بيزعق وبيضربني وك   

هي  ان، يمكن عشاها طيبة أوي كدانمرة أحس  ول، بل بالعكس لأت عاديةانردة فعل زينب ك
..بنت زيي وتفهم في الحاجات دي وتحس بيا وتفكيرها غير تفكير الكبار   
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تهدي بابا ووليد واقف يتفرج  ولات بتحانوماما ك ،قربت زينب مني وحضنتني وفضلت تهدي فيا
..هو بقا المفتش كرومبو اللي قفشني انوزي ما يكون مستمتع باللي بيحصل و    

..ا ضربهولي منخيري بقت تنزف دم وجسمي كله موجوع من الضربمن كتر الضرب اللي باب   

ي في وشهم كلهم ورحت قمت وقعدت اصرخ بصوت عال ،ت اتعكز على السرير جمبيولاح
: وهما بيبصوا عليا  

.اللي وصلتوني لكدا انتم، السبب انتم  

؟هايحاسه بلا ه وايبيسأل فيكي لا بيهتم بيا و انمين فيكو ك  

؟تحسوا بوجودي في البيت حتىلا ؟ واايمرة يجي يتكلم معفي  ولامين فيكو ح  

عن يوسف دا لو  ااحكيلكو  جداً ممكن  ان؟ على فكرة كااييصاحبني ويتكلم مع ولاحد منكم ح
جمبي وحسيتوا بيا  امغلطش الغلطة دي لو كنتو  أصلاً ممكن  ان، عارفين كبتسمعوني فعلاً  انتم

عدين بقا فضلت ابص لكل واحد فيهم شوية وأقرب منه ، باايتوا تتكلموا معولاواهتميتوا بيا وح
  ..من كتر الضرب اللي ضربهولي بابا، مكنتش قادرة اتحرك بصرخ أناوأكلمه و 

 

:بقولها أنافضلت اسند على السرير لحد ما بقيت قدامها وفضلت أصرخ و   

؟ هايى حاسه بحتلا ه واينفسك في لا ه وايتي يا ماما عمرك جيتي قولتيلي مالك يا بنتي فيكي ان 
؟ طب عمرك فكرتي تتكلمي دهالاباقي الأمهات ما بتعمل مع و عمرك خدتيني في حضنك زي
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، رحت فضلت يني من الدنيا واللي هقابله فيها؟ ، لقيت ماما حطت وشها في الأرضا وتنصحايمع
:لي ومشيت رحت ناحية بابا وقولتلهأضحك بصوت عا  

، كنت عرفني الغلط قبل ما أقع الصح من الغلطي كنت علمن  طب قبل ما تضربني وتكسرني كدا 
مرك حذرتني من الدنيا واللي ، عت عاوزهانلما أغلط يبقى ليك حق تعمل فيا كل اللي  انفيه عش

.فيها؟ وبرضو لقيت بابا بص في الأرض  

، وقفت ني مكنتش قادرة امشيلاما كنت هقع دي لايرحت بقا قدام زينب اللي سندتني من  
: بعيط أناها و قدامها وقولتل  

؟ كنت محتجالك ان؟ كنتي فين زماجك تسنديني زي ما سندتيني دلوقتكنتي فين لما كنت بحت
 ،تي حتى يا شيخه الأخوة مشفتهاش منكان، دا قت تبقي صاحبتي قبل ما تبقي أختيا في و ايمع

ل زي يا رد عدولما كنت باخد رأيك في موضوع ولا حاجة عمرك ما كنتي بترضيني ولا بتردي عل
أختي وصاحبتي بس  فعلاً ك ان، كنت محتاجه أحكي وأتكلم معاكي وتحسي بيا وأحس الناس

..انللأسف بدأتي تقربي مني في الوقت الغلط بعد ما فات الأو    

:في الآخر وقفت قدام وليد وقولتلهو   

سند ي ، فين الأخ اللي بيبقت مجرد أخ على الورقان، أصلاً مش بشوفك  أنا، ت بقا يا صغيرانو  
؟إيدك عليا وتضربني بدل ما تحمينيدا انت بتمد  في ضهر أخته وبيبقي صاحبها؟   

ووقفت في آخر الاوضه  ،معاهم ورحت اتسندت على الكنبه اللي جمب البلكونة كلاميخلصت  
:بزعق أناوبصتلهم كلهم وقولتلهم و    
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 انتم            ،بسنينأكبره منه  أناأخويا الصغير بهدلني وضربني وشتمني و  انالسبب في  انتم
..السبب في كل حاجه بتحصلي  

كان يتخانق معايا ولا يظلمني   حتى لما حد من أخواتي أنادا : بصيت لماما وبابا وقولتلهمورحت 
وكنتوا دايماً  ،ومكنش باخد حقي منهم لكم كنتوا تقولولي معلش استحملي،وكنت آجي اشتكي

..بتفرقوا بينا في المعاملة   

، بس دا توى كويس وغيري كتير بيحلموا بيهشين في مسايكم بتصرفوا علينا وعانمنكرش  أنا
، في مشاعر جافة محتاجة ية متدمرةانسان، في مشاعر لزمة جمب الاهتمام تلاتين ايملهوش 

..منكم تحيوها   

  أنا، ش بتجيب سعادة، الفلوس مالفلوس مش كل حاجه: بقولهم أناورحت زعقت بأعلى صوتي و 
حبة حنيه على شوية اهتمام واحساس، حضن منكم، حضن بس مش نت بتمناه منكم كل اللي ك

..أكتر   

..عارفين بقا   

..كل دا لقيته في يوسف  أنا   

اه واالله بكلمكم جد، لقيت فيه اهتمام، حد بيحس بيا وبيخاف عليا، حد بيفهمني من قبل ما 
ر حتى لما جبت تقدي أنا، دا روهامش بتفتك انتم، حد بيفتكر كل مناسباتي اللي اتكلم، حد حنين

ت فيه الأم والأب ، لقيهو عيلتي اللي بجد ان، بقيت بحس في الكلية ملقتش حد فرحلي غيره
راجل وقد كلمته، ورحت بصيت  انوفى بوعده وك فعلاً و  ،ه هيتقدمليانووعدني  والأخت والأخ،

.خطبني دلوقته يانت رفضت انهو اللي كلمك من فترة على فكرة و : لبابا وقولتله   
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..ب سيرة لحد عن الموضوعايبابا مكنش ج نإوفهمت من دا  ،متفاجئ انالكل ك   

والأوضة بتلف بيا وكل حاجه صورتها  ،والدنيا بتخبط في بعض ينشيلارجلي مش  نإحسيت 
 انتملقيت فيه كل الحاجات اللي  انحبيته عش أنا: من قدامي ولقيت نفسي بقول بتتلاشى

..انلحاجات اللي ملقتهاش فيكو لقيتها فيه هو وبزيادة كم، احرمتوني منها   

..وقعت على الأرض واغمى علياك كملت الجملة من هنا ولقيت نفسي يادوب   

.مكنتش سامعة حوليا غير صوت ماما وزينب وهما بيصرخوا  

 

..، كمليوجعتي قلبي يا داليدا -  

  

ي عندي صدمة انالدكتور قالهم ، وقونيى عليا ومكنوش عارفين يفني اغملاجابلولي دكتور البيت 
ضغوط نفسية ممكن  ايوطلب منهم يبعدوا عني  ،عصبية وضربات القلب سريعة ومش منتظمة

.تأثر عليا والالتزام بالراحة التامة   

، وفضلنا على الحال وماماا غير زينب ايومكنش حد بيتكلم مع ،على نفس حالتي أناام و ايعدت 
..اندا  لحد ما جه رمض   

ل بتاعي قفلوه اي، الموبحد من البشر ايي اتواصل مع انفي الفترة دي كلها مقطوع عني  طبعاً 
، حتى سهى منعوها تيجي البيت وخدوه مني، النت اتفصل، جميع وسائل الاتصال اتمنعت عني

.مسافرة القاهرة عندكم يا فيروز أنا انبحجة    
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ورغم كل الظروف اللي  ،جداً اتقربت لربنا و  نآبصلي وبدعي وبقرأ قر  أناكله و   انقضيت شهر رمض
..الحلاله يجمعني بيوسف في انبطلب من ربنا  ماً ايمريت بيها كنت د   

، مع الصيام بقا وكدا وحتى في الفطار مكنتش ويكنتش باكل لحد ما بقى جسمي ضعيف أم
.باكل كويس   

..كله بنفس الحال دا  انعدى شهر رمض   

 ُ  ان، كه من غيريايه وحالته ايبقعد أفكر يا ترى عامل  ماً ايد ، كنتمموتني انعد يوسف عني كب
 نإ، كنت حاسه يوسف مش هيفضل بعيد كدا ان، كنت حاسه ا أمل غريب مستوطن جروحيايجو 

..هي هيافي حاجة حلوة  هتحصل بس مش عارفة   

 

***** 
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 الفصل الخامس عشر.

 

..ة جديدةايبد انك  انرمضشهر في  يومٍ  آخر  

.. موعد الإفطار بساعتين على الأقل ويعود قبل في عمله بطبيعة الحال،" فأشر "ان ك  

رته الخاصة بمكتبه يه سكرتيوما إن فتُح الباب حتى دلفت إل سمع أحدهم يطرق باب مكتبه،
..خارج ويريد التحدث إليه بأمر هاموأخبرته بأن أحدهم يود مقابلته وهو الآن يجلس في ال  

دخِ " أشرف"فأمرها  ..ل إليه ذلك الشخصبأن تُ  

لشخص ولم فهو لا يعرف هذا ا فنظر إليه أشرف مقطباً جبينه، المكتب، إلىدلف ذلك الشخص 
فه ذلك الشخص رّ وما إن جلس حتى عَ  أشرف للترحيب به، ولكن نهض يسبق له أن رأه من قبل،

".يوسف"أخبره بأنه و بنفسه   

ا الذي حدث مع داليدا، ومن أين له أن علم يوسف مبطبيعة الحال في الفترة الماضية لم يكن ي
..قُطعت جميع وسائل الإتصال بينهم فلقد! يعرف  

فلم يجد خير طريقة من تلك  محبوبته كانت موصدة أمامه، إلىوبما أن جميع الطرق المؤدية   

..مقابلة والدها شخصياً   

  .في محل عمله والدهامقابلة ففضل  كل شئ مسبقاً وعائلتها  وبما أنه أيضاً يعرف عن داليدا 
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..حبه إبنتهبدا الوجوم على وجه أشرف عندما علم بأنه ذلك الشخص الذي تُ   

ُسئ فيها  ولكن بالرغم من ذلك كان يعامله بذوقٍ شديد، يوسف أو  إلىولم ينطق بكلمةٍ واحدةٍ ي
ُهينه فيها، حدث مع ابنته خلال  وقص عليه أشرف كل ما ا يستطرد في حديثه،موبدأ كل منه ي

.. هر الماضيالش  

لتي شابتها فكانت ردة فعل يوسف هي الإعتذار عن كل ما حدث من أمورٍ خلال تلك الفترة ا
..بجملة واحدة وانهى اعتذاره المشاحنات والمشكلات،  

..د أن يتقدم لخطبة داليدا من جديدبأنه يري  

:ويروي لنا يوسف بقية ما حدث معه فيقول  

 

  قدم لخطبة ابنته مرة أخرى لم أجد منه جواباً سوى الصمت،أن أت عندما عرضت على والد داليدا
ُفكر فيما قلته له، كان صمته هو المسيطر ولكنه قطع صمته ذاك قائلاً  على الأجواء وكأنه ي

:بجدية  

ت او لافعاان يها مينفعش تتعرض لأنإوالدكتور زي ما فهمتك قالنا  ،يهمني مصلحة بنتي أنا -
..هقولك عليه دا أنااللي  كدا احنا هنعمل  ان، فعشصدمات   

***** 

.تلتف العائلة حول المائدة انوعلى مائدة الإفطار لآخر يوم في رمض  
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: ة وقالبلهجة جدي" أشرف"تهوا من الإفطار تكلم ان نأبعد   

وبالمناسبة دي هنقرا فاتحة  ،طيبين وبخير وبأفضل حال انتمد كل سنه و لاالعيد بكرة يا و -
.بإذن االلهداليدا على يوسف بكرة    

رفعت رأسها " داليدا"، أما تابهم شعور عدم التصديقانتبه الجميع فجأة  في ذهول مما سمعوه و ان
ي جسدها تعيد لها الحياة من وشعرت بقشعريرة تسري ف ،وقطبت جبينها في ذهول مما سمعت

:والدها وقالت إلى، نظرت جديد  

.ك بتهزر يا بابانإ؟ حاسه دا بجد يعني -  

: ديةقال بكل ج  

 انحددت ميعاد مع يوسف هيجي ونقرا الفاتحة  أنا ،، حضري نفسك لبكرةبجد يا داليدالا  -
.شاء االله   

يظهر على لا لماذا  ،، ولكن هناك شئ غريب بالأمربالسعادة تجري في عروقها من جديدشعرت 
.بساطنشعور يوحي بالا ايوالدها السرور أو    

."يوسف"هو  نالآ ، فقط ما يهمهاولكنها لم تأبه بالأمر   

تفهم لا ت انشعرت ببعض من السعادة ولكنها ك ضاً يأ" سهير"و  ،لفرحة شقيقتها" زينب"فرحت 
.تفهمهلا ، شئ ما ما الذي يجري   

 

:"داليدا"وتقول    
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ي هشوف يوسف انوكل اللي كنت بفكر فيه  ،تفاصيل ايمن كتر فرحتي نسيت أسأل بابا عن  -
 خلاصدا لا ، مش بس كدا عد ما غاب عني لمدة شهر أو أكتربواسمع صوته من جديد  ،اخيراً 

..حبنا هيبقى رسمي وقدام كل الناس   

يرجع يوافق كدا  خلاهه اللي اي، رافض الموضوع نهائي انبابا ك نإبس اللي كنت مستغرباله هو 
؟مش فهماه أنافي لغز في الموضوع لا و ؟معقول ربنا استجاب لدعواتي بالسرعة دي ومن نفسه؟   

..هشغل نفسي ليه أناقولت و    

 الواحد بعد كل صبر ربنا بيعوضه فعلاً ، نشاط وحيوية محستش بيها قبل كدا دبت فيا كميةو 
ب أطلع احسن حاجة فيه لامت جريت على الدورحت ق ،بحاجة تنسيه كل التعب اللي عاشه

كائن   ، فجأة اتحولت منة فرحة مش طبيعيةان، كنت فرحألبسها بكرة لما يوسف يجي انعش
وكلي تفاؤل والضحكة على وشي والفرحة مش  ،مختلف تماماً  ،ي خالصانصامت لكائن ت

..يانسيع   

 

، صوت تكبيرات العيد في الجوامع ومع طلوع الشمس ورحت م الليل من كتر الفرحةأنامقدرتش 
الناس بتتجمع في أوقات ، فرحة العيد بقا و نااصليت العيد مع سهى و زينب وماما جم مع

.، عيد بطعم يوسفليها طعم ان، بس فرحة العيد المرة دي كاسباتالمن  

  

.هههههههههههه حلوة عيد بطعم يوسف دي -  
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حبيتيه من كل قلبك وكنتي بتتمني من ربنا يجعله  انسان ان، هو في أحلى من هاياه يا بنتي أمال 
، س بيزيد أكتر؟ بل بالعكحبكم زي ما هو تيجي ظروف تفرقكم ورغم كل دا برضهمن نصيبك و 
.يةان، فجأة كل حاجة ترجع في ثفاقدة الأمل في كل حاجة خلاصوبعد ما كنتي   

..ي بيصنع المعجزاتانالفرق بين الثو فعلاً    

 

..فضلت أفكر أفكر لحد ما النوم غلبني ونعست   

  مةاين أناحتى و  أنا، دا ي هشوف يوسف يوم النهاردةانمسيطرة عليا فكرة  أناي يوم و انصحيت ت 
لقيت  بيأذن، بصيت جمبي انوالعصر ك أربعة الساعة ، صحيت ولقيتهاكنت بفكر وبحلم بيه

..مت طلعت بره اتوضيت وصليت العصرقف، مة على سريرهاايزينب لسا ن  

  

، روحت انم هو كماي، بصيت على وليد لقيته نمفيش حد نإهادي بطريقة غريبة ك انالبيت ك
، مفيش جداً ، استغربت مين برضوايهم نانومعنى كدا  ،مقفول ناحية أوضة بابا وماما لقيت الباب

حاجة  اي، حلويات او ماما بتعمل مثلاً ، تنضيف وكدا اييوسف ج انعشلا استعدادات مث اي
.اهتمام خالص اي، بس مكنش في صلت ساعة ما جه هيثم يتقدم لزينبمن الحاجات اللي ح   

.جواء احتفاليه خالصأ اي، بس مكنش في طب دا احنا حتى النهاردة عيد  

مين عادي اي، بس قولت مش مشكلة يمكن ن، حسيت بعدم تقدير ليوسففعلاً دي حاجة وجعتني 
..يعني مش قصدهم يعملوا كدا   
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وبعدين خدت دش  و رحت طلعت لبسي  شويه الصالون ديت الموضوع عادي وروحت نضفتوع
..وجهزته   

..باقي ساعة تقريبا على الميعاد ويوسف يجي انك   

، بابا وماما بيتفرجوا على التلفزيون وزينب بتكلم خطيبها ووليد بيلعب وا كلهم صحيواانك
.بلايستيشن   

:هتكلم معاهم بقا مش هينفع كدا أنالت ستفزني، رحت قالهدوء دا بدأ ي   

والمفروض يكون في استعداد يعني  ؟بعد شوية ايفي ضيف ج انماما بابا هو مش المفروض  -
؟هايلا للضيف دا و  

؟؟ هنفرشله الأرض ورده يعنيايهنعمل : عليا حتى من غير ما يبصلي وقالي لقيت بابا رد  

، وقبل ما امشي أعصابي ورحت مشيت من غير ما أرد ت اتمالكولا، بس حالرد جداً استفزني 
:سمعت ماما بتقول لبابا بصوت واطي  

تي يا سهير اندعوة  ملكيش: ه كدا يا أشرف متكسرش بنفس البنت، راح بابا رد قالهالي 
.بالموضوع دا   

أوضتي ودخلت  ،ش ياخد بالهمحد انسرعة عش، رحت مسحتها بلقيت دموعي بتنزل غصب عني
. ي هشوفهانمصبرني  ان، وكل اللي كالبس وأجهز  

 

  ؟بعيد عنك أنااتحملتي كل دا لوحدك و  -
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بس الحمدالله على كل  ،شفتهلو كنتي جمبي كنتي هتهوني عليا كتير من العذاب اللي  اه يا فيروز،
.حال  

***** 
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 الفصل السادس عشر.

 

.تمام العاشرة مساءاً   

.. وفي تمام العاشرة دق جرس الباب ،"يوسف"مع " أشرف"لتي اتفق عليه ذلك هو التوقيت ا  

."يوسف"تخرج لمقابلة  انبغرفتها منتظرة من والدها أمره لها ب" داليدا"ت انك  

..سوف تراه نفالآ آة بإرتباك،وقفت أمام المر   

ت بنفس انك  انيوم " داليدا"ة رد الجميل لها عن ما فعلته معها ولاجوارها مح إلى" زينب"ت انك
..هذا الموقف  

كي تأتي " داليدا"الغرفة مستدعياً  إلى" أشرف"ثم دلف  ةمضت دقائق ومن بعدها دُق باب الغرف
  .لتجلس معهم بالخارج

..وخرجت خلفهاستجابت لأمر والدها   

..سعادة كبيرة مشوبة ببعض من القلقمن داخلها  ها،نت قدماها لا تحملاانك  

:"داليدا"وتقول   خطوات بسيطة حتى أصبحت أمامه،لاوما هي إ  

وفضلت أرفع راسي شوية بشوية  فه غير جزمته،ايت عيني في الأرض مش شانما دخلت ك أول -
  زي القمر، انوبصراحة ك رسي وعينه ملهوفة عليا،ي على الكلحد ما شفته كله وهو قاعد قدام

ده ايي هيغمى عليا لما وقف و مد انكنت حاسة   ة فاتحه،ايه فرح مش قر انمتشيك أوي ك انك
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فة ايكنت خ  دي على طول،ايرحت سلمت عليه خطف بسرعة كدا وسحبت  يسلم عليا، انعش
.. من بابا بصراحة  

ويوسف مع  أنامعقول جه اليوم اللي خلاص هبقى  قلبي بيتنطط من الفرحة، انا كايبس من جو 
..بعض؟ مكنتش قادرة أصدق  

 ه شيكولاته منانوعلبة كبيرة ملي ب معاه بوكيه ورد شكله تحفهايج انيوسف ك انولفت نظري 
..اللي بحبها  

سيد  انوالصمت ك عدت على الكرسي جمب بابا،فرحت أوي ولقيت نفسي ببتسم ورحت ق
  .ينا بيتكلممكنش في حد ف الموقف،

يوسف سلموا على  بين شوية كيك كدا ومشروبات،ايوا جانلحد ما دخلت ماما ووراها زينب وك
متقعدوش، وراحوا  انتموفجأة بابا بصلهم بصة معناها يعني اطلعوا  وحطوا الحاجة على الطربيزة،

..طلعوا ورا بعض بسرعة  

..مكنتش عارفة ليه بابا بيعمل كدا  

..يوسف يشرب العصير وياكل من الكيكتكلم وعزم على المهم أخيراً بابا ا  

راح قام دخل البلكونة بتاعت الصالون اللي احنا قاعدين فيه وقعد يتكلم  ل بابا رن،ايوفجأة موب
متجاهله  انك  والكلام دا،ه هيقوم يتكلم انوكل دا من غير ما يعتذر من يوسف مثلاً  ل،ايفي الموب

..جداً ت بتوجعني انأوي ودي حاجة ك  

..ي ما تكون جتلنا الفرصة من السماز  لايما بابا قام يرد على الموب أولبس   
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حد حولينا  ايت أصعب من اننظراتنا لبعض ك وفضلنا باصين لبعض من غير كلام، رفعنا راسنا
..يفهمها غيرنا  

كنت   أنا كلها اشتياق وفي نفس الوقت عطف،  نظرات رات كلها ضعف وفي نفس الوقت أمل،نظ
..فاهم نظراتي ليه اننظراته ليا وهو ك فاهمه  

..بينا كلام بيتقال بلغة العيون انوك كنا فاهمين بعض أوي،  

..نظرات احتياجت كلها انك  

..يانوكل واحد رجع يبص في اتجاه غير الت ،فجأة بابا دخل واتقطعت حبال الوصل بينا  

ة فاتحة ايوع هنمشيه قر الموض انفقال ليوسف  يتكلم أخيراً ويدخل في الموضوع، بدأ بابا
  .لحد ما يسأل كويس على عيلة يوسف وعلى شغله وعن كل التفاصيل دي ،دلوقت

ة حاج ايزة ايكنت ع  انكم  أنا بابا، وبصراحة مش لوحدهحاجه بيقولها  ايموافق على  انيوسف ك
.تجمعنا ببعض قدام الناس وخلاص، المهم نبقى مع بعض  

..و قرينا الفاتحة  

  ..ي مختلفةانبس المرة دي بمع النظراتنفس  ،يانا رجعنا نبص لبعض تبعد ما قريناه

..الحلمتحقيق  تصار وان ت كلها نظراتانك  

ه عاوز يجمع عنه معلومات لفترة معينة وبعد كدا يبقي انلقيت بابا بصلنا فجأة وراح قال ليوسف 
  .شاء االله انفي خطوبة 
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بصلي وهو ماشي وقالي  ه يمشي،اناستأذن  ومن بعدها يوسف ،اتكلموا في شوية تفاصيل كدا
فسه ن انبس كنت حاسة بكل الكلام اللي ك ،شاء االله انمبروك يا داليدا وعقبال الخطوبة 

عامل زي برج  انبابا ك نمكنتش عارفة اتصرف خالص ولا اتكلم لا أنا طبعاً و  يقولهولي،
  .ي قولتله االله يبارك فيكانو اكتفيت  المراقبة،

نت حساها مش طالعة من قلبهم بجد، اللي بس ك قالولي ألف مبروك و الكلام دا، ماما وزينب
  .ب عن الصورة تماماً زي عادتهايغ انأما وليد فك هو يعني مشي حالك،

دا  ا بنفس الطريقة،ايوا بيتعاملوا معانلي وكايمحدش رجعلي موب ام وبرضو الحال متغيرش،ايعدت 
.ت تيجي سيرتهانها على يوسف من بابا ومن وليد كل ما كالتريقة اللي كنت باخد طبعاً غير   

ولما : رحت قولت لبابا ،يوسف مكنش يستاهل منهم كدا نلا ،من طريقتهم جداً فعلت ان أنا
؟مش عاجبك كدا وقاعد تتريق عليه ليه وافقت عليه وقرينا فاتحه حضرتك  

 ك،انأصلاً وعملت كدا عشمش موافق على التافه دا  أنا: لقيت بابا وقف وقعد يزعق ويقولي
.قهايمش ط أنالكن غير كدا  ،الأياممحسش بالذنب ناحيتك في يوم من  انعش  

 ،وماما قعدت تهدي في بابا لقيت دموعي بتنزل من غير ما أحس،و  ،كنت مذهوله من رد بابا عليا
  .وا بيتفرجواانوزينب ووليد ك

مكافح ومتفوق ومن أوائل الدفعة في  ناساندا  تافهه، اندا عمره ما ك وقفت وقولتله بكل ثقة
وبيشتغل وواقف جمب أمه وأخته  من وهو طفل، جداً  انبباه متوفي من زم انرغم  ،الكلية بتاعته

..مات وقف جمب مراته وولاده ورباهموشال أخوه في مرضه وبعد ما   
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في  حاسين بوجودها أصلاً  مكنتوش انتموالأكتر من كل دا وقف جمب بنتك في الوقت اللي 
..حرمتوها منه انتمعطاها كل الاهتمام اللي  الحياة،  

..في بيته ومن أهله هيدور عليهم برهمهو طبيعي لما الواحد ميلاقيش الاهتمام والحب   

؟ ما هو راجل ووفى بوعده ليا وجه اتقدملي ومفيهوش حاجه وبعدين حضرتك مش موافق عليه ليه
..ننا شويةمستواهم المادي أقل م انغير يعني  ب،ايتتع  

بيصنع بس الراجل هو اللي  الفلوس ما بتصنع رجاله يا بابا، عمر بكرة يديهم، نااعطواللي 
..الفلوس  

كل حاجة بتبدأ في الدنيا دي   ي أعيش معاه كدا، مفيش حد بدأ كبير يا بابا،انراضية وموافقة  أناو 
..بتكبر الأيامصغيرة وبعدين مع   

معاك عربية وشقق ا كنت غني كدا وبتشتغل في شركة و يعني هو حضرتك لما جيت تتجوز مام
  .بنتك أناحس بيا ولو لمرة واحدة في حياتك دا  تمليك هنا وهنا؟ يا بابا رد عليا،

..جه ناحيتي وضربني بالقلم على وشيراح قام و  ،جداً  جداً بابا اتعصب   

مش اتحولت لوش و فجأة كل حاجة  ه،ايل مش سامعه هو بيقو  أنافضلت بصاله كدا وهو بيزعق و 
حد ومن جديد الصورة بدأت تتلاشى ل ،ت ماشية بالتصوير البطئانوكل حاجة ك حاجة، ايسامعة 

..ما اغمى عليا ووقعت على الأرض  

كبيرة    أنامرة ماما تاخدني في حضنها و  وللأ ت نفسي على السرير في حضن ماما،لقي صحيت
يت دكتور واقف فوق دماغي ولق ،م كلهمبتنادي عليهقامت ما فتحت عيني لقيتها  أولو  كدا،

  ؟شوية كدا برضو يا داليدا تخضينا عليكي كل: وبيقولي
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  .ومعلقين فيها محاليل" يولهانك"دي ايفي فــ  انه بيحصل غير ايمكنتش عارفة في  أنا

وحالة  ،جاتلي صدمة عصبية قوية اني وقالتلي انرجعت ماما حضنتني ت ه،ايبدأت أسألهم هو فيه 
.لازم يعلقولي محاليل انكدا ك  انوعش خلتني يغمى عليا لمدة يومين،ة وحشة نفسي  

  .قت مع بابا وضربني وبعدها اغمى علياانوافتكر آخر مره لما اتخ ،بدأت استوعب اللي حصل

 

.تبهدلتي كتير يا داليداا -  

ا في ايمعت زينب قاعدة انالمهم يا ستي بعد ما فوقت ورجعت لطبيعتي ك ه،اينصيبي كدا هعمل 
متصلش  ؟هاي؟ هو عامل يوسف عرف اللي حصل: سؤال سألته أولو  بصلتها الأوضة وبتأكلني،

؟على بابا ولا حاجه يا زينب  

ديها جامد ايرحت مسكت  ي مسهمه كدا وراحت غيرت الموضوع،لقيت زينب بتبصلي وه
  .ردي على سؤالي: وقولتلها

.بابا مش بيقول حاجة ،ش يا داليدامعرف: تلف وتدور عليا وفي الآخر قالتليت ولاح  

دت فعل ماما زي زينب ت ر انبرضو ك سؤال،رحت ناديت على ماما وسألتها نفس ال ،مسكتش بقا
  .في حاجة هما مخبينها عليا اناتأكدت فـ  بالظبط،

ي هرمي نفسي لو مردوش نإقمت من على السرير زي المجنونة وجريت على البلكونة وحلفت 
.. ي مكنتش في وعيياني حالة نفسية زي الزفت ككنت ف  ،على سؤالي  

.هم هيقولولي كل حاجةانووعدوني  ،جريت عليا ماما وزينب ومسكوني  
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لحد ما ماما قالتلي ي انوفضلت اعيد عليهم نفس السؤال ت ،يانرجعت قعدت على السرير ت
..الجواب، ويارتني ما كنت سألت ولا عرفت  

:ربت مني وخدتني في حضنها وقالتليق  

نصيبك هيكون  تيانو  از والحاجات دي كلها قسمة ونصيب،بتي الخطوبة والجو ييا داليدا يا حب"
بس احنا مكناش عاوزين نجبلك  بباكي كلم يوسف وقاله مفيش نصيب، أحسن من كدا بكتير،

"ور قال مينفعش نعرضك لضغوط نفسيةالدكت انسيرة دلوقت عش  

ماسكة في ماما زي فضلت  بعياط في الآخر،بعض لحد ما قلب  نزل عليا ضحك هستيري ورا
يه ل ما حرام عليكو تكسروا قلبي، حرام عليكو تضيعوا مني فرحتي،ليه كدا يا ما: الطفلة وبقولها

كم انك  قلبي، اغتصبتوا انتمماما  ؟مش بتحسوا؟ معندكوش قلب انتم ليه ليه ردي عليا قوليلي ليه،
  ..قلبي متعلق بيه يا أمي أنا ولي عملية قلب مفتوح من غير بنج،بتعمل

تي بتحبي انحسي بيا يا زينب  حسي بيا أرجوكي،دي يا أمي ايقلبي مش ب دي،ايدي حاجة مش ب
اخدوا اللي زين تايليه ع هيثم وهتحسي بيا، قولي لبابا بلاش يموتني، بلاش ياخد روحي مني،

  ؟ساعدني مني

بس هو  ،هم منعوا بابا كتير يعمل كداانولي وقال هما الاتنين بيعيطوا على عياطي، لقيت ماما وزينب
   .صر على اللي في دماغهفضل مُ 

راحت ماما قامت جابت برشام وقالتلي خدي دا  فضلت اعيط واعيط وشوية أقلب ضحك،
..تهدي انعش  

..مأنا انوا بيدوني مهدئات عشانك  وصلت لدرجة المهدئات،  
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؟كن يفهمكي مع بباكي بهدوء يمانتيش تتكلمي تولاطب ليه مح -  

معاه  واتكلمترحت لبابا  ا هديت شويةوبعد م كتير من بعد الموقف اللي حصل دا،حاولت  
:ماً يقوليايد انبس ك ولتله كل اللي في قلبي واترجيته،وق ،بهدوء  

لاق عليا الط الجوازه دي مش هتم ولو على جثتي،و  ه،ايبقول  أناعارف مصلحتك وعارف  أنا"
"وأمك روحي اتجوزيه أناي بقا أطلق انولو عاوز  هتم،بالتلاته الجوازة دي ما   

، مرة يقولي انومبرراته ك يا لما أتكلم معاه في الموضوع دا،ماً رده علايد اندا ك ت مش مقنعه أبداً
ت ردود  انك  تي فيه،انومرة مرتبه قليل ومش هيعيشك في المستوى اللي  المستوى الاجتماعي

..قنعة بالمرةلى الماديات ومكنتش مكلها بتعتمد ع  

 ،يوسف مش مبطل اتصال على بابا نإوسمعت بابا وماما بيتكلموا فيه  ،الأياماللي عرفته مع و 
  .ه كل شوية يقوله هعملها اللي هي عاوزاه وكل اللي حضرتك هتطلبه هعملهولهاانو 

ر وسمعت زينب أكت ،ل على بابا يوافق كل ما تشوفني حالتي وحشهايماً تتحايكنت بسمع ماما د
  ،مقفل دماغه أوي في الموضوع انبس ك ن مرة وهي بتتكلم مع بابا برضو،م

.وفقدت الأمل  

،ايبقيت ع وقافلة على نفسي  ،ومكنتش بتكلم مع حد خالص شة كدا من غير حياة، فارغة تماماً
  .باب أوضتي وقاعدة لوحدي

 سجام،انهزر وآخر ا في الأوضة بتكلم هيثم وبتضحك وتايت زينب قاعدة معانلحد ما في يوم ك
.ي أكون زيهاانفضلت بصالها وهي بتتكلم واتمنيت   
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؟يبتيزة حاجة يا حبايع: بعد ما قفلت وخلصت كلام مع هيثم، لقيتها جت قعدة جمبي وقالتلي  

  .اللي عاوزاه مش هتقدري تعمليهولي: بصتلها وقولتلها

.هوزااتي عانهعملك كل اللي  أناو  ،اطلبي واتمني: قالتلي بكل ثقة  

أودعه بس و أوعدك بعدها : فضلت أعيط وقولتلهاو  عاوزة أشوف يوسف لآخر مرة، أناطب  -
.خاطري انعشأرجوكي يا زينب  ي ابداً ولا هشوفه،انمش هتكلم معاه ت  

.قومي البسي احلى حاجة عندك يلا: ، لقيتها بتقوليجداً استغربت من ردة فعلها   

سف خدي اتصلي لو حافظة رقم يو : عدين قالتلي ب حسيتها صاحبتي قبل أختي في الموقف دا،
؟دي فعلاً هتكون آخر مرة نإبس توعديني  ،مكانعلى ال بيه من عندي وقوليله  

.. كمانأوعدك هدوس على قلبي عش طالما بابا حلف بالطلاق،: قولتلها  

ل زينب ايوخدت موب ،وفعلاً رغم تعبي قمت من على السرير بسرعة ولبست احلى حاجة عندي
ي انولما رد مكنش مصدق نفسه  كنت حافظة رقمه،  طبعاً ي نلا تصلت بيوسف على طول،وا

..نا نتقابلانووافق على طول على  ،بكلمه  

هشوفه، بس  انوكل دا عش ي،انالروح دبت فيا من ت كلي بهجة وحيوية،  انخلصت لبس وك
ي انكل اللي بفكر فيه كنت    ة المقابلة بتاعتنا،اينهأفتكر زة ايمكنتش ع للأسف للمرة الأخيرة،

..هشوفه قدامي  
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يبقى  االله بجد على الحب والقلب، انسبح: ة وقعدت اقول بيني وبين نفسيايوقفت قدام المر 
ي انومع ذكر سيرة اللي بيحبه بيرجع ت تعب والمرض ويبقى على وشك الموتالواحد في قمة ال

  .ه مفيهوش حاجةنأللحياة وك

..مراضنالأ علاجال فغالباً ما يبقى الحب هو  

 

، نا نازلين نغير جو شويةنإراحت قالت لماما وبابا  انبعد ما خلصت لبس وزينب لبست هي كم
..ي نازلة مع زينبنهما وافقوا على طول لأ طبعاً و  ونشتري شوية حاجات،  

اللي كل المناسبات  مكانهو نفس ال انوك اللي هيوصلنا ليه، مكانركبنا تاكسي وقولناله على ال
"على شط البحر"ها مع بعض فيه قضينا بتاعتنا  

ت انزينب ك ق بالكتير وهرجعلها،ايي مش هأخر عليها عشر دقانلت لزينب ما وصلنا ق أول
ت بعيدة انها كنإحست بالذنب ناحيتي  انيمكن عش ا، كنت مستغرباها أوي،ايمع جداً مسالمة 

  .االله أعلم وتعوضني،ودلوقت حبت تقرب مني  تش أخت ولا صديقة ليا،مكانو عني 

ي مش هروح انوخلتني أحلفلها أكتر من مرة  ،ها هتروح تشتري كام حاجة بسرعة وترجعانقالتلي 
.في حته أو أهرب أو الكلام دا كله  

..وعدتها أناو   
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 الفصل السابع عشر

 

 

  .نفسها بالتماموالصورة هي هي الصورة 

.اننفس السما والهوا والألو  ،نفس الغيوم  

.مكانونفس ال ،رمالوهنا على نفس ال  

.انوعيطنا كم ،وهزرنا ،وضحكنا ،اتقابلنا  

  انجينا مرة بفرح وجينا مرة بشوق و المرة دي جيناها بالأحز 

اناللي كدا و  ودا اللي صارودي آخرة الحدوته  مكانيا  انوك  

 

  ،لحد ما وصلنا وبقينا قدام بعضي انكل واحد ماشي للت  ، فضلت أقربله ويقربلي،شفته من بعيد

.نتكلم أنابد ، وبعدينواقفين دقائق فضلنا  

؟هايعاملة  -  

  .فايت شانزي ما  -

.بس عينك اللي بتقول الحقيقة فك حلوة وزي القمر زي كل مرة،ايش أنا -  
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؟هايت عامل ان -  

  .برضو هي دي الحقيقة ،فة في عينيايتي شانزي ما  -

كل حاجة فاتتنا واحنا بعيد عن   قعدنا نحكي ونتكلم في على الرمل، مكانقعدنا في نفس ال
 ،يقدر يوصلي انه عشايبيعمل  انوهو حكالي ك ، وكل حاجة عملوها فيا في البيت،بعض

حكينا في كل حاجة  كتر من مرة معاه وهو رافض برضو،أ ولاه حانو  ،وحكالي كل كلامه مع بابا
، بقيت عارفة عنه   انكم  ناأو  ،عدناها عن بعضفي الفترة اللي بعني بقى هو عارف كل حاجة  تقريباً

  .كل حاجة في الفترة اللي بعدتها عنه

  .زينب هي اللي ساعدتني آجي أشوفه نإوقولتله 

؟، مش كداةايدي النه: دي، وبصلي أوي وقاليايفجأة مسك   

هموت فعلاً مش هزار وبدأت أعيط، ورحت  يانكنت حاسة   ا وكنت بتخنق،ايحسيت بنار جو 
  .ةاينهاه يا يوسف دي ال: قولتله

خلاص  : ، ولقيت دموعه على خده بعدين قاليديايية وفضل ماسك في انراح لف وشه الناحية الت
؟يان؟ مفيش أميرتي تكدا  

  .يانومفيش أميري ت: ضحكت بكل ما فيا من وجع وقولتله

تيأسي افتكري  يوم ما تتعبي أو يش حاجة تكسرك،متخل إوعديني تفضلي تضحكي على طول، -
.حي، لو في يوم اتخطبتي ولا اتجوزتي اوعي تنسينيبرو ي جمبك ان  



ب قلب اغتصا   304 
 

ي جمبك انومنين ما تيأس برضو افتكر  ،اوعدني تفضل مبسوط وناجح في حياتك انت كمانو  -
..ي خليك فاكرنيانوبرضو لو لقيت بنت الحلال اللي تصونك اوعى تنس ،بروحي  

تي أصدق حب ان رى ليا،هتفضلي أجمل ذكتي انداليدا  تي أحلى حاجة حصلتلي في حياتي،ان -
..ليا  

ت انشاها، ايالحياة اللي كنت ع ت أصلاً ان قابلته في حياتي وحبيته من قلبي،ت أصدق حد انو  -
ك  انويكفيني  ،الذكرى الوحيدة في حياتي ت أصلاً ان ه حب،ايه فرحة ويعني اياللي عرفتني يعني 

 حب عمري ما هندم عليه، تان ليا واتقدمتلي،وفيت بوعدك  و اايكنت راجل وقد كلامك مع
  ..ت راجلان انعش

حلم  نفعش أكون بعيد عنك في يوم زي دا،مي لو في يوم حصل واتجوزتي، هتلاقيني قدامك،  -
خليني  حصلدا مش هي نإبس بما  ،أناتي لابساهولي انالأبيض و  اني أشوفك بالفستانحياتي 

  .نيتي لابساه في يوم فرحك على واحد غريب هياخدك مانأشوفك و 

ك بقيتي لحد غيري ومش اناتأكد  انعش بس هشوفك من بعيد، أنا قك،ايصدقيني مش هض
..ة الحدوتةايطمن همشي من سكات وتبقى دي نهولما أ ،مسموحلي أفضل أفكر فيكي  

بموت مش قادرة  أناخلاص بقا  يوسف خلاص،: بعيط وقولتله أناصرخت فيه بصوت عالي و 
  .هقوم أمشي أنا بقا،ا ايكف  ،استحمل كلام الفراق دا

 

..مبتعدة عنه وركضت بسرعةٍ  ،تركته خلفها يقف متهالكاً   

  ،النظرة الأخيرة قبل رحيلهاالخلف كي تلقي عليه  إلىولكن توقفت فجأة ودارت  
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..و إذ فجأةً   

.. وحضن والديه انأم إلىكطفل يركض   ، ففتح ذراعيه لهاعادت ركضاً نحوه مسرعة من جديد  

 كلاهما  نأويحتضنها بقوة وك بين ذراعيه، نها الآنأولكن ما تدركه  ي حدث،لم تدرك ما الذ
  .ثم بدأت بالبكاء من جديد يحتمي بالآخر من غدر هذا الزمن،

صغيرة سوداء اللون بها ثم فتحت حقيبتها وأخرجت منها علبة  ،فاسها تتلاحقانابتعدت عنه و 
: اه في إصبعه، ثم قالتايوألبسته  ة،من الفض" خاتماً "وأخرجت منها  ففتحتها خطوط فضية،  

.دكايش يا يوسف اوعى تقلع الخاتم دا من ايت عانطول ما  -  

:بتسم لها، ومسح دموعها بيديه وقالا  

  .تي اوعي تقلعي السلسلة من رقبتكانو  حاضر، -

: اها وقالتيإلسلسلة التي أهداها وأخرجت ا ،فقامت بوضع يدها تحت حجابها  

  .وعمري ما هقلعها ،تها من ساعة ما جبتهاليأهو عمري ما قلع -

فإبتسمت   ،"الشيكولاته"نوع المفضل لها من وضع يده بجيبه وكالمعتاد أخرج لها منه ذلك ال
  .كالطفل وأمسكت بها ووضعتها بحقيبتها

:أمسك بيدها وطبع قبلة عليها وقال  

؟الجنة توافقي تبقي زوجتي في -  
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وة يأ: ، فنظرت له بكل سعادة وقالتنعرض عليها الزواج الآه ينأفرجت أساريرها وكانابتسمت و 
  .موافقة طبعاً 

: لها وقالابتسم   

.يبقى ربنا يجمعني بيكي في الجنة يا داليدا نلتقي في الدنيا مستحيل نا نإبما  -  

  .بإذن االلهربنا يجمعنا في جنته  يارب يا يوسف، -

  .خدي بالك من نفسك: وقال بإبتسامة ربت على كتفها

   .خد بالك من نفسك انت كمانو : أمسكت يده بقوة وقالت

: مكملة حديثها" داليدا"وتقول   

عت رج بعدين دينا فلتت من بعض، مشيت شويةيإعنه و  د بعض لحد ما بعدتيإضلنا ماسكين وف
ي بحب ان ايت عرفت از انمقولتليش  يوسف،يا : وقولتله بصوت عالي ،بصيت عليه بصة أخيرة

؟الشيكولاتهالنوع دا من   

؟ مرة شفتك فيها أول للي اغمى عليكي في السوبر ماركتههههههههههههه فاكرة اليوم ا -
  .ك بتحبيهانإفعرفت  اخدة كل اللي موجود من النوع دا،تي تقريباً كنتي و انساعتها 

.بحبك يا واد يا جوزي هههههههههههه -   

  .بحبك يا بت يا مراتي - 

 أناهو مشي من طريق و ما بعدنا احنا الاتنين عن الشط، أوي لحد وفضلنا نضحك احنا الاتنين 
ي لحد ما مكانففضلت واقفه  أكلم زينب تيجي، انل عشايمعييش موب أنا طبعاً و  مشيت من طريق،
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 ا،ايموقف ليها كأخت وصديقة تعمله مع أول انوالحقيقة دا ك روحنا،وخدتني وركبنا تاكس و  جت
وهي قاعدة جمبي  كل اللي قالتهولي كلمة واحدة   ه،ايحكيتوا في  ه ولاايوحتى مسألتنيش عملتوا 

..في التاكسي  

؟ها تمام -  

يا زينبتمام، شكراً : ، وقولتهابضحك ضحكة مكسورة أنابصيتلها و   

وقالتلي ت أعيط لحد ما وصلنا عند البيت، فضل أناو  ،ي في حضنهاانمردتش عليا وراحت وخد
..، والحمدالله اليوم عدى بسلامهايمحدش يسأل في  انابطل عياط عش  

"ما تهواه قلوبنا تهواه الحياة لنافليس كل : "ودلوقت كل اللي أقدر أقوله   

..والآن فقط كل ما أريده هو النوم  

*****  

.؟ حاجة توجع القلب بجدلحب دا كله ينتهي كدا، بعد اتكم صعبة أوي يا داليداايياااااه حك -  

ويوسف  أنا بالطلاقبابا حلف لا لي قدرنا نعمله عملناه، عارفة لوكل ال  ه طيب يا فيروز؟ايهنعمل 
..، بس ربنا مقدرلنا كدا بقامكناش هدينا وكنا فضلنا وراهم لحد ما يوافقوا   

..زة أقوله من تجربتي مع يوسفايبس اللي ع  

 

 ، ونقعد نشتم في بعض بقاة وحشةايحد في الدنيا تنتهي نه ايعلاقة بين  ايزم يعني لامش  نإ
بينهم  ة العلاقاتايمن البشر بتبقى نه% ٩٠، ض، وللأسف دا حال أغلب الناسونأذي بع
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 اي، و ة، ممكن شغل، ممكن صداقحب ه مش شرط تكون علاقةايت العلاقة دي اناً كاي، وحشة
..فالدنيا علاقة   

؟ت حلوةانة كاية حلوة زي ما البدايليه الناس متنهيش نه  

؟فضل تكره بعضة وحشة وتايلية الناس تنهي نه  

؟، ونحب بعض للآخرونفضل نحترم بعض ،ات حلوةايليه متكونش النه  

؟على بعضات ذكريات حلوة نفتكرها وندعي لبعض بدل ما ندعي ايليه متبقاش النه  

؟كون فيها تجريح في بعض وأذى لبعضيزم لاات ايالنه انما حاطين في دماغنا ايليه د  

رها تبقى ليه احنا منخليش الذكريات دي لما نفتك ،في الدنيا معندهوش ذكريات انسانمفيش 
..حاجة تبسطنا مش تزعلنا؟ وبدل ما تبقى ذكريات وحشة تبقى ذكريات جميلة  

..اتاياحنا محتاجين نتعلم فن جمال النه  

 

الشخص اللي نهيت معاه علاقتك أكيد هتحصل صدفة  تخليك تشوف  الأيامفي يوم من  نلأ
على اليوم  ية وتقعدوا تشتموا على بعض وتندمواانوشك الناحية الت فا بدل ما تشوفه وتودي دي،

.. عض بدل ما تدعوا على بعضيبقى بدالها تبصوا لبعض وتبتسموا وتدعوا لب اللي عرفتوا بعض فيه  

***** 
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..مبل تظهر تربيته ،مفي النهايات دائماً ما تظهر أخلاق من عَرفته  

ُكنه لك قلبه ..تم بعضكم البعض سيظهرمنذ أن عرف موكل ما كان ي  

..فلك االله  اً لك، وإن كان شراً كان خيراً فهنيئ  إن  

....فقط  وحينها   

!؟ه من أجلهم يستحقونه أم لاستعرف إذا كان ما فعلت  

.. ولكن انتبه  

مرة  أخطأت مرة واحدة هموفي نهاية علاقتك ب من أمور وأشياء حسنة وجيدة معهم فعلت  فمهما
!واحدة فقط  

..منثوراً ومحاسنك السابقة ستذهب هباءاً  روا لك سوى ذلك الخطأ،فلن يتذك  

..لذا  

عليك أن تختار جيداً من تعرفهم، والأهم من ذلك عليك أن تترك لك بصمة حسنة وسيرة حسنة 
.. في قلب كل من عرفت  

.. وللعلم  

..كل نهاية هي بداية لشئ جديدف هناك ما يسمى بالنهاية،ليس   

..هي بداية لنهاية أخرى نهاية أو بالأحرى كل  
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***** 
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 الفصل الثامن عشر

 

..راككسلحفاةٍ غير قادرة على الحِ   بطيئة الأياممضت عليها   

!؟ما بال هذا الوقت  

..نتمنى عدم مروره يمر بسرعة البرقوعندما  يمر لا يمر، نأعندما نريده   

.مجدداً " يوسف"لن يكون هناك  ديد،ن يكون هناك أمل للعودة من جه لانقنت تماماً اي نالآ  

ين ايلا تفكر به كثيراً كي لا يمزق الشوق شر  ان ولات تحانكف ت التأقلم مع الوضع الراهن،ولاح
..قلبها المتعب  

جاهدة التخلص من وجعها  ولات تحانك  ه،ولاحتى الطعام لا تتن ت تمضي أغلب يومها نائمة،انك
.. انة النسيولاومح  

  ..هي ستقتلنا نحن وتعيش نا قتلهاولاالأوجاع مهما حولكن هناك بعض من 

ترتاح وتتخلص من  نأت ولافح حتى تملك منها الألم واليأس، استمرت على حالها هذا طويلاً،
..حرم شرعاً أم لالم تكن في حالة تسمح لها بالتفكير إذا كان ما ستُقدم عليه مُ  ،تحارنعذابها بالا  

نهي حياتها أو ربما هذا كان من حُسن حظ ،الراحة ضاً لم ترضى لهايأولكن الحياة  ها كي لا تُ
.. "بالكفر"  
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ُسافر  نأقرر والدها ب حالتها في تدهور تام، نأوعندما لاحظت أسرتها ب تها بالفشل،ولافباءت مح ي
رفيقة عمرها، علها تتحسن وتنسى ذلك " فيروز"وقت برفقة القاهرة كي تمضي بعضاً من ال إلىبها 

..الحب  

..دريةالأسكن إلىعادوا من جديد  ،"فيروز"برفقة  ضي اسبوع في القاهرةد مُ وبع  

عليها   نهو  الأيامفي هذه " فيروز"فما قضته مع  ت أفضل من ذي قبل،انولكن حالتها النفسية ك
..كثيراً من الألم  

..تها النفسية في التحسن تدريجياً ومن بعدها بدأت حال  

ُهون علي ..ووجعها صديق الأيامك قساوة ففي كثير من الأحيان قد ي  

نجبه أمُك،   ..لَك، كي يكون رفيق محنتك، بل وسعادتك أيضاً  الأيامبل أنجبته  صديقٌ لم تُ

***** 

 

،ت داليدا بدأ   لدينية لكي تتثقف في دينها أكثر،واشترت الكثير من الكتب ا تقرب من ربها كثيراً
ن كل دعت االله له م خيلتها، فكلما تذكرتهفارق مُ ولكنه مازال لا ي بدونه، الأياموباتت تعتاد على 

..قلبها  

 

ولم  بالاكتئاب الحاد بعد فراقه لها، واستمر لفترة طويلة من الوقت، فقد أصيب" يوسف"أما 
وساعدوه على التأقلم  جواره إلى انفالجميع ك سوى والدته وشقيقته وعبير كذلك، يخرجه منه
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ذلك على فساعده  زم بالصلاة في المسجد، وتعلق بربه،جديد والت فعاود عمله من على حياته،
..ضاً لا تفارق خياله، وكلما طافت بخياله دعى االله لهايأولكنها  المضي في حياته من جديد،  

..ت أرواحهما تلتقي في الدعاءانفك  

!ملالحُ  يرُ فما لهم من سبيل غَ  في أحلامهما، انيلتقي ناافقد ك م بالآخر،فكلما نام كليهما يحلُ   

***** 

 

.وبدأت العام الدراسي من جديد من الوقت على فراقهما، مضت فترة كبيرة  

ت ترفض رفضاً تاماً انولكنها ك ،"داليدا" في تلك الفترة تقدم الكثير من الاشخاص لخطبه
..يدخل أحداً قلبها غيره نأفهي لا تقبل ب ،شخص آخر يأالارتباط ب  

ِ ن جَ مَ  انبحفسُ  ..نهكُ ستَ  روح لبٍ ل قَ كُ عل ل  

 

 

،"يوسف"ت تلتقي فيها مع انكلما فرغت من يومها الدراسي تمر على الأماكن التي ككانت    

يحدث، فتسمع صوته وتتذكر كلماتهما،  انوتتوقف فيها بعضاً من الوقت تتذكر كل ما ك
ت انفتضع يدها على رقبتها وتتشبث بذلك السلسال الذي دائماً ما ك ضحكاتهما، وكل شئ،

ُ  ،ترتديه ..ه قريب من روحهانأرها بشعِ لي  
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بين الحين والآخر  انضاً كيأ" يوسف"بل  يفعل ذلك، انالحال ليست هي فقط من كوبطبيعة 
،تهما امضوا فيها أوقامشيا بها وجلسا بها و جمعتهما سوياً  و يتردد على الأماكن التي  ويتذكر   معاً

تجاه الذكريات التي ي معاكساً لإثم يدير ظهره ويمش ،ناكميدور بينهما في تلك الأ انكل ما ك
..تدفعه دفعاً   

.تلوها الأسابيع تلوها الأشهر تلوها السنة الأيام تعاود سرعتها من جديد،بدأت  الأياموها هي   

!مرت سنة على فراقهما  

منهم  ولكن كل السنة تأقلم كل منهم على الفراق، وبدأ يمارس حياته من جديد، خلال هذه
..قلبهاحتفظ بذكرى الآخر في   

 

***** 

:قالت لي" داليدا"وفي حديث لي مع    

حبه ونهواه سَنَحصُل عليه، الآن فقط أيقنت تماماً بأن ليس كل ريده جميلاً  ما نُ مهما كان ما نُ
فوسنا إلىومُحببٌ  ..نُ   

قٌنا سبحانه وتع ِ وربما نحن  له حكمة كبيرة في ذلك، الىولكن ما أصبحت متأكدة منه أن االله خال
هو  يحدث لنا سواء عاجلاً أم آجلاً  ولكن ما هو أكيد أن كل شئ الحكمة بعد، ما لا ندرك

بُ الناس لا يأتي إلا بالخير من المؤكد بأن ذلك هو الخير لنا،و  ،يحدث لسببٍ قوي .فـَرَ   
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.فكل ما يحدث لنا في حياتنا هي أمور غيبية قد حُفِظت في السماوات العُلا عند االله , 

، ُظهر لنا االله تع ع مرور الوقتأيقنت أن م وأخيراً الأسباب الكامنة وراء كل شئٍ حدث  الىسوف ي
..ويحدث وسيحدث  

:بعضاً من التفاصيل فتقول" داليدا"وتروي   

ت انودي ك برفض دائماً من قبل ما أشوف حد، وكنت بيتقدملي ناس كتيرة أوي، انالمهم بقا ك
من بعض كل الناس اللي بتتقدم أحسن   نإولولي وا بيقانهم كنلأ ،جداً حاجة بتنرفز بابا وماما مني 

..وكلهم مستوى وكلام من دا، بس برضو كنت برفض  

" هيثم"د متقدملي من طرف وتقولي على واح ،ا في يومايقعدت تتلكم مع" زينب"لحد ما لقيت 
هو شافني في خطوبة  انو  ومحترم وهيموت عليا والكلام دا، جداً كويس   انسانه انو  خطيبها،

 أنا انقاله  يجي يخطبني انساعتها عش" هيثم"بس لما كلم  ومن ساعتها وهو معجب بيا،" زينب"
..بعدين يبقى ممكن يتقدملي لو حاببلسا صغيرة ويستنى سنة كدا و   

..، وقولتلها تقفل على الموضوع داوبرضو رفضت ،مهتمتش أوي بالموضوع  

..اللي متقدم دا المرة دي على جداً اصرارهم غريب  انبس ك  

يقابله ويتكلم معاه ويجي يخطبك، ه اتصل على بابا وطالبنإبتقولي  انلقيت ماما هي كم  

  ..وكعاتي برضو رفضت

  .خليكي تعنسي وكلام من دا ،وقالتلي براحتك ،بس ماما بدأت تزعق واتعصبت عليا
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ي ظن انبس ك س دا،خلصت من موضوع العري أناقالتلي براحتك يبقى الحمدالله  قولت مدام أنا
..مش في محله  

بابا وماما وزينب وحتى وليد اللي أصلاً ملهوش في  ة يقولولي عليه كلهم،ايحة والجايبقيت في الر 
..عليهلقيته بيقولي  حاجة اي  

  برضو أنابس  ،قبل كدا اتقدموادوناً عن كل اللي  مركزين أوي مع الشخص دا همان جداً استغربت 
..لرفضكنت مصرة على ا  

 

 نسيت موضوع العريس انكم  أناو  دا لمدة يومين، قلت الحمدالله نسيوا الموضوع،لقيتهم سكتوا ك
..الخارق دا اللي هما مبهورين بيه  

 

***** 

 ي لنفس الزن ونفس الموضوع،انبعد كدا لقيتهم رجعوا من ت هما يومين بالعدد اللي سكتوا،
.عريس داي لازم أوافق على الانوفضل يزعق وحلف  جداً بابا اتعصب  انوالأغرب   

: فعلت وقومت ازعق وقعدت أقلهمانرحت  ،بقا مقدرتش أسكت أكتر من كدا أنا  

بحس وعندي  أنا دكم،ايمش لعبة في  أنا مش على مزاجكم آخد دا وأسيب دا، لااااا بقااااا مهو
حرة فيها، محدش  أنادي حياتي و  دا لأ، نوفلا نخدي فلامش كورة هتلعبوا بيا وتقولولي  قلب،

..ة بيا، ومفيش حد بيتحوز غصب عنهليه دعو   
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  .الباب جامددخلت الأوضة ورزعت  كله ومشيت،  مكانبة الايورحت س

واالله  فجأة راح قاليو  ،مسكني من شعري جامد وعمال يزعقا ولقيت بابا بيايفجأة الباب اتفتح ور 
ح زقني ورا  له يجي بكرة و دا آخر كلام عندي،هكلمه وأقو  أناو  العظيم هتاخدي العريس دا،

سلسلة بتاعت يوسف ورحت مكلبشه في ال ،ي وقعت على الأرض وفضلت أعيط انجامد لدرجة 
..ي كنت بستنجد بيهانإك  اللي في رقبتي،  

ا نفس الكلام ايبيعمل مع انوافتكرت بقا لما ك ه،ايبصراحة مكنتش فاهمة إصرار بابا دا سببه 
.أوافق على الخارق بتاعهم دا انا نفس الكلام عشايودلوقت بيعمل مع يوسف، أسيب انعش  

 ،فضلت أزعق وأعيط وقولتلهم يطلعوا بره د ما جت زينب وماما وقعدوا جمبي،ي لحمكانفضلت 
ما مسمعوش الكلام وفضلوا قاعدين، وفضلوا برضو يقنعوني بس ه زة اتكلم مع حد،ايي مش عانو 

..بنفس الشخص  

وأهو تبقى عملتي  ،و مش عجبك ارفضيول ،وشوفيه ولطب اقعدي معاه الأ: ب قعدت تقوليزين
  .ميتعصبش عليكي اناللي بابا عاوزة عش

 ومستواه ،بنت بتحلم بيها يأوفيه كل المواصفات اللي  ،جداً  جداً كويس   انسانه ان: وماما قالتلي
اهتمام،  يأكل دا مفيش حاجة أغرتني فيه ومكنتش عاطيه   المادي أحسن مننا ومرتاحين أوي،

..في شبه بسيط من يوسف انوكم: ما بتقوللحد ما لقيت ما  

ودا  :وقولتلهارحت بصيت عليها وهي بتتكلم  تباهي للكلام،اندي الجملة الوحيدة اللي أثارت 
.يخطبك ايه يوسف اللي جانك بتقوليلي اني ان؟ محسسي مثلاً يأهيغير ر   

..بقي ارفضيأو مرتاحتيش ا معجبكيشولو  ،اقعدي معاه بس زي ما اختك قالت: راحت قالتلي  
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فة من بابا لحسن يعمل فيا زي ما ايكنت خوكمان  ه، ايكنت محتارة بصراحة ومش عارفة أعمل  
  ..ي ودخلت في حالة نفسية زي الزفتعمل ساعة يوسف لما ضربني وبهدلن

ير طويل قررت وبعد تفك ي وبقيت كويسة،انمصدقت ربنا هد أنا ي للحالة دي،انخفت أرجع ت
. حاجة في دماغي بقا  

..ه يجي النهاردةانعلى  اتفق معاه انوفعلاً بابا ك ي يوم،انالمهم اليوم عدى وجه ت  

والشقة  ر بقا وجاتوه،ايوعص ،انماما عاملة حلويات أشكال وألو  الكل مهتم بيه اهتمام فظيع، انك
..أنامتنضفة وكلهم لابسين ومتشيكين الا   

..لسا مجهزتشبسه بيجامتي عادي و كنت لا  ه جه،انما قالولي  أول  

ي ولبست اللي لقيته في وشي، لاوية بوز  أنارحت قومت و  ي أقوم ألبس،انجت ماما تستعجلني 
:لتطلعت ودخلت الصالون وق  

أعرف شكله  ورحت قاعدة جمب ماما من غير ما أبص على العريس ولا ،"سلاموووو عليكوووو" 
:التلي، وماما خبطتني في دراعي وقلقيت كلهم بصولي مستغربين حتى،  

ة سودة وطرحة ايلابسة عب ان؟ لا وكمتي داخله قهوةان؟ ه يا زبالة دا،حد يدخل يسلم كدااي 
  ؟حة عزااير  ؟تي اتجننتي يا بنتان؟ سودة

***** 

  .يا مجنونة يا داليدا هههههههههههه هموت من الضحك بجد،ههه -
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بقى اسمي وأهو ي ،فشهي أطنإكدا قررت   انفعش هههههه أصل يا فيروز جننوني بجد،هههههههه
، وأخواتي المهم مردتش على ماما ولقيت بابا باصصلي وهياكلني بعينه عملت اللي هما عاوزينه،

..عمالين يضحكوا  

وشوية كدا لقيت ماما وبابا وزينب ووليد طلعوا يتسحبوا   لوحده مكنش معاه أهله، ايج انوهو ك
حة تجيب ايوبعدهم ماما عملت نفسها ر  ب،ي، وليد طلع وراه بشوية طلعت زينانكل واحد ورا الت

هم انكنت فاهمه   أنابس  ل،ايوبعدها بابا عمل نفسه هيتكلم في الموب حاجات من المطبخ،
.. على بعض وهو ونتعرف أناوحدنا نتكلم لونقعد  ،عاوزين يحطوني في وش المدفع  

ي بشوفها نإك  انيطفضلت قاعدة ساكتة وبتأمل في السقف والنجفة واللوحات اللي على الح أنا
..اايحد قاعد معإن في وعملت من بنها ولا ك مرة، وللأ  

؟هايعاملة  سة داليدا،انازيك يا : فجأة لقيته بصلي وقالي  

؟عاملة محشي تحب تاكل: بقرف ورحت قولتله ،مبوزة ورافعة حواجبي أنارفعت وشي ليه و   

:، وبعدين قاليلقيته ضحك أوي  

؟الك حاسس انك قرفانة مني ليه كدابس م بموت في المحشي واالله، أنا -  

: ت عليه، وبرضو كلمته بقرف وقولتلهاتنرفز    

انت مين انت أصلاً ؟  أعرفك عشان أتكلم معاك، أنايا ابني هو  -  

  .اسمي مالك مالك، أنا: ، وراح قاليراح ابتسم زي ما يكون مستغرب من طريقة كلامي

..في فرق اني أبصله بس كناللي خلاودا  ،شبه من يوسف هفعلاً في انبصراحة ك  
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يمكن  ه،ايمش عارفة على لبسه شيك أوي وأمور، وطول مهو قاعد مبتسم عنده عضلات كدا و 
  .االله أعلم مضحك، أو يمكن هو طبيعته كدا، انشكلي ك

.مالك ولا كتابه هاهاهاهاها: ، فقولتهيطفش انالمهم حبيت أغلس عليه وابقى رخمه عش  

  .مش مالك ولاكتابة ،اسمها ملك ولا كتابة: ، وقاليمن الضحكهيموت  انلقيته ك

ه؟اييستهبل زي منا بستهبل ولا  ايلت هو جاستغربت شوية، ق  

؟سود في أسود ليه كداتي لابسه أانبس : راح قالي  

ماً بحب الأسود ايود ،انولا بضحك ولا بهزر ولا بحب الألو  ،جداً ة كئيبة انسنإ أناقولتله أصل 
.ة مبلبسش لبس خالص ونكدية آخر حاجةايطول لابسة عب لىوع ،في كل حاجة  

ي ولاوشكلك بتح بحب الأسود، انكم  أنا؟ بس على فكرة يااااه كل دا: راح ابتسم وقالي
.كنتي بتضحكي وفرفوشةي لما شفتك في خطوبة هيثم وزينب  نتطفشيني أصلاً لأ  

  .ما قال بتطفشيني دي أوللقيت نفسي بضحك تلقائي 

 ه السبب، بس كل اللي هقولهولك،ايمش هسألك  أنا مدام ضحكتي يبقى دا حقيقي،: ليراح قا
لقيتي  انولو ساعتها بعد كل اللي هعمله عش ة في الدنيا لو وافقتي عليا،انساني هخليكي أسعد نإ

، ي مش هجبرك على حاجةاناوعدك  أناا ومش هتقدري تحبيني اينفسك مش هتبقى مرتاحة مع
  .و دا وعد مني لقرار ليكي،وساعتها يبقى ا

،و " مهندس"ه انبعدها قعد يحكيلي عن نفسه و  مكنتش  أنابس  حكالي كل تفاصيل حياته تقريباً
..ما هو قاعد لحد ما مشيوكنت قالبة بوزي في وشه طول  ا،بحكي ولا بتكلم أساس  
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ه فاهمني اني حسيت اندا غير  ي مرتاحة ليه،انا حسيت ايما شفته واتكلم مع أول أنابصراحة 
وفي نفس الوقت كنت  بابا، انفة أرفضه عشايوفي نفس الوقت كنت خ بطفشه ليه، أناوعارف 
..ي بخون يوسفنإحاسة   

عارفه أرضي مين، وملقتش حل قدامي غير ربنا،  ومش جداً كنت محتارة   ه،ايمكنتش عارفة أعمل 
خارة واللي فيه صلاة است هصلي أنالت ، وقما لقيت نفسي محتارة أولجريت عليه  هربت لربنا،

..الخير يقدمه ربنا  

 ،ي لسا مخدتش القرارنلا ومكنتش برد عليهم،" مالك"ك في يأه ر ايوا كل شوية يسألوني انوك
 ازف و أدخل في تجربة جديدة تاني، مكنش قلبي حمل صدمات تاني،بصراحة كنت خايفة أج

..كير طويل أخيراً قررت هقولهم ايهبس بعد تف  

مستفزني اهتمامهم بيه اللي  انوك ،زهقت من كتر ما بيسألونيى بتاع اسبوع كدا، وبعد ما عد
..هانقمة الإه انبل بالعكس ك ربعه حتى ليوسف يوم ما اتقدملي، مشفتش  

ثابته  أنافقولتلهم بكل ثقه و  مكنش ليا نفس آكل معاهم، أناوا كلهم بيتغدوا و انطلعت الصالة ك
  :يمكان

.."مالك"موافقة على  أنا  

وماما تبوس فيا  بـ كاس العالم، منتخب مصر فاز نإولا ك ،وا فيهاانويالهوي على الفرحة اللي ك
مكنتش فاهمه هو  ر من الفرحة،ايط انوبابا كعاهم ايوزينب ووليد الضحكة على وشهم مش س

..هايمالك دا عاملهم عمل يعني ولا   
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ليا شرط، لو وافقتوا عليه  أنابس : وةي متحركتش خطمكانبرضو ثابته  أناالمهم رحت قولتلهم و 
..يبقى على خير، موافقتوش يبقى مفيش نصيب  

؟هايشرط : جواء هديت وكله مركز وراحو قالوافجأة الأ  

مش هتخطب لحد  أناو  ي هتخطبله دا ولا أعرف عنه حاجة،دلوقت معرفش مين الل أناقولتلهم 
؟معرفوش، افرض محبتهوش أو هو محبنيش  

نتكلم فيها ونتعرف على بعض كويس، وبعدين بقا ربنا وهو فترة قبل الخطوبة  أنالازم ناخد 
..يسهل  

..قولته أناوا موافقين على اللي انفس الدوشة وكاني يعملو انرجعوا ت  

..وقاله على قراري دا وهو وافق" لكما"بابا كلم  طبعاً و   

ت ناانزلوا يشترولي لبس وبرفوكل ما ي من بعدها معاملتهم ليا اتغيرت، طيبة وحنية مفيش بعد كدا،
..ا وكل الكلام داايوهد  

؟، ليه مكنش بيحصل دا مع يوسفجداً استغربت   

وحتى لما كنت  ،مكنتش مهتميه بيه أنابس  ل وكدا،ايومالك بقا في الموب أناالمهم بقينا نتكلم 
و كنت ألاقيه بيقولي مش هسيبك برض  عشان أسيبهبحاول أتلكك على أي حاجة وأعمل مشكلة 

 أناكنت بلاقيه يقولي   وله يبعد عني لأني مش هقدر أسعده،وكنت دايما بق ماصدقت لقيتك، أنا
ل ايبين الموباييتصل وألاقيهم ج انماً اللي كايهو دو  عاوزك تتغيري،حابك كدا زي ما انتي ومش 

..يقولولي مالك بيتصل  
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وحبوني  ،جداً بين أوي ومحترمين بصراحة أهله ناس طي زارونا في البيت واتعرفنا عليهم، وأهله جم
..ي كنت مصدرة الوش الخشب زي ما هوانمع  مرة شافوني فيها، أولمن  جداً   

عملت أكونت جديد  ومالك، أنانتكلم  أناتقريباً من ساعة ما بد شهرين أو تلاتهعدى  ،الأياممرت 
..ي نسيت الباسورد بتاعهنلا عاملهولي انعلى الفيس بوك غير اللي يوسف ك  

دول تلاته  الشهرينفي خلال  ، وبقينا بنتكلم كتير أوي،"مالك"ملت واحد جديد وضفت عليه عف
حسيت  ،جداً وكنت مرتحاله  ي أعرف عنه كل تفاصيله،انبقيت بهتم بيه وبهتم  ،مالك غيرني كلياً  
  .فيه كل الصفات اللي بتمناها و أكتر انتقريباً ك أوي، اني أعرفه من زمان

الكام شهر دول، بس دي مش مبالغة، دا ي حبيته خلال انلت كرني ببالغ لو قتممكن الناس تف
 الكام شهر دوله يخليني أحبه في انبس كون  ي أحبه بالسرعة دي؟نخلا ايمعرفش از  فعلاً بجد،

..جازاندا في حد ذاته   

م وبين شهور دي قضيناها بين كلا السبعت انوك شهور كدا، سبعومالك نتكلم بتاع مثلاً  أناقعدنا 
..مهتم بيا أوي انك  ا،ايمغرقني هد انبصراحة ك ا،ايهد  

وا بيعزموه عندنا في البيت، وساعات انوبابا وماما برضو ك عزمنا كلنا برة في أرقى المطاعم،بي انك
..نعزمه هو وأهله بره  

 ا عوضني عن كل حاجةربن انحسيت  حبيته وعشقته، أنادا  ه؟ايلالا ارتحتله  وفعلاً ارتحتله،
لقيتها كلها  نفسي فيها في يوسف ومكملتش معاه، انوعن كل حاجة حلوة ك وحشة حصلتلي،

..انمتجسده في مالك وأكتر كم  

َشِّرِ الصَّابِرِينَ " الىقنت قول االله تعايوساعتها بس  ب ."وَ  
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عَ الصَّابِرِينَ  ان: " الىو قوله تع ."اللّهَ مَ  

نتيجة صبرك على ابتلاء ربنا ليك وصبرك على و  بعد كل صبر وبعد كل تعب، كفعلاً ربنا بيرزق
كن "ربنا يقول  انبمجرد  ه بتكون النتيجة حلوة أوي، أحلى مما تتخيل، دا كريم أوي،انامتح

..ت اصبرانبس  ، يبقى هيحصل"فيكون  

***** 

نفسي ربنا يعوضك بعد يوسف بحد كويس  انك  ة كدا يا داليدا،انتي فرحان انة أوي انفرح أنا -
؟ينه وتحبيه ويحبك والحمدالله حصل، بس سؤالي عويحطك ف  

.قولي يا فيروز -  

معلومات؟  اي؟ أو عرفتي عنه مكنتيش بتشوفي يوسف ولو صدفة حتىخلال الفترة دي كلها  -
!جأة كدااختفى ف ولا  

الكلام دا  يشتغل هناك، ه سافر السعوديةانبس اللي عرفته عنه  ته،ي شفانلا محصلش مرة  -
يس كو   انسانيوسف  ،جداً وبصراحة اتبسطلته  مرة كدا من فترة كبيرة، شوفتها ر لماعرفته من عبي

..ومحترم وراجل ويستاهل كل خير، ربنا يسعده ويكرمه في حياته  

  ."اتايجمال النه"و دا للي بحكي عنه 

ذكرى لازم تفضل القلوب صافية وفيها  تهت بين الناس،انوالعلاقة  تواصل ايحتى لو مفيش 
.. ودعوة صادقة من القلبجميلة   

"اتايلازم نتقن فن النه " 
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***** 
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 الفصل التاسع عشر.

 

..مرة كنا في مول مشهور  

" غدير"أخته     كنت ماشية جمب   أنا وزينب معايا، ماما طبعاً و  خته ومامته،وأ "مالك" نااوكان مع
 موجود فيه كل حاجة المول دا، باً تقري بس وكدا وكان في حاجات تحفة بجد،بنتفرج على الل و

كام حاجة عجباني كدا   والكل سبقونا وكان في ،نتفرج شوية على اللبس و غدير أناوقفت 
..اللي عجبتهاتشاورلي على الحاجات  غدير و عليها وفضلت أشاور  

..بنكمل فرجة على بقية المحلاتوبعدها مشينا   

..وفجأة  

، وفجأة لقيته قدامي  لأني مكنتش مركزة جداً يت اتخض يت دبدوب كبير أوي نط وقف قدامي،لق
وماسك لونه أحمر  كان  إني مكنتش شايفه مين واقف وراه، كبير أوي لدرجة  كان دبدوب  كدا،

وكان شكل الدبدوب يجنن  س ببيونه سودة بتلمع كلها برونز،ولاب لونه أحمر برضو قلب في ايده
وفضل يقرب مني  ،من وراه وطلع كيسالغريب إني لقيت حد مد إيده  ، مش دا الغريب،بجد

:ومضحك أوي جداً وراح قالي بصوت طفولي   

"دي هدية مني ليكي ،اتفضلي يا دودو الحاجة اللي كنتي بتتفرجي عليها وعجبتك"    
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اللي كان " مالك"رض ولقيت وفجأة لقيت الدبدوب اترمى على الأ ،وفضلنا نضحك بصيت لغدير
شايل أم الدبدوب التقيل دا  أنا يا بنتي تعبت،: وهو بيضحكح فجأة قالي بصوت عالي را  شايله،

  .في وشي وعمال أقرب منك وانتي مش هنا خالص

وب تاني راح ميل على الأرض ومسك الدبد جامد على شكله واللي كان عامله، فضلت أضحك
بصي كدا الحاجة اللي في الكيس دي : وراح عطاهولي هو والكيس، وراح قالي وهو مبتسم

  .على مقاسك ولا لا قبل ما نمشي هتيجي

،وزينب أنالقيته جايبلي الحاجات اللي عجبتني و كنت واقفة بتفرج عليها  ببص في الكيس  

 عجبني ايه وكنت بتفرج على ايه، أناحسيت قد ايه هو مهتم بيا وواخد باله  بجد، جداً اتبسطت 
..بجد شكراً  بسطتني،واالله  ،مش عارفه أقولك ايه يا مالك: بضحك وقولتله أنارحت بصتله و   

لما  وغديربصراحة كنت مركز معاكي انتي  أنا: بنفس ابتسامتة الهادية دي وقالي راح قرب مني
                         ايقكم ولا حاجة لما بعدتوا عننا،خفت لحسن حد يض وقفتوا تتفرجوا،

..باصص عليكمففضلت   

تفرج على بتي واقفة بتيكمان مينفعش أشوف حبو : رب مني وقالي في وداني بصوت واطيوراح ق
..حاجة عجباها ومجبهالهاش  

.ربنا يخليك ليا: ابتسم وأبص في الأرض ورحت قولتلهوفضلت  ،وشي أحمر من الكسفة واالله  

 

احم احم احم ايه يا جماعة في واحدة واقفة : خالص، وفجأة لقيناها بتقول غديراحنا بقا نسينا 
  .مشاعري اراعو  فكرة،على  جوزهاهنا من غير 
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آسفين يا : لقيت مالك ضحك أوي، ضحكته جميلة بجد، كل ما بشوفها بتفرح قلبي، راح قالها
؟، تحبي أكلم جوزك يجي طيبغلطة مش هتتكرر آسفين، باشا  

ر يعني عشان هو مسافر ومش بتخليني أتحس: ، وقالتلهراحت ضربته في كتفه وهي بتضحك
..معايا؟ واالله لأوريك يا رخم  

، وفي الآخر رحنا حلويات وعصاير بيشتريلناكان وطول ما احنا ماشين   ضحكنا كلنا ورحنا مشينا،
للبيت الك وصلنا بعربيته بعدها م صور سيلفي كدا على الماشي،وخدنا كلنا شوية  اتعشينا برة،

..عندنا  

..نيش في حالي بقابس مساب  

والضحك في وش  هبجد الابتسام زر،كتير ونضحك ونهبعد ما روح قعدنا نتكلم على الفيس  
بنضحك في وش جماد  الموبايل دا حاجة تانية خالص، احساس حلو من نوع تاني نوع مختلف،

تترسم عشان  لملامح الوشمبعوتة  مجرد اننا بنكلم ناس بنحبهم، بتبقى سعادة جاية من القلب،ل
..عليه الضحكة والإبتسامة دي  

 

..اسمعي دا وقوليلي رأيك: بلي بعدهاوكت" ريكورد"ته باعتلي وفجأة لقي  

أغنية  لما سمعت صوته وهو بيغنيلي اتبسطت فعلاً  الإبتسامة والسعادة مفارقوش وشي،ساعتها 
وفي  ..                                           صوته جميل أويو  ،عبد الحليم بتاعت" أهواك"

ا شوفتك في من ساعة م ،سنة مثلاً  اليبحبك بق أنا على فكرة :الآخر قالي في نفس التسجيل
لت جة، وقوفضلت أسأل عنك وعرفت عنك كل حا ،مرحتيش من بالي خطوبة هيثم وزينب وأنتي
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ه كمان عشان دي لسا في سنة أولى، و ابقى اتقدملها لهيثم اني عاوز أتقدملك وقالي اصبر سن
وأهي عدت  أتقدملك، آجيوكنت مستني السنه دي تعدي بفارغ الصبر عشان  السنة الجاية،

..وبقيتي معاياالحمدالله   

 ليا صادق فعلا،ن حبه حسيت إ لامه ومن صوته وهو بيغني،حسيت جسمي كله قشعر من ك
 من كلامه، جداً ة وكنت مبسوط نا عوضني عن أيام صعبة عدت عليا،ن ربحسيت بالسعادة إ

،حاجة وحشة أب اما زعلني ولا عمل معاي عمره في الفترة ديبصراحة  بالعكس كان كل موقف  داً
  ..نه أكتر ويعرفني على شخصيته أكتربيخليني أحبه ويقربني م هبيعمل

 

..نة وفضلت أتكلم مع البحر من تانيورحت قومت وقفت في البلكو   

 

***** 
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.."مالك"  

ه ا سوياً يجعلها تحبكل يوم يمر عليهم  ومع هذا الاسم هو من استوطن قلبها، أحبته من كل قلبها،
لكثير ه قد غير من نفسه اانلقد أحبها لدرجة  أكثر فأكثر، حتى أصبح كالدم يجري في عروقها،
..لأجلها  

 إليهاذلك الحب الذي أعاد  ا من جديد،جعل الدماء تجري في عروقه ت تفتقد الحياةانفبعدما ك
..تفارقها نأالحياة بعدما كادت على وشك   

.."قلبها مالك يملكُ "فأصبح    

 هفما أمضته مع وتم تحديد ميعاد الخطبة، ،"مالك"ها لــ ها موافقة على خطبتينألجميع بوأخبرت ا
  ..يجعلها تعشقه نأكفيلاً ب  انأشهر ك من

..تشلها من على حافة الموت، فأحبها و أحبتهانفلقد   

..ثم بناءه من جديد انسنإمن جعل الحب قادر على تحطيم  انفسبح  

ُرسل االله   ..لينا الروحلنا روحاً تعيد إ في

 

***** 
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:البطلة تقول انوعلى لس  

؟هاينفسي في  أناعارفة يا فيروز  -  

؟قولي -  

م ويصاحبوهم ويسمعولهم يحتووه ل أب يخلوا بالهم من ولادهم أوي،نفسي أقول لكل أم ولك
لا بالعكس لازم يهتمووا  بيهم مجرد فلوس وبيت وأكل وشرب، وميكنش علاقتهم وينصحوهم،
 لبكرة، انسنها هي دي اللي بتبني الانلا ية،انومشاعرهم أكتر من الحاجات الت بأحاسيسهم
..اه طول عمره من صغره لحد ما يعجزوهتفضل مع  

نش ميكو  الغلط، ولو في يوم غلطتوانفسي ياخدوا ولادهم في حضنهم ويعرفوهم الصح من 
ه  اي انكدا ليه وعش  يتكلموا معاهم ويعرفوا منهم هما عملوا زملا العقاب هو سيد الموقف،
ضطروا يعملوا حاجة دهم ما هيغلطوا ولا يأولاواالله لو كل دا حصل عمر  ويلاقوا حل لمشكلتهم،

هم مش هيبقوا نلا وحتى لو حصل منهم حاجة غلط هيجوا يحكولهم بنفسهم غلط من وراهم،
..فين من العقابايخ  

ينها والحاجة دي مش مناسبة ا حابفي حاجة هم انفين ايولو ش متبقوش ديكتاتوريين مع ولادكم،
من غير ما تقولوا  يأوا توضحوا دا ليهم بطريقة يقدروا يفهموها بدل العقاب وتحكيم الر ولاح ليهم

ميلجأوش لحد بره غيركم،  انعش وتحسوا بيهم، ولتسمعوا منهم الأ ه السبب، ولازم قبل كدااي
"..انتم" ويكون سبب وقوعهم في الغلط  
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 علاً هيكون عندنا جيل واعي وفاهم،فة يا داليدا لو كل أم وأب عملوا كدا فعار معاكي حق،  -
..ع ناضج فكرياً وثقافياً وكل حاجةوهيكون عندنا مجتم  

 

حبوها لو فعلاً الحاجة دي كويسة، دكم من الحاجة اللي بيأولانفسي أقولهم متحرموش  انوكم
ما الشخصية تمام والحب موجود طال آخر همكم، تكون الفلوسياريت  ومتفكروش في الفلوس،

 دكم هيعيشوا في سعادة طول عمرهم بالحاجة اللي هما اختاروهاأولايبقى  حاجة دي،لل
..والكلام دا عموماً مش شرط في الحب بس هم حابينها،نلا وهينجحوا فيها  

بس مش  نهم يبقوا أصحابي،ولادي على إهربي  إن شاء االله لما اتجوز وأخلف أناعارفة يا فيروز 
وهسمعلهم ومش همشي رأيي   هكون أم وصديقة وأخت وكل حاجة،لا أم، علاقتي بيهمكون هت

..                       ى كل أوامري تتنفذ من غير نقاشولا تبقعليهم   

                            ..بيهم، بحيث يقولوا رأيهم وأحس بيهمهسيبلهم مساحة حرية خاصة  
قبهم لأن وا مش هعامن غير خوف، وحتى لو غلط انهم يحكولي كل حاجةوهربيهم على الثقه و 

وفي حلول كتيرة  قاب في أغلب الأحيان بيولد العند،بالعكس  الع العقاب عمره ما كان حل،
، وعمري ما هفرق بينهم في المعاملة نفهم بيها ولادنا الصح من الغلط،أحسن من العقاب نقدر 

بكل ما تحتويه الكلمة  أخوات ويكونوا سند لبعض، م يحبوا بعضهربيهم على انه والأهم من كدا
.."أخوة"من   
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المختلف ه اي؟ أو ه أحلى حاجة في حبك لمالكاي طب قوليلي يا داليدا يبتي،ن شاء االله يا حبإ -
  ؟عن حبك ليوسف وحبك لمالك

من  " يوسف" ي حبيتنإمنكرش  أنا ،انرتياح والاطمئنلا في الإ كبير، مش في الأشخاص،الفرق  
  ي كنت بحبه في الضلمة،انبس الفرق  ،ي حبيت راجل ووفى بوعده واتقدملينإيكفي  ،كل قلبي

حد  انماً بخوف وقلق من ايها فرحه مستخبيه ومشوبة دنكنت بفرح بس فرحتي مش كاملة لا
أهلي وقفوا ضدي  في النور ونخليها قدام كل البشرالفرحة دي تبقى  انولما حبيت  يعرف،

.. وا على قلبي وكسرونياسود  

 كدا مكنش فيه خوف ولا قلق من حد، انفعش ،في النور قدام الكل انك" مالك"أما حبي لـ 
..تي مطمنةانبتحبي و   

والراحة اللي مكنوش موجودين  انبتكلم عن الاطمئن أنابس  ،"يوسف"مش بقلل من حبي لـ  أنا
اتبلي أحسها معاه ف فحسيتها في حبي بس ربنا مش ك هم يبقوا معاه،انوكنت اتمنى " يوسف"مع 
  ."مالك"لـ 

..تلك الطمئنينة  

.. ذلك كل شئ  

***** 
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 الفصل الأخير.

 

...وفي ذات ليلة  

حدى اً من إر وجدت منشو " الفيس بوك"ح تجلس في غرفتها ممسكة بهاتفها المحمول وتتصف
  ..الصفحات المشهورة قد كُتب فيه

"ه؟ايتسميه  ختارت لحياتك انلو قالولك تحط عنو "  

 

..قامت بكتابة تعليق كتبت فيهف  

"اغتصاب قلب"  

 

َقرع باب الغرفة ومن  ،الغرفة في عجلة إلى" هبة"ووالدتها " فيروز"دلفت ثم  ،سَمِعت أحدهم ي
."سهى"و  "زينب"و " سهير"خلفها   

  ..وتعالت الزغاريد وشاعت الفرحة في أرجاء المنزل

: بيدها وقالت أمسكتف" فيروز"و" سهى"اقتربت منها   

تروحوا  انخطيبك قاعد بره مستني حضرتك عش ا، وقت فيس دا؟ل دايما تسيبي الزفت الموب -
  .يلا بسرعة القاعة،
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: بحماس وقالت" داليدا"نهضت   

وبعدين اللي متعرفيهوش يا قطه  بلبس وبحط الميك اب، كنتمنا  ه يا فيروز ايههههههههههه  -
ه جه بره وبيقولي اطلعي، ثم نظرت للجميع بتوتر انوقالي " الكم"ي كنت فاتحة الفيس وبكلم ان

: وقالت  

؟والميك اب انحلو الفست -  

:"سهير"ثم قالت  نها والدتها وشقيقتها واحتضناها،اقتربت م  

ب هادي وجميل ا ميك اب لنفسك، ك عاملة الميكانوأحلى حاجة  يبتي االله أكبر،قمر يا حب -
  .مخليكي قمر ،جداً 

: هم جميعاً بمراوغة وقالتلينظرت إ  

واعملي لنفسك أحسن بدل  ،ب الكتيرا مهو بصراحة مالك هو اللي قالي مش بحب الميك -
..حاجات بتلمع انميكوش ضيق ولا يكون ملي انوالفست الكوافير،  

 

فقط بعض من فصوص  وردي اللون، ليس به الكثير من التفاصيل، اناً ت ترتدي فستانفقد ك
من الورد الأبيض والأحمر " بوكيه"وتمسك بيدها  ،بانة على الكتفين والجو الكريستال اللامع  

  

ا، فقبلت رأها حتى احتضنها وقام بتقبيل رأسه نإوما  اها،يإوقف والدها على باب الغرفة منتظراً 
."مالك"حيث ينتظر  إلىالخارج  إلىثم امسكت بيده ومشوا  يداه وابتسمت له،  
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.."مالك"والدها لـ  فسلمها  

:بإعجاب ثم قال إليهانظر   

؟تي على طول بتحلوي كداانه الجمال والقمر دا، اي -  

:ابتسمت بخجل وقالت  

  .البدلة هتاكل منك حته القمر، ت اللي زيان -

:عنقه فقالت إلىثم نظرت   

.أنالابس الببيونه اللي جبتهالك  ،شاطر شاطر -  

:على جبينها وقال اقترب منها وطبع قبلة  

.كي ليا يا أجمل عروسة في الدنياربنا يخلي -  

 

:فأمسكت بيديه وقالت وهي مبتسمة  

.ويخليك ليا يا أحلى عريس في الدنيا -  

 

..السيارات إلىثم نزل الجميع  زغاريد من جديد،وتعالت ال ،تشبثت في ذراعه ثم  

...تمام خطبتهموها هم في طريقهم لإ  
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بر الفنادق الفخمة في في أكفاف والز  انر تم عقد القِ  على الخطبة، انوبعد مضي شهر 
  ..الاسكندرية

..لفريد الأطرش" قلبي ومفتاحه"نية أغفي حفل الزفاف بصوته " مالك"وقد غنى لها   

وضها عن كل ما عَ ليـُ  إليهافلقد جاء به القدر  ، سعادة لم يسبق لها مثيل،وعاشوا في سعادة حقيقة
.مرت به من صعوبات  

 

َ أحَ فَ  ..بقَ  نْ ئاً مِ يب شَ حْ ما لم تُ كَ   تهُ ب  

 

***** 
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ُحقق ع الأليم،ولكنه الواق بوسعنا تحقيق ما يجوب بخيالاتنا،ليته كان  خواطرنا لنا  ليس بوسعه أن ي
..لتي طالما تمنيناها وحَلُمنا بهاا  

 

":فــيروز"ولكن بالنسبة لي كـ   

َ ولكنها لُ  ،"يوسف"بـ " داليدا"أتمنى لو أن القدر جمع كنت  ...درالقَ  ةُ عب  

 

*** 

 

 

..و أخيراً   

"أينما يتواجد الحب، تتواجد الحياة"  

)غاندي(   
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*** 

                                                                                                           

**االله دِ مْ حَ بِ  تمْ تَ  **    

..هاجــرعلــي بـديــوي/ بقلم   

 


